الأصل الأول 
في العلم وفضله وشرفه؛ وبيان عُموم الحاجة إليه» وتوقف كمال 
العبد ونحاته فى معاشه ومعاده عليه 


١ 9 5‏ سد م82 24و ليم 2 ل اح ول سس ص سس ني كه مه © له 
قال الله تعالىا: 9 سهد ألَهُ َه ل لَه إلا هو والملكيكة وأؤلوا اليل كَكيِما 


امه رمه 


الْقِسْ لا إلَهَإِلَّا هوَالْرِدُآالْصَحكيمْر 4 [آل عمران: .]١18‏ 


استشهد سبحانه بأولي العلم علئ أجل مشهود عليه وهو توحيلة» 
فقال: «« ع2 أنه أمَهُكإكَهَإِكَا هُوَوَالْمَكَيَكَه كبا بالْقِسْطٍ *. 

وهذا يدل علئ فضل العلم وأهله من وجوه: 

أحدها: أستشهادّهم دون غيرهم من البشر. 

والثاني: أقتران شهادتهم بشهادته. 

والثالث: أقترانها بشهادة ملائكته. 

والرابع: أنَّ في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم؛ فإنَّ الله لا يستشهدُ من 
خلقه إلا العُدول» ومنه الأثرٌ المعروفٌ7١)‏ عن النبيّ كلِ: «يحملٌ هذا العلمّ 
من كلّ خلنٍ عُدولَّه؛ ينفونَ عنه تحريفَ الغالين وانتحال المُبْطِلِينء وتأويل 
الجاهلين)(2, 


وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيتٌ رجلا قدّم رجلا إلى 


)١(‏ (ت): «المنقول». 
(؟) سيأتي تخريجه مفضَّلًا (ص: 577) حيتٌ أفرد له المصنفٌ فصلا. 


يا 


إسماعيل بن إسحاق القاضى: فادَّعئْ عليه دعوئ» فسأل المدَّعىْ عليه 
فأنكر» فقال للمدّعي: ألك بيّة؟ قال: نعم, فلات وفلان. قال: أمّا فلانٌ فين 
قال: بماذا؟ قال: أعرفه بِكَنْبِ(") الحديث. قال: فكيف تعرفه في كُنْبه 
الحديث؟ قال: ما علمتٌ إلا خيرًا. قال: فإِنَّ النبىّ يل قال: «يحملٌ هذا 
العلمَ من كل خلفي عدوله)؛ فمن عدَّله رسولٌ الله يل أولئ ممّن عدَّلنَه 
أنت. فقال: فقّم فهاته» فقد قبلتٌ شهادته0©. 

وسيأتي إن شاء الله الكلامٌ على هذا الحديث في موضعه. 

الخامس: أنه وصّفهم بكونهم أولي العلم؛ وهذا يدل علئ أختصاصهم 
به وأنهم أهلّه وأصحابه» ليس بمستعار لهم. 

الس لدي ماف اسفوه بشمه ب وهر ابل فسب بيار 
خلقه ‏ وهم ملائكتّه والعلماءٌ من عباده. ويكفي بهذا فصلا وشرفاء 


السابع: أنه استشهد بهم علئ أجل مشهودبه وأعظيه وأكبرء» وهو 
شهادةٌ أن لا إله إلا هو. والعظيمٌ القَدْر إنما يستشهِدٌ علئ الأمر العظيم أكابر 
الخلق وساداتهم. 


)١(‏ كان القضاة (منذ أواخر القرن الثاني) يتخذون لهم شهودًا ثبت عدالتهم عندهم؛ 
فيقبلون شهاداتهم دون غيرهم؛ وقد ولي الشهادة جماعةٌ من أكابر العلماء. 
)١(‏ (ت): ايكتب». والحرف الأول مهمل في (د). 
(7) أخرجه الخطيبٌ البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (07). واقرأ خبرًا آخر في 
«الطالع السعيد» للأدفوي (5910/:05950). 
رف 


الثامن: أنه سبحانه جعّل شهادتهِم حجَّةٌ علئ المنكرين7١'»‏ فهم بمنزلة 
أدلّته وآياته وبراهيته الدَالّة علئ توحيده. 

التاسع: أنه سبحانه أفردَ الفعلّ المتضمّنَ لهذه الشهادة الصّادرة منه ومن 
ملائكته ومنهمء ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته7""؛ وهذا يدل 
علئ شدَّة أرتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحائه شه لشسه بالتوحيد علي 
ألسنتهم» وأنطقّهم بهذه الشهادة» فكان هو الشاهدَ بها لنفسه إقامة وإنطاقا 
وتعليمًاء وهم الشاهدون بها له إقرارًا واعترافًا وتصديقا وإيمانًا. 

العاشر: أنه سبحانه جعَلهم مؤدٌّين لحقّه عند عباده بهذه الشهادة» فإذا 
أدَّوها فقد وا الحنّ المشهوة به؛ فثبت الح المشهوةٌ به؛ فوجب علي 
الخلق الإقرارٌ به. وكان في عو اير ا و كل 
من ناله هدّى بشهادتهم, وأقرٌ بهذا الحقّ بسبب شهادتهم؛ فلهم مل أ رو 
وهذا فضلٌ عظيمٌ لايدْرِكُ قدرّه إلا الله . وكذلك كل من شهدَ بهاعن 
شهادتهم فلهم من الأجر مثلٌ أجره أيضًا. 

فهذه عشرةٌ أوجه في هذه الآية. 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله: أنه سبحانه نفئ التسوية 
بين أهله وبين غيرهم؛ كما نفئ التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار» 
فقال تعالى: وساي ساين [الزمر: 4]» كما قال 
تعالى: الا وى تست لقاو بأققة انك 4 [النطر: اله وهنا يدل علي 
غاية فضلهم وشرفهم. 
)١(‏ (حءن): «المتكبرين». 
(؟) (ح): «علىئ شهادته». 

ا 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعلّ جعلّ أهلّ الجهل بمنزلة العُميان الذين 
لا يببصرون» فقال تعا لوا : أْفس بعك َال لَك من رَيْكَ لذي كن هر َم ايده 
وا آلأبنب © [الرعد: 114 فما نّم إلا عالء“أو أعمئ» وقد وصفّ سبحانه أهلّ 
الجهل بأنهم صم يكم مي في غير موضع من كتابه!1. 
الوجه الثالث عشبر: أنه سبحاته أخبرٌ عن أو لي العلم بأنهم يرون ما أنزل 
ل ل يم 
نس أوبُوأ يللع أل لمن رَيَلك مُوَالْحنٌ 4 [مبا: <]. 
الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمرّ بسؤالهم والرجوع إلئ أقوالهم» 
وجَعَل ذلك كالشهادة منهم؛ فقال: ##وَمَآ أَرَسَلَنَا ين قَنْلِكَ إِلَا رِجَالا يح 
م م ست شو. بت معنو م ات 00 
بع مَسمَلوا أهل لذ إن ثرا تَكَآَمُونَ 4 [النحل: 4]» وأهل الذّكر هم أهل 
العلم بم أنزل علول الأنياء. 
الوجه الخامس عشر: أنه شهدَّ لأهل العلم شهادةً في ضمنها الاستشهاد 
بهم علئ صحّة ما أنزل على رسوله؛ فقال تعالى: # أَفَمَيْرَ أله أبَِتى حَكُما 
وى نَل ليحك الككب ممصلا رَالَدينَ اتكهمْ الككب يلون أنه مرك 
ين رَيكَ با 2 مر الْمَمَوَ © [الأنعام: .]1١4‏ 
الوجه السادس عشر: أنه سبحانه سلَّىْ نبيّه بإيمان أهل العلم به» وأمّره 


أن لا يعبأ بالجاهلين شيا فقال تعالى: #وفرءانا فيه يفراه عَلَ الئاس عل مَك 
وَررَلْنَهُ نَزِيلا ل إمثوأ بوه ألا موا إنَألنَ وأ للم ين ملو دا يشلك عَلبهم جَخدُوت 


.]١ا/1١‎ 0148 سورة «البقرة» [الآية:‎ )١( 
1 


لدان سجّدا (3)) ويشُولُونَ سْبِحَنٌ رَيَنَآ إن كن وَعَدُ ريا لمَفْعُولا 4 [الإسراء: -1١١‏ 
٠‏ وهذا شرفٌ عظيمٌ لأهل العلم» وتحته() أنَّ أهلّه العايمون27 قد 
عرفوه وآمنوا به وصدَّقواء فسواءٌ آمنّ به غيدهم أو لا. 

الوجه السابع عشر: أنه سبحانه مدخ أهلّ العلم, وأثنئ عليهم» وشرّفهم 
بأن جَعَل كتابّه آياتٍ بينات في صدورهم» وهذه خاضة ومقة لهم دون 
غيرهم؛ فقال تعالئ: «وَكَدِكَ أَرَنَآ يك الحكتب مَلنَ َالسَهُمْ الكتب 


ع ووعه عر نوي عراس جه عار عا عرسة 


7 يح لا وى م1 انب بت كه 
ونوك يوه ومن مَتؤْلت من يُؤْمنُ بو وَمَاِجْسَدُ عابنا إِلَّا الحكيفرون (80) وَمَا 


ل مميره ء ع | رس عم سن علا حل ام ع بين زه اورت زر ل 
كنت تتا من قاد موكتنب لا له ميلك إذا لأريان الحتطاروت 0 بل هو 
1 21 9 207 وف عراصي من ا 

ءَاينت يَنسنَتُ في صدُور الذي أونوا الام وما تكد يتنآ إلا الظديموت # 


[العتكبوت: لا5 -59]. 

وسواء كان المعدئ: أن القرآنَ مستقرٌ في صدور الذين أوتوا العلم؛ 
ثابثٌ فيهاء محفوظٌ فيهاء وهو في نفسه آياتٌ بيئات» فيكونٌ قد أخبر عنه 
بخبرين: 

أحدهما: أنه آياتٌ بينات. 

الثاني: أنه محفوظٌ مستقرٌ ثابتٌ في صدور الذين أوتوا العلم. 

أو كان المعنئ: أنه آياتٌ بيناتٌ في صدورهم؛ أي: كونّه آياتٍ بيناتٍ 
معلومٌ لهم ثابتٌ في صدورهم. 

والقولان متلازمان» ليسا بمختلفين. وعلئ التقديرين فهو مدحٌ لهم 
)١(‏ الحرف الأول مهمل في (د). (ق): (وبحثه). (ت): الو محبتها. 


(؟) كذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 
١‏ 


وثناءً عليهم في ضمنه الاستشهادٌ بهم. فتأمّله. 
الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه أمرٌ نبيّه أن يسأله مزيدٌ العلم» فقال 


:1 5 م ع مهو فس عدي قنة تان مو مرة دا وا عي 4 اد تر له 
تعالى: لفَتَعل أله ألْمَِكَ الْحَقٌ ولا ََجَلْ بِالْمُرءَانِ من قَبَلٍ أن يفص إتبلَت 
عو تك 


وَحْيهُ وَل رب زْدَفِ عِلْمَا4 [طه: »]1١4‏ وكفى بهذا شرفًا للعلم أنْ أمرّ نبيّه أن 
يسأله المَرِيكٌ مته: 


الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبرٌ عن رفعة درجات أهل العلم 
والإيمان خاصّة فقال تعالئ: ل بايا لس ءَامَيوا دا قِلَ لك تسح ف 


2 


اه 42 لاو ه دوسا مز زو ضر م 6 مم 

لْمجَيلين فَسحوأ بَْسَح ألّهُ لكُمْ وَإذَا ِِلَ أنشرُوأ دَأنشُرُوأ يَرَنْم أ 
ا 0 00-00 

سكم والَذبنَ أوثوأ الوِلمَدبَحَتٍ وَأَسَهمَانَعمَلُونَ حي © [المجادلة: .]١١‏ 


له لي امنا 


وقد أخبر سبحانه في كتابه برفعة الدّرجات(١2‏ في أربعة مواضء(2): 


أحدها: هذا. 


0 5070 و 0 5000 
والثانى: قوله: 8 إِنَّمَا اَلْمَوْميور ألَدِنَ إذَا ذ؟ لَه وَجلَتٌ لومم وَإِذا تيت 
ليح َإيُهُه وَدتهُمْ يمنا وَعَلٌ رَيهِدْ يَتَوَكونَ 2 لدت يُقيمُوت ألصَّلَرة 


مز 2 عاض ون اقل بق جر م د 2غ عاوه واب دع كوه سدس 2 ك2 
ومِمَا رركتهم ينففون 9 أَرَلِكَ هُمْ الْمُؤْميُونَ حم هم درجلت عند رَيّْهِمٌ 
لاه لخاد وغا 


وَمَغْفْرَة وَرِرْقٌ حكَرِيْدٌ 4 [الأنفال: ١‏ -4]. 


١ 1‏ وم عل الى ع متو تر منغ ضر سدح ها أ 
والثالث: قوله تعالى: #ومن يَأيِه مُؤْمِمًا قد عمل الصَّلِحَتٍ فاؤليك لهم 


َلدَرحَْتٌ الْعْلَ 4 [طه: 00]. 
0200( (تيح): البرفع الدرجات». 
(1) سيأتي موضعٌ خامسٌ يذكره المصنفٌ في الوجه الثالث والعشرين. 


المراة 


والرابع: قوه تعالئ: طوََصل أنه المبهين عَلَ انقو برا عَظِيمًا 89 
دَرجَنتٍ ينه 4 [النساء: 98 -43]. 

فهذه أربعةٌ مواضع؛ في ثلائق منها: الرَفِعةٌ بالدّرجات لأهل الإيمان 
الذي هو العلمُ النافعٌ والعمل الصّالحء والرابع: الرّفِعةٌ بالجهاد؛ فعادت رفعة 
الدُرجات كلها إلرا.العلم والجهاد اللذّين بهما قِوامُ الدّين. 

الوجه العشرون: أنه سبحانه آستشهّد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة 
علئ بطلان قول الكفار» فقال تعالى: لوَيومَ تَعُومُ السّاعَةٌ سم الْمُجْرمُونَ ما 
لق عر كام كَدَلِك كانوأ فشكن و0 (ن) وَدَال لذبن بعلم اليس لقَدبَدْشْرٌ 
ف كب أله ِل يوم البعث ” هنذا يوم لدت وَلكتسكُعْ كسم لا عمو عل # 


[الروم: ده -55]. 
| الوجه الحادي 0 أنه سيحانة + ارا 0 : 000 


إن أذ 1 4 [فاطر: ؟]» وهذا حصرٌ لخشيته ل العلم. 


وقال تعالى: جرفم منت ميو جلث عنو جر ين تيا الأب لين فا 


3 
2 مرا يو مموزع عبد ل ع مرطاؤة نم م دود ا 


0 رضى أللّه عنهم ورضوا عنه لِك لِمَنْ حَيىَ 4 [البينة: ا“ وقد أخبر أن أهل 
خشيته هم العلماء؛ فلل على 9 هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع 


.)5١/1١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
(ت): «مجموع النصين». وهي قراءةٌ جيدة.‎ (2) 
1 


وقال آبن مسعود رضي الله عنه: «كفئ بخشية الله علمّاء وكفئ بالاغترار 
بالله جهك20, 


الوجه الثاني والعشرون: أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده 
دف عر عسة؟ خبر به - أنَ أهلّ العلم هم المتفعون يهاء المختصّون 


10000 


بعلمهاء فقال تعالئ: « وَيَزْكَ الْأمَيَلُ تَصْرِيُها لِلنّاين” وَمَا يَمْقَلُهآ ِل 
لْعَيلِمُونَ © [العنكبوت: *47]. 

وفي القرآن بضعةٌ وأربعون مئلا(1). 

وكان بعضُ السلف إذا مر بمثل لا ية يفهمّه7" يبكي ويقول: لت من 
العال 9), 


الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرةً إبراهيم لأبيه وقومهء 


:)591 /17( أخخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (9/ 184)» والبيهقي في «الشعب» (7/ 774)؛ وغيرهم بإسنادٍ‎ 
منقطع؛ القاسمٌ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جدّء؛ وبذا أعلّه‎ 
.)51١ /9( الهيثميٌ في «المجمع)‎ 

(1) وقد أفردها المصنف بتألِيفٍ مستقلٌ ذكره له عامةٌ مترجميه. انظر: «ابن القيم» للشيخ 
بكر .)355١1(‏ وفي مقدمة «الكافية الشافية» 4١(‏ -41) جملة منها. وفي اإعلام 
الموقعين» )١190- ١6٠ /١(‏ بحتٌ حافلٌ حولهاء وجرّده بعض علماء نجد وطبعه 
منفردًا. 

(") (ق): (يعرفه». 

0( أخرج نحوه ابن أ بي حاتم في «التفسير) ‏ كما في «تفسير ابن كثير) (1791/5)-» 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 40) عن عمرو بن مرّة. 
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وعَلَبته لهم بالسّجّة وأخبر عن تفضيله بذلك» ورفيه درجته بعلم السُجّة 
فقال تعالئ عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: لوَيَلْكَ حُجَمآ 
#اكنتها زهب عَلَقَو َف ربدت كن طََآةإنَ ربك حكية عليه 412 . 

قال زيدٌ بن أسلم رضي الله عنه: انرفحٌ درجاتٍ من نشاء بعلم الحُجّة217. 


الوجه الرابع والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنه خلقٌ الخلق» ووضع بينّه 
الحرام» والشهرٌ الحرام؛ والهّدْيء والقلائد("؛ ليعلم عبادُه أنه بكلّ شيءٍ 
عليم؛ وعلئ كل شيءٍِ قدير فقال تعالئا: ظأَمَُذِى حَقَ سم وات وس الي 
تلهُنّ يرل الخ يتين تامو أن أمَهَ عل مل شيو عيبر وَأ لَه قن لاط يكل شه 
علا 4 [الطلاق: ؟1]؛ فدلّ على أنَّ علمّ العباد بربّهم وصفاته وعبادتّه وحده 
هو القاية المظلوية من :التخلق والامر: 


الوجه 00 والعشرون: أنَّ الله سبحانه أمر أهلّ العلم بالفرح بما 


0 وأخبر نه حير هما يجمع م الناس» فقال تعالى: « فل بِمَصْلٍ اه تمتو 


اع حي كل 12 ايض “م جف ار 


لِك فليَفَرَحُوا هْوَ حكَعْدٌَنًا يَجْمَعْونَ 4 [يونس: 08]» وفْسّرَ فضلٌ الله بالإيمان» 


)0 أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ *71)) و«العلل» (5/ ١9٠5‏ - رواية عبد الله)» وابن 
وهب في تفسير القرآن من «الجامع» (717/4): وغيرهما من طريق مالك عن زيد بن 
أسلم قال: «بالعلم». 
وانظر: «المدخل إلى السنن» للبيهقي »)37١ 4 /١(‏ ولجامع بيان العلم وفضله» 
(218/1). ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(؟) يشير لآية المائدة: /91. 


لحرن 


ورحمئّه بالقرآن» والإيمانُ والقرآن هما العلمُ النافمٌ والعملٌ الصالح؛ وهما 
الهدئ ودين الحنٌّه وهما أفضلٌ علم وأفضلٌ عمل 

الوجه السادس والعشرون: أنه سبحانه شهدّ لمن آتاه العلمَ بأنه قد آتاه 
لبي فقال تعالوا: لبوق الْحِححْمَةٌ من كاه وَمَن بُوْسَ الْحِححَعَةَ قد 
وقَخَررا حَيَا كَجْيرا © [البقرة: 114]. 

ومو 0 
العلمٌ النافعٌ والعمل الصالح. 

الوجه السابع والغعشرون: أنه مسحاله غ33 نعمه وفضلة علر' رسوله» 
وتعقل هن الع ود وس ار بر ٠‏ فقال 
0 «وَأنَرَلَ أنَهُ َكَل الْكِنَب وَلِذْكمَةَ وَحَلَمَلك ما لخ كك كه ' 

رت عَصْلٌ أَشَّه علَكَ َي يتا عَظِيمًا # [النساء: .]1١1"‏ 

الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكّر عبادّه المؤمنين بهذه التُعمة» 
وأمرهم بشّكْرهاء وأن يذكّروه علئ إسدائها إليهم» فقال تعالئ: « كنآ 
َرسَلْمَا هفِكُمْ رَسُولا مَنَكُمَ يتَا علد ءَليينَا وَيُرقِحكمْ وَسَْكُمْ 
لْكِتَب وَلِفْسحَمَةَ ونَدْكُم مَاكمْ تَكُووأ لبو (05 6 20 وَشْكُرُوأ 
لى وَلَاكَكْفْبُونٍ © [البقرة: .]165-181١‏ 


)١(‏ انظر: «اغريب القرآن» لابن قتيبة (/771)؛ و«زاد المسير» /١(‏ 5 77)؛ و«الكشاف» 
(277/1). و«التوقيف» للمناوي (7551).: و«المفردات» للراغب (59 )١‏ وتحرّف 
في مطبوعته: #إصابة الحنٌّ بالعلم والفعل» إلى: «بالعلم والعقل»؛ وورد على 
الصواب فيما نقله اليوسي في «زهر الأكم؛ .)537/١(‏ 

ال 


الوجه التاسع والعشرون: أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريدٌ أن 
يجعلّ في الأرض خليفة» قالوا له: «أَيَحمَلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِك 
َلدِمَه وَْنُ شيَحُ يحَمْدِكٌ وَنْقَدِسُ لَكَ ٠»‏ قال: ون عم م ل كلمو 4 

« وَعَلَمْ ادم الأنمة كلها م رمعل املكو 0 0 
إن كسم صَدِقِينَ *: ل قَانوا سَبْحَتَكَ لا يلم كنآ إلا مَا لديا 
الَكيم4. إلئ آخر قصة آدم وأمرٍ الملائكة بالسجوة لةة .وإياو(!) بإبليس» 
ولَْيِه وإخراجه(؟ من السماء. 

وبيانُ فضل العلم من هذه القصة من وجوه: 

أجدها: أنه سبحائه ردٌعاوا الحلائكة لما سألوه: كيف يجعل في 
الأرض من هم أطوعٌ له منه؟ فقال: لإإِقْه أَعَلَمْ مَا لا ََلَمُونَ4: فأجاب 
سؤالهم بأنه يعلمٌ من بواطن الأمور وحقائقها ما لايعلمونه وهو العليمُ 
الحكيم؛ فظهرٌ من هذا الخليفة مِنْ خيار خلقه. ورسله؛ وأنبيائه» وصالحي 
عباده» والشهداءء والصَّدَّيقِينَء والعلماء» وطبقات أهل الإيمان- من هو خيرٌ 
من الملائكة؛ وظهرٌ مِنْ إبليس من هو شير العالمين. 

فأخرّج سبحانه هذا وهذاء والملائكةٌ لم يكن لها علمٌ لا بهذا ولا بهذاء 
ولابما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحِكّم الباهرة. 

الثاني: أنه سبحانه لما أراد إظهارٌ تفضيل آدم وتمييزه فضّله0 وميّز 


)00( (ن): «فإباء». (ح): «فأبى». 
(؟) (توحءن): «واخرجه)». 
قرف (ق.ح.ء ن): «وفضله». وهو خطأ. 
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عليهم بالعلم فعلّمه الأسماء كلّهاء نه عرضهم عائ الملائكة: فقال: 
«البكن نمك مزل دهم سيو 4. 

جاء في التفسير أنهم قالوا: لن يخلقٌ ربّنا خلقًا هو أكرمٌ عليه مثالا 
فظذوا أنهم خية وأفغلٌ من الحليفة الذي يجعلّه الله في الأرضي» قلمًا 
أمتحنهم بعلم ما علّمه لهذا الخليفة أقرُّوا بالعجز وجَهْل ما لم يعلموه» 
فقالوا: سُبْحَدَكَ لالم دآ إِلَّامَاعَلَِّتَئَ إِئَكَ أت ليم ا حكيم4: فحيهذ 
أظهرٌ لهم فضلّ آدم بما خصّه به من العلم» فقال: يعدم ألْبِنهُم يليم 4؛ 
فلمًا أنبأهم بأسمائهم أقرّوا له بالفضل. 

الثالث: أله سبحائة لما عرّفهه() فضلّ آدم بالعلم» وعَجْرّهم عن 
معرفة ما علّمه قال لهم: «ألَمْ أكل لَك إن أعلَم حَيبَ اتوت وَالارضٍ 
َأَعْكَمُ مَانبَدُونَ وَمَاكُتُمْ تَكُبُْونَ #» فعرّفهم سبحانه نفسّه بالعلم» وأنه أحاط 
علمًا بظاهرهم وباطنهم» وبغيب السموات والأرضء فتعرّف إليهم بصفة 
العلم» وعرّفهم فضلٌ نبِّه وكليمه بالعلم» وعجزهم عمًا آتاه آدم من العلم» 
وكفئ بهذا شرقًا للعلم. 

الرابع: أنه سبحانه جعلّ في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضلٌ من 
غيره من المخلوقات؛ وأراد سبحانه [أن] يُظْهِرٌ لملائكته فضلّه وشرقه 
فأظهرٌ لهم أحسنّ ما فيه وهو علمٌّه» فدلٌ علئ أنَّ العلجَ أشرفٌ ما في 
الإنسان» وأنَ فضلّه وشرقه إنما هو بالعلم. 


غ6 أخرجه الطبري في «التفسير» /١(‏ "477)» و«التاريخ» )٠٠١ /١1(‏ عن قتادة والحسن 
والربيع بن أنس» وحكاه قتادة عن ابن عباس. 
(؟) (دءق»ح): "لما أن عرفهم». 
1 


ونظيرُ هذا ما فعله بنبيّه يوسف عليه السلام» لما أراد إظهارٌ فضله 
وشرفه علئ أهل زمانه كلّهمء أظهرٌ للمَِك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه 
ما عجر عنه علماءٌ التعبير» فحيتذٍ قدّمه ومكّنه وسلّم إليه خزائنَ الأرض» 
وكان قبل ذلك قد حبّسه؛ على ما رآه من حُسْن وجهه وجمال صورته ولمًا 
ظهر لخت صورة علحه: وجمال معرفهء أطلقه من الحيس؛ ويمكده(١)‏ في 
الأرض؛ فدلٌ علئ أنَّ صورة العلم عند بني آدم أبهئ وأحسنٌ من الصورة 
الحِسيّة9): ولوكانت أجمل صورة. 

وهذا وج ة ستل في تفضيل العلو: مضافت إلى ما تقد فد به قلارن 
وجهًا. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذمَّ أهلّ الجهل في مواضع كثيرة 
من كتابه: 

فقال تعالى': #وَلكِنَكَيَرَهُمْ يجَهَُونَ 4 [الأنعام: .]11١‏ 

وقال: #وَلكنَ آَكَرهمَ لَايتَلمُونَ 204. 

وقال تعالرا: #أ تتشت 2 أمشَدكُم نتمثرت أ يتقاررت إن مم إلا 
الام بل 3 َصَلَّ تسيلا # [الفرقان: 44]» فلم يقتصر سبحانه على تشبيه 
الجُهّال بالأنعام» حت جعلهم أضل سبيلًا منهم. 


)١(‏ (ت): «مكن له). 

(؟) (ت): «الصورة الحسنة». 

() في تسعة مواضع: الأنعام: /الاء الأعراف: 21751 الأنفال: 4 5؛ يونس: 06» القصص: 
*١ءلاه.‏ الزمر: 94 4» الدخان: 79 الطور: /41. 


١ ف‎ 


وقال تعالئ: «إإنَّ سَرَّألدوَآنِ عند همالك ال لَايتقِلُونَ » 
[الأفال: 177 أخبرَ أن الجُهّالَ شه الدّواتٌ عنده؛ علي أختلاف أضصتافهاء. من 
الحمير» والسّباع» والكلاب: والحشرات؛ وسائر الدَّوابٌ؛ فالْجهالُ شم 
منهم. وليس على دين الرسل أضرٌ من الجٌهّال بل هم أعداؤهم على 
الحقرقة: 

وقال تعالئ لنبيّه ‏ وقد أعادّه -: لقلا مَكُوئَنَ مِنَ ألبَهِلِينَ 4 [الأنعام: 0]. 

وقال كليمُه موسى: #أغود بألله أن أكون مِنَ المتهيلايرت * [البقرة: /53]. 

وقال لأول رسله نوح: إن أَعْظكَ أن تَكْونَ من ألْجَهاِينَ 4 [هود: *4]. 

فهذه حالٌ الجاهلين عنده؛ والأولُ حال أهل العلم عنده. 

وأخبرٌ سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه متّعهم علمّ كتابه ومعرفتّه وفِقَهُه؛ٍ 
فقال تعالئ: لوَإِدَافَرَآتَالْمُرْمانَ جَعَلَ ينك وين أن اممو الآضِرَة حِجَاب 
مَسعُورا 0 و عل دلو أكنَة أن يفقهوه وف داوم وقرأ # [الإسراء: هغ -45]. 

وأمرّ سبحانه نبيّه بالإعراض عنهم. فقال: لوَأَعْرض عن ككهليرت »* 
[الأعراف: 199]. 

وأثنئ علئ عباده بالإعراض عنهم ومُتارَكَتِهِم. كما في قوله تعالى: 
وَإِدًا صمكرا اللدو روا عَنَهُ وقَالُوأ لنا أعمئلنا ولي أعتلف سكم عَكمْلّا 
بَدَيَى لْجَْهِِينَ © [القصص: 05]» وقال تعالى: لوَإدَاحَاطْبَهُمْ الْجَدهلوس قَالوأ 
سَلَنَمَا 4 [الفرقان: 57]. 

وكل عذايدل عرز قبح الجهل عسى ريق الجهل واملهه وزكذللك عو 


عند الناسء فإِنْ كل أحدٍ يتبرًأ منه وإن كان فيه. 
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الوجه الثاني والثلاثون: أنَّالعلم حياةٌ ونور والجهل موت وظُلمَة؛ 
والشك كلّه سيبه عدمٌ الحياة والنورء والخية كله سببه النودٌ والحياة؛ ؛ فَإِنْ النورَ 
يكشفت عن حقائق الأشياءء :ودش مراتيهاء والحياةهى المصححة لصفات 
الكمال» الجُوحِبةٌ لتسديد الأقوال والأعمال. 

وكلّ مااتصوّف من الحياة فهو خيث كلّه؛ كالحياء الذي سيبه كمال حياة 
القلب؛ وتصوٌرُه حقيقةً القبح ونفرنُه منه» وضدّه الوقاحةٌ والمُحسُء وسببه 
موت القلب وعدمٌ نفرته من القبيح. وكالكيًا الذي هو المطرٌ الذي به حياةٌ 
2 
كل شيء. 

قال تعالى: #أَيْمَنَكانَ مَيَمًا َأْحمَيْئَهُ وَجَعَلْنَا لَه ثرا يَمْثى يو في ألنّاين 
كن مَكَْكُ في الظَلْمَتٍ ليس يحارج ينا © [الأنعام: 177] كان مينًا بالجهل(1) 
فأحياه بالعلم» وجعل له من الإيمان نورًا يمشي به في الناس. 

الرضر وس اه سد مضا إن من 

0711 00 ملع م 002 3 ِ- 2 كك كك هَل 
يوم وججمل كم ونا مهو يو فلكم وَلنَهُ عَفُودُ حم( لِتَلاينَهَ 
الصحتب لقنن عل نوت تفلك "كالمل ير أ بيد يك 1 
د أَلْفَصْ ل الْعَظِمٍ * [الحديد: 18 -14]. 

وقال تعاليا: «أمَّه و الرت ءامنا نجهم ين أ الظلمتٍ إل لو 

اَذ كَكْرُوَأ أَوَلِيَآرُهْمُ الطَدمُوتُ يُخْرِجُوتَهُم نور إِلَ الظلْمتٍ أؤكتهكت 


سحب أَلثَّارِ هُمْ فيا حَديدُورت 4 [البقرة: 181]. 


)١(‏ (حءن): «بالجهل قلبه». 


5 5 0 حك كي مءسة ود كر كار عي ب نهد 7 
وقال الله تعالى: ©وَكدَلِكَ ْنَا إِلِِكَ رويحا من أمْربًا مَاكتَ يَدَرِى ما الْكنَبٌ 


ا الإِيمْنُ ولك لَه ورا تَدى بو من تَمَآُمِنَ باوكا 4 [الشورئ: 01]؟ فأخبرَ أنه 
و 
روح تحصل به الحياة» ونورٌ تحصل , به الإضا 08 والإشراق؟ فجمع بين 


الأصليى:الحياة والتون, 

وقال تعالى: #قَدَ ججَءةكْم فرت ميت للد 2 نُورُ وَكِتبٌ ميت 
يَهْدِى به آَم كيت ب أَتبَعَ وطبوائسة مسجل امكل وَيخْرِجَهَم ين 
الطتمدت إِك الُور اديه وَيَمَدِبهِمْ إل صرْطٍ مُسَتقِيمٍ 4 [المائدة: 
ماد ذال], 

وقال تعالئ: «اَايا ينولد واو الى امهيا مَل ير » 
[التغابن: 4]. 

وقال تعالى: لايَكبها آلنَاس هد جا برهن ين ريك وَأَرَلنَا ليم ورا 
مبِيتًا # [النساء: 104]. 

وقال تعالى: قد أل اه لكك وكا (80) وَسُولًا يلوأ لكك إبلت لم ميات 
مرج ألَنَ >امنوأ ولوأ لصحت ملظت إِلَ ألثوْرِ © [الطلاق: .]١١- ٠١‏ 


ين مربي ء سي 39 2 


وقال تعالى: لاله ثور السَّمنوانت وَالْارضٍ مكل نوروء يِشْكو فا مِصَبَاحُ 
اينيع ف مياه الثهلمة كا كرك مرا ودين جز 0006 
لا رمق وكا ونه فج دوا 1 كنت كا وو عل وى أ برسي 
وَتَصْردب أَمَه الََلَلنَا وَأ يكل َْء علد 4 [النور: ]؛ فضربَ سبحانه 


نيا متم تند 


مثلًا لنوره الذي َذَّقَه في قلب المؤمن» كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه: 


لا 


«مثل نوره فى قلب عبده المؤمن72١2:‏ وهو نورٌ القرآن والإيمان الذي أعطاه 
إياه» كما قال في آخر الآية: نُورٌ عَكَ ثُورٍ» يعني: نور الإيمان علئ نور 
القرآن» كما قال بعضٌُ السلف: «يكادٌ المؤمنٌ ينطق بالحكمة وإن لم يسمع 
فيها بالأثر فإذا سمع فيها بالأثر كان نورًا على نور»(2). 

وقد جمعٌ الله سبحانه بين ذكر هذين النُورّين ‏ وهما: الكتابٌُ» والإيمان - 
ا 9 5 مرصطا ع جه ع وسرت ع برك لق ع و لس عمل 
في غير موضع من كتابه» كقوله: #مَاكتَ نَدْرى ملكتب وَلَا الاين وَلكن بعل 
ورا نجدِى بو من تَمَآدْمِنْ باوكا 4 [الشورئ: 01]. 

وقال تعالى: اثُلْ بِتَصْلٍ اله وَرمَيو مَدَِكَ يفْرَحوأ هْرَ حَيرٌ يِمَا 
يجْمَعُونَ © [يونس: 0158 ففضلٌ الله: الإيمان» ورحمئه: القرآن. 


وقال تعالى': لأْوْصَكانَ مَسَمًا َلْحْئهُ وَبَعَلنَا لَه ورا يْمْتى يهء في لتايس 


سر م عل 0 25 
كمن ملم في الظلمت ليس يارج ينها © [الأنعام: 177]. 


ب 


مع عد 


وقال في آية النور: #تُور عَكَ تو رٍ4؛ وهو نورٌ القرآن علئ نور الإيمان0©. 
وفى حديث النوّاس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي كلِ: «إنَّ الله 


758158 لم أقف عليه مسئدًا. ونقله ابن تيمية في «الجواب الصحيح)» (؟/‎ )١( 
وغيرهما.‎ :))57٠ /١7( والقرطبي في تفسيره‎ 07775 
والتعليق عليه.‎ )١١9( وانظر: «الوابل الصيب»‎ 
(؟) ورد بمعناه عن ابن عباس عند الطبري في «التفسير) (19/ 187)» والبيهقي في‎ 
من رواية علي بن أبي طلحة عنه.‎ )75١١/١1( «الأسماء والصفات»‎ 
(ق): «وهونور الإيمان على نور القرآن».‎ )( 
1١ا/‎ 


ضرب مثلاء صراطًا مستقيماء وعلئ كَتَنّي الصّراط17) صُوران: لهما آبواث 
مفتّحة وعلئ الأبواب ستور» ودع يدعو على الصّراط, وداع يدعو فوقه. 
# وله يَدَعْوَأ ِل دَارٍ سل وَيجَرِى من مما إِلّ صَراطلٍ مسقم 4 [يونس: 56]» 
والأبوابٌ التي علئ كُتَمّي الصّراط حدودُ الله فلا يقعٌ أحدٌ في حدود الله حتئ 
يكشفَ السّترء والذي يدعو من فوقه واعظ ربّه). 

رواه الترمذيٌ ‏ وهذا لفظّه ‏ والإمامُ أحمد ولفظه: «... والدّاعي علئ 
رأس الصّراط كتابٌ الله والداعى فوق الصّراط واعظ الله فى قلب كل 
مؤمو0. 

فذكرٌ الأصلين؛ وهما: داعي القرآن؛ وداعي الإيمان. 

دنا عاوقة اسلا ير 1 01 لين ركفي هلي ترب 
الرّجالء ثم نزل القرآن. فعَلِمُوا من الإيمان, ثمَّ عَلِمُوا من القرآن70©. 


وفى «الصحيحين» من حديث أبى موسئ الأشعري رضى الله عنه عن 


)١(‏ الكنف: الجانب والناحية. «النهاية» (كنف). وفي (ت) وبعض مصادر الحديث: 
«كتفّي) بالتاء» وهي بمعنى المثبت. 

(؟) أخرجه أحمد (4/ 2187 187)» والترمذي (7510)» والنسائي في «التفسير» من 
«الكبرى» »)١١١79(‏ وغيرهم من طرق. 
قال الترمذي ‏ كما في ١تحفة‏ الأشراف» )1١/9(‏ -: ااحسن غريب»» وقال ابن كثير 
في «التفسير» (1/ :)17١1‏ «هذا إسناد حسن صحيح»: وقال الحاكم /١(‏ 0/8 عن 
أحد طرقه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه». 
ولم يتعقبه الذهبي. 

4 أخرجه البخاري (7447): ومسلم .)١47(‏ 


١18 


النبي كَللة: «مشلٌ المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأنرِجّة. طعمّها طَيِبٌ 
وريحها طيّبء ومثلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل التمرة؛ طعمُها طيّب 
ولاريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيّبٌ 
وطعمٌّها مُرٌ ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ طعمُّها مر ولا 
ريح لها2100. 

فجعل الناسٌ أربعة أقسام: 

الأول: أهلٌ الإيمان والقرآن؛ وهم خيارٌ الناس. 

والثاني: أهلٌ الإيمان الذين لا يقرؤونٌ القرآن؛ وهم دونهم. 

فهؤلاء هم السعداء. 

والأشقياء قفسمان: 

أحدهما: من أوتي قرآنا بلا إيمان» فهو منافق. 

والثاني: من لا أوتي قرآنا ولا إيمانًا. 

والمقصود: أنَّ القرآنَ والإيمانَ هما نورٌ يجعلّه الله في قلب من يشاءٌ من 
عبادهه وأنهما أصلٌ كل حير في الدنيا والآخرة: وعلمُهما أجل العلوم() 
وأفضلّهاء بل لاعلمَ في الحقيقة ينفح صاحبه إلا علمُهماء والله يهدي من 
يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم. 

الوجه الثالث والثلائون: أنَّ الله سبحانه جعل صيدٌَ الكلب الجاهل ميتةٌ 
يحرمٌ أكلّهاء وأباح صيدٌ الكلب المعلّم. 
)١(‏ «صحيح البخاري» ))207١(‏ و«صحيح مسلم) (0741. 


(؟) (دء ق): «أصل العلوم». 
1.4 


وهذا أيما من شرف العلم؛ أنه لا يباحُ إلا صيدٌ الكلب العاليم؛ وأما 
الكلبُ الجاهلٌ فلا يحل أكلٌ صيده؛ فدلّ عن خوك المثر واقياك » قال 
تعالى: #يِسَتَلُوتكَ ما أل كم ل أل كك ليث وما ل بويا 
مُكينَ تومن من حلت اد * تكرايا كلدك و؟ كوأ نم أ عَلَيْهُ وفوا مه 

إنَّ أنه سَرِيع سا 4 [المائدة: 4 ولولا مزية العلم والتعليم وشرقهما كات 
صيدٌ الكلب المعلَّم والجاهل سواء. 

الوجه الرايع والثلاثون: أنَّ الله سبحانه أخبرنا عن صفيّه وكليمه الذي 
كتب له التوراة بيده وكلّمه منه إليد» أنه رَحَل إلئ رجلٍ عالم يتعلّمُ منهه 
ميو ووس ل أب برح حو 00 
أمَضى حمبًا لباو و إل 
لوو وا ب 
هِمًا عْلْمَتَ رَشْدًَا 2"(4. فبدأه بعد السلام بالاستئذان علئ متابعته» وأنه لا 
يتَبعْه إلا بإذنه7"» وقال: #عَلْ أن تُمَلْمَنِ مما عُلَمَتَ رُشْدَا 4: فلم يجىء 
مُسْتَمْحِنًا ولا متعّئّاه وإنما جاء متعلَّمًا مستزيدًا علمًا إلى علمه. 

وكفئ بهذا فضلًا وشرقًا للعلم؛ فإنَّ نبيّ الله وكليمّه سافر ورحل حتئ 
لقي النصّب من سفره في تعلّم ثلاث مسائل من رجلٍ عالم؛ ولمًّا سمعَ به 

يقرّ له قرارٌ حتىئ لقيه وطلب منه متابعتّه وتعليمّه. 


*٠ كما في سورة الكهف:‎ )١( 
.55 (؟) سورة الكهف:‎ 
(حء ن): اابإذنه وأمره».‎ )9( 


١ك‎ 


وفي قصّتهما عبرٌ وآياثٌ وحِكّمٌ ليس هذا موضع ذكرها(©. 


الوجه الي والثلاثون: قولّه تعالى': وما كارك الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْقِرُوأ 
صكافة انكر رم فرْقَةِ اما َنَهُمْ طَايِمَةٌ لك 0 أفي لاسرا موْمَهُمَإِدَا 
جل مرك عي 7] وندبٌ تعالئ المؤمنين يق إل" الفقه 
في الدّين - وهو تعلّمه. وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم ‏ وهو التعليم -. 


وقد أخثلف في الآية0"©: 


ققيل: المعتل: أذ المؤمنين لم يكونوا لينغروا كلهم لتق والتعلّم؛ بل 
نبغي أذينشر من كل فرقةٍ منهم طائفة فق تلك الطاتفةٌ ثم ترجع تعلّم 
القاعدين؟ فيكونٌ النفيدُ علئ هذا نفيرَ تعلّم» والطائفةٌ تقال علئ الواحد فما زاد. 

قالوا: فهو ذليل عَلَمْ قبول خير الواحد. 

وعلئ هذا حمّلها الشافعيٌ وجماعة7". 

وقالت طائفةٌ أخرئ: المعنئ: وم كان المؤمنون لينفروا إلئ الجهاد كلّهِم؛ 
بل ينبغي أن تنفرٌ طائفةٌ للجهاد» وفرقةٌ تقعدٌتتفقّه في الذّينء فإذا جاءت الطائفة 
التي نفرت فقّهَتها القاعدةٌ وعلّمتها ما أنزل من الدّين والحلال والحرام. 


.)488 - 487( انظر لها فصلا ماتعًا في ؛تيسير الكريم الرحمن» للسعدي‎ )1١( 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 507)» و«بدائع الفوائد» (1555). 

م2 انظر: «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 774): و«الواضح» لابن عقيل (75037//5). و«الفصول» 
للجصاص ("/ دلاء 417/95 .)١‏ 
والمنقول عن الشافعي الاستدلال بالآية علىئ قبول خبر الواحد, مع اعتبار النفير على 
بابه نفيرٌ جهاد. انظر: «المجموع) (4/ 00 7) و«فتح الباري» (1١/5144)؛‏ 
و«الرسالة» (/48). و«الأم؛ (0/ متت 084. 


١١ 


وعلئ هذاء فيكونٌ قوله: 9إِسَتَمََّهُوْ 4 ولوَلَُِذِرُوا 4 للفرقة التي نفرت 
منها طائفة. 

وهذا قولٌ الأكثرين(2©. 

وعلئ هذاء فالنفيرٌ نفيرٌ جهادٍ علئ أصله؛ فإنه حيتُ آستُعول إنمايُفْهَمُ 
منه الجهاد» قال الله تعالى: لأنَضِرُوأ خِمَاًا وَثِكَالَا وَجَهِدُوأ مركم 
ك4 [التوبة: »]4١‏ وقال النبيُ يل «لا هجرة بعد الفتح؛ ولكن جهادٌ ونيّة 
وإذا أستْنفِرتّم فانفروا»("2» وهذا هو المعروفٌ من هذه اللفظة. ' 

وعلرا القولين» .لهو ترغية في النغله في الثيوء وسلسة وليب واد 
ذلك7 يعدلٌ الجهاد, بل ربما يكونٌ أفضلّ منهء كما سيأتي تقريره في الوجه 
الثامن والمئة إن شاء الله تعاليا. 


07 3 انمدع عق ع عت عام 

الوجه السادسٌ والثلاثون: قولّه تعالئ: #والعضر (0) إن الإنَّ لني خُْْرٍ 
() إلا ان َامْمأوَعَونُوا لصحت وَتَواصوَا بالْحيّ وَتَواصَوا لَب رٍ». قال 
الشافعي رضي الله عنه: 'الو فكّر الناسٌ كلهم في هذه السورة لكفتهم)9؟). 


وبين ذلك* أن الحراتي اريحة00)» وباستكمالها يحصلٌ [لشيخص غاية 
كماله: 


.)5915 /8( انظر: «زاد المسير؛ (1/ 2010 و«تفسير القرطبي»‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري (1875)؛ ومسلم (18754) عن ابن عباس. 

(”) (ق): «فإن ذلك». 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (8/ 78657). 

(5) كذا في الأصولء في الموضعين؛ من باب الحمل على المعنى. 
رك ١‏ 


أحدها :مغرف الح 

الثانية: عمله به. 

الثالثة: تعليمُه من لا يحسئه. 

الرابعة: مل علط تعلفة والعمل به» وتعليمه. 

فذكر تعالئ المراتب الأربعة في هذه السورة: 

+ فقس سبحانة بالعصر أن كل أحد في مس « إلا ألَدنَ م4 
وهم الذين عرفوا الحنٌّ وصدّقوا به. فهذه مرتبة. 


* لوَعَنُواْ ألصَّلِحَتِ 4» وهم الذين عملوا بما علموا من الحقٌّ. فهذه 


1 1 

مرتبة أاخرى. 
* #وتواصوا بألْحَقّ © وض به بعضهم بعضًا؛ تعليمًا وإرشادًا. فهذه 

مرتبةٌ ثالئة. 


* #وَتوَاصوأ يألصَّرِ 4 صبروا علئ الحقٌّ» ووصّئ بعضهم بعضًا بالصبر 
عليه والثبات. فهذه مرتبةٌ رابعة. 

وهذا نهايةٌ الكمال؛ فإِنَّ الكمال أن يكون الشخصٌ كاملًا في نفسه» 
مكمِّلًا لغيره» وكمالّه بإصلاح قُوَّتيه العلمية والعملية» فصلاحٌ القوة العلمية 
بالإيمان» وصلاحٌ القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميلّه غير بتعليمه 
إياه» وصبره عليه» وتوصيته بالصبر علئ العلم والعمل. 

فهذه السورةٌ ‏ على أختصارها ‏ هي من أجمع سور القرآن للخير 
بحذافيره» والحمدٌ لله الذي جعل كتابه كافيًا من كلّ ما سواه شافيًا من كل 


١ ارك‎ 


داع هاذيًا إلى كل خير. 
الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله ومِنَّته علئ أنبيائه ورسله 
وأوليائه وعباده؛ بما آتاهم من العلم. 


وَلِْكْمَةَ وَحَلَمَلكَمَا ل تك تَمْلمْ وار فَضْلُ أله حَليَكَ حَظِيمًا © [النساء: 


2 575 


1177 وقد تقدمت هذه الآية. 
٠ 5‏ 5 برسي عركت. 22 00 240 ع قن © م اس ص« 
وقال فى يوسف: #ولمًا بلع أشدّهر ايش 2 وعِلْمًا مَكُدلِكَ بحرى 
المحينة 4 فوسف 17 


وات قط 2 يل عابو عرص تر 


وقال في كليمه موسئ: #ولْمابلمَ أده وأستويئ الس كما وعلما وكا 
حر ىالْمْحْسِدِينَ # [القصص: .]١4‏ 

ولمّا كان الذي آتاه موس من ذلك أمرًا عظيمًا خصّه به على غيره؛ ولا 
يثبثٌ له إلا الأقوياءً أولو العزم- هيّأه له بعد أن بلع أشدَّه واستوئ, يعني: تمّ 
وكَمْلّت قوته. 

وقال في حقٌّ المسيح: #إينعيسى إن مرْيَادْحكُرَ يِعَمَتى عَلَيَكَ وَعَلَ وادَيِكَ 
إذ دشح يريع انمد كيه الس ف المَهْدٍ مكَفْلا وَإِذ عَلَنئكَ 


الحكتب وَللِْكْمَةَ وَالتورَسةَ وَالْإجيلَ * [المائدة: .]1٠١‏ 

وقال في حقه: «وَيْعلَمُهُ الكتب وَالْحِحكمَة والتورنة وَالْاجيلَ 4 [آل 
عمران: 0]48 فجَعَل تعليمّه مما بشّر به أمّه وأقرّ عينها به. 

وقال في حقٌّ داود: #وَءَايَهُ ألْحِكمَدَوَمْسلَللْنِطَابٍ © [ص: .]٠١‏ 


١ 


وقال في حقٌّ الخَضِر صاحب موسئ وفتاه: فَوَجَدَا عدا مّنْ عاونا 
َائسَهُ يَحَمَةٌ يَنْعِنْدِنا وَعَلَمئه من لَتَاعِلْمًا © [الكهف: 10]؛ فذكر من نعمه عليه 
تعليمّه؛ وما آتاه من رحمته. 


وقال تعالئ يذكرٌ نعمتّه على داود وسليمان: # وداوود وسَلَيْمْنَ إذ 
مستا لو نت رد عَلا يسفا فين طكهينت (2) 
موي مل شي َائِْسَا كما وَعِلْمًا * [الأنبياء: 1075-14 فذكّر النبيّين 
الكريمين» وأثنئ عليهما بالحكم والعلم» وحص بفهم القضيّة أحدّهما. 


وقد ذكرتٌ الحُكمّين الداووديّ والسّليمانيَ» ووجهّيهما(", ومن ضار 
من الأئمّة إلئ هذا ومن صار إلئ هذاء وترجيعٌ الحكم السّليمانيٌ من عدّة 
وجوه؛ وموافقته للقياس وقواعد الشرع؛ في كتاب «الاجتهاد والتقليد»7). 

وقال تعالى: قل مَنْ أل الْكِتب الَذِى جك يو مومئ ورا وَهْدى لئاس" 
َو ابس مدوحَا َف كرا ْمَل ربوك كد04 , 
يعني: الذي أنزله. 


جل سبحانه تعليمّهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلًا علئ 1 


)١(‏ (دءت» قين): «ووجههما». 

(؟) لم يذكره مترجمو المسصنف ضمن كتبه؛ وأشار هو إليه في «تهذيب السئن» 
(751/5). انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر .)3١٠(‏ وفي «إعلام الموقعين» -177/١(‏ 
«8©) بوك حول الشككين المذكورين. 

() سورة الأنعام [الآية: 941]. 

دق (ت): «حجة»؛ في الموضعين. 


النبوّة والرسالة؛ إذ لا يَُالُ هذا العلمُ إلا من جهة الرسل» فكيف يقولون: ما 
أنزل اللهُ على بشر من شيء؟! وهذا من فضل العلم وشرفه أنه دليلٌ علئ 
صحة النبرّة والرسالة» والله الموقق للرشاد. 


> 0 الاكد» سج 24و سد مره ع اج عسي . سش سورك سء 45 اعسعرىة 
وقال تعالى: لإلْقَد مَنَّ ألَّهُ عَلَ الْمَؤْمِرِينَ إِذْ بَعتَ فيهم رسولا مَنْ أنفسع يتَلُوأ 


11 ده لس و1 


عَلِيهِمْ َاييِه- وَرركَكَيٌ وَيُملَمُهُمْ الْكِناب وَالْحِكْمَةَ وَإِنكَانوأ من مَبَلُ 
لَنى صَكَلٍ مُبينٍ 4 [آل عمران: 174]. 

وقال تعالا: طاهْرٌ الى بست فى لابين وَسْولًا َنم يَقدا عم اليد 
وك وَبْْلَحهُمْ كنب وَِكَةَ وإ كاين مَبَلْ تى صَللٍ مين (8) وَدَاحَرنَ نهم 
ع ع ع ف سود مال 22 ب > ع ع هيكوا رمء عم 
مَالْحَمُوأْم هاعر لحكيمٌ (2) دَِكَ مَضْلْ أله بوْتهِ من يََلهُ وهو الْتَضْلٍ 
لْعَظِيرٍ 4 [الجمعة: '-14]» يعني: وبَعَتٌ في آخرين منهم لما يلحقوا بهم. 

وقد أخدّلِف فى هذا اللّحاق المنفيٌ؛ فقيل: هو اللّحاقٌ في الزمان. أي: 

2-2 و ع ا وق م لم 8 

يتأخر زمانهم عنهم. وقيل: هو اللّحاق في الفضل والسّبق. 

وعلئ التقديرين؛ فامتنّ عليهم سبحانه بأَنْ علّمهِم بعد الجهل؛ وهداهم 
بعد الضلالة» ويا لها من منّةِ عظيمةٍ فاتت المِئّن» وجلّت أن يقدرٌ العبادٌ لها 

الوجه الشامن والثلائون: أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة 


القلم(١2؛‏ فذكر فيها ما مَنَّ به علئ الإنسان من تعليمه ما لم يعلم؛ فذكر فيها 


))١1/8 /9( كذا في الأصول. وهو من أسماء سورة العلق. انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.)65/1١1١( و«الدر المصون»‎ 
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فصل بععليمة وتفضيله الإنسان بما علّمه إياه» ولك يدل علو شرف التعليم 
والعلم. 

فقال تعالى: مرا بأسبير َي أّى عق 8 علق حَلَقَّ لاضن ِنْ علق (8) أفرأ ويك 
لقم )الى عل لكر عَلَر لسن مَالرَيَ 4 [العلق: -١‏ 0]. 

فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم. 
وخصّ الإنسان من بين المخلوقات؛ لِمّا أودعه من عجائبه وآياته الدَّالّة علئ 
ريوريّه.وقدرتةوعلمه وحكمعه وكمال رحيعه وأته لآ إله غيره ولاربٌ 
سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي آنتقلت 
إليها الثطفة» فهي مبدأ تعلّق التتخليق217. 

ثم أعاد الأمرّ بالقراءة» مخبرًا عن نفسه بأنه الأكرم» وهو الأفعل'") من 


الكرم؛ وهو كثرةٌ الخيرء ولا أححد أولئ بذلك منه سبحانه؛ فإِنَ الخير كله 
بيديه» والخير كله منه والنّعُم كلها فهو وليّهاء والكمال كله والمجدٌ كله له؛ 


فهو الأكرمٌ حقًا. 
م ذكر تعليمّه عمومًا وخصوصّاء فقال: الى عل لِك فهذا يدخل 
فيه تعليم الملائكة والناس. 


نم ذكر تعليمَ الإنسان خصوصًاء فقال: لعل الإنّنَ اَي 4. 


)0غ( (دءتء ق): «تعليق الخلق). وانظر: «تهذيب السنن» (711/17). 
زفق أي أن «الأكرم» علئ صيغة «أفعل»؛ التي هي من صيغ المبالغة. 
/ا6١‏ 


فاشتملت هذه الكلماتُ علئ أنه معطي الموجودات كلّها بجميع 
أقسامها؛ فإنَّ الوجو5(١‏ له مراتبُ أربه 5) 

إحداها: مرتبتّها الخارجية» المدلولٌ عليها بقوله: #حَلنَ ». 

المرتبة الثانية: الذّهنية» المدلولٌ عليها بقوله: طعَلَرالإننَ ماري 4. 

المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظية والخطّيّة» فالخِطَّيّة مصرَّحٌ بها في 
قوله: لعل بأَِّ4. واللفظيةٌ من لوازم التعليم بالقلم؛ فإنَّ الكتابة فرع النطق» 
والنطنٌ فرعٌ التصور. 

فاشتملت هذه الكلماتُ علئ مراتب الوجود كلّهاء وأنه سبحانه هو 
معطيها بخلقه وتعليمه. فهو الخالقٌ المعلّم؛ ؛ فكلٌ شيءٍ في الخارج فبَِلقِه 
وُجدء وكلّ علم في الذّهن فبتعليمه حَصّله وكلّ لفظٍ في اللّسان أو خط في 
البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه . وهذا من آيات قدرته» وبراهين حكمته» لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم. 

والمقصودٌ أنه سبحانه تعرّف إلئ عباده بما علّمهِم إياه ‏ بحكمته ‏ من 
الخط واللفظ والمعنئ؛ فكان العلمٌ أحدّ الأدلّة الدَّالّة عليه» بل من أعظمها 
وأظهرهاء وكفئ بهذا شرفًا وفضلًا له. 

الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه 8 سمّئ الحُجّة العلميةَ سلطانًاء قال 
أبن عباس رضي الله عنهما: 15 سلطانٍ في القرآن فهو حجّة(2"0, وهذا 
)1غ( (د.ءت. ق): «الموجود). 
(١؟)‏ (قءدءن): (أربعة». 
إهرة علقه البخاري في «الصحيح) (5/ 5 :23١‏ ووصله ابن عيينة في «تفسيره)؛ ومن - 

١8 


0-0 
20 


كنوه 0 0 ا ا 1 7 3 
أ عع تاكل جد 


سي ا 0 
على الله بلا علم. 

وقال تعالى/: ظ إن هن إِلة أتهة” نوها ثم وَدَبَآومٌ م1 َل أمّهُ يها ين 
لي اسه «ادبمني :ما لاك لل جيذ سك ولا برسقاد بل هي من ثلقاء 
أنفسكم وآبائكم. 

وقال تعالا: أل لكر سُلطنٌ مُبِيتْ (50) كا يكتيكز إن كُمْ صَدِوْنَ * 
[الصافات: ١657‏ - /ا6١]»‏ يعنى: د امسق فأتوا بها إن كنتم صادفين فى 
دعواكم. 

إلا موضعًا واحدًا حيلف فيه» وهو قوله: امأف عَيٍ مَاليَد (0) مَلَكَ عَقَ 
سُلْطَبِيّة* [الحاقة: ١8‏ - 5؟]» فقيل: المرادٌ به القدرةٌ والمُلكء أي: ذهب عني 
مال ومُلكي 20 فلا مال ل ولا سلطان. وقيل: هو علئ بابه00 أي: 


- طريقه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيرا (7/ 41 »-)1١‏ والخطيب في 
«التاريخ» »)15١/1١(‏ وإسناده علئ شرط الصحيح. كما قال ابن حجر في «الفتح» 
(91/48"). وصححه ابن كثير. 
وروي من وجو آخر عند الطبري /١9(‏ 4 4 4)» والفريابي - كما في «تغليق التعليق» 
(9/5؟)-. 1 ْ 

)0( (ت): «سلطاني ومالي». 

(؟) (حءن): (من بابه». 


10 


أنقطعت حُجَّتي وبطلّت» فلا حجة لي. 

والمقصود دُأنَ لله سبحانه سمّى علم الحجّة : سلطانًا؛ لأنها تُوحِبٌ 
السأعط صاحييآ واقداكء قله ييا سالطان غارا الجاهاي. 

بل سلطانٌ العلم أعظمٌ من سلطان اليد» ولهذا ينقادُ الناسُ للحجّة ما لا 
بتقادوة لليد؛ إن الححّة عقاف الها القلوب»:وآما اليد فإنما وفاة ليآ البدن» 
فالحكة تآبة القلت وتَقُوده وتذِل المخخالف. .وق أظهة لعفا والمكابرة 
فقلبّه خاضمٌ لهاء ذليلُ مقهورٌ تحت سلطانهاء بل سلطانٌ الجاه إن لم يكن 
معه علمٌيُساسٌُ به فهو بمنزلة سلطان السّباع والأسود ونحوهاء قدرةٌ بلا علم 
ولا رحمة قلاف سلطالا لهجا كإنة قدرة بعلم ورحمة وحكمة؛ ومن لي 
يكن له أقتدارٌ في علمه فهو إِمَّا لضع حجّته وسلطانه؛ وإمّا لقهر سلطان 
اليد والسَّيف له وإلا فالحبَّةٌ ناصرةٌ نفسّهاء ظاهرةٌ علئ الباطل قاهرةٌ له 

الوجة الأريعون: أن الله سيحانه .وتعال: وصضت أهل الثار بالجهلء 
الي و 0 3 
نمِل ماقا نأض تعر (0) تأعرفوأ يدب مَسْحَها لصح ب التي رٍ4 [الملك: ٠١‏ 
01١ -‏ فأخبروا() أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. والسممٌ والعقل هما 

و 75 
أصل العلمء وبهما يُنال. 

وقال تعالى: «وَلَقَدَ دَرأنَا لِجَهَئَّمَ كيرا من يفن ولا ل مُلُوبٌ لا 
تهون يها وهم عي عن لا َصِرُونَ ل ب مور 
ع تيك مُه التفثرت » [الأعراف: 176]» فأخبرٌ سبحانه أنهم لم يحصل 
)١(‏ (توح): «فأخبر». 

5 


كما قال في موضع آخر: مت ري ا الا 


وقال تعالئ: 8 أَفَلر يسِيِروا في الْأرْضٍ فَتَكْونَ طم قُلُوبٌ يَْقَُوتَ يبآ أو َادَانُ 
تنتفة ينا كنبال تالبك ولي تن النارتالى والشثدر > [السم: 
045 وقال تعالئ: لوجعلا لَهُمَ مَمعًا وأصَلرًا وَأَفِدَهٌ عَمآ أَفْقّ عَنْهُمْ سَمَعْهُمْ ولَآ 


ررح 1 5 ايل مد كاي 1 و2 
يتا 


بصدرهم ولا فيد مهم ين شَىْءٍ إذ كَانو أ بححَد وبن د ف بم مَاكا أيه 


دء 2ع 


يسْعَمْرِءونَ # [الأحقاف: 5؟7]. 

ققد وساتاعل القفاء_ كعاارت بعدم العلمء وشبّههم تارةٌ بالأنعام 
وتارةٌ بالحمار الذي يحملٌ الأسفار» وتارةٌ جعلهم أضلٌ من الأنعام؛ وتارةً 

شرّ الدوابٌ عنده» وتارةً جعلهم أموانًا غير أحياء؛ وتارةٌ أخبرٌ أنهم 

في ظلمات الجهل والضلال» وتارةٌ أخبرَ أنَ عل قلوبهم أكنّة(١2:‏ وفي 
آذانهم وقرّاء وعلئ أبصارهم غشاوة. 

وهذا كلّه يدل علئ قبح الجهلء وذمّه أهلّه(1)» وبغضه لهم, كما أنه 
يِب أهلّ العلم ويمدحُهم ويثني عليهمء كما تقدَّم؛ والله المستعان. 

الوجه الحادي والأربعون: ما في «الصحيحين» من حديث معاوية رضي 
الاعنه قال: سمحت رسو[ الكل يتتول: آمو مره الله به خيرًا تمَتَهِه فى 
الدّين091: وهذا يدل علر' أن مخ لم يفقّهه في دينه لم يرد به خيراء كما أن 
)0200( (ح. ن): «أكنة أن يفقهوه». 
020( (ح): «وذم أهله». 


[فر4ف «صحيح البخاري» (١7)؛‏ و#اصحيح مسلم» .)٠١"90‏ 
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من أزاذية شيا فقّهه فى دينه» ومن فقّهه فى دينه:فقند أراد به خيرات إذا أريد 
بالفقه العلمُ المستلزمٌ للعمل. 

وأا إن أريدَ به مجردٌ العلم فلا يدل علئ أنَّ من فَقّةَ في الدّين فقد أَرِيدَ 
به حيعًا؛ فإنَ الفقه حيضذ يكونُ شرطًا لإرادة اللخير» وصلر' الأول يكون 
موجباء والله أعلم. 

الوجه الثاني والأربعون: ما في الصحيحين» أيضًا من حديث أبي 
موسئ رضي الله عنه قال: : قال رسول الله لله َك : «إنَّ مَكّل ما بعثني الله به من 
الهدئ والعلم كمثل غيثِ أصاب أرضّاء فكانت منها طائفةٌ طيّةٌ لت الماءء 
فأنبتت الكل والعشبَ الكثير» وكان منها أجادبٌ أمسكت الماء؛ فنفعَ الله بها 
الناس» فشربوا منها وسّقوا وزرّعواء وأصاب طائفةً منها أخرئ إنما هي قِيعانٌ 
لانمْسِكُ ماء ولاث: نيت كلا فذلك مثَلُ من قَقّه في دين الله ونفعه ما بعثني 
اديه فلع وعلم: ومثَّلٌ من ل يرقع بذلك رأشها ولم يقبيل هدي الله الذي 
و 
أَرَضِلت به[ 

شبّه يكِِ العلم والهدئ الذي جاء به بالغيث؛ لِمًا يحصلٌ بكلّ واحدٍ 
منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد. فإنها 
بالعلم والمطر. 

وشبّه القلوب بالأراضي التي تقمٌ عليها المطر؛ لأنها المحل الذي 
يمسكٌ الماء» فينبتٌ سائر أنواع النبات النافع» كما أنَّ القلوبٌ تعي العلمّ 
فيثمرٌ فيها ويزكو» وتظهرٌ بركثه9") وثمرثّه. 
)1غ( «(صحيح البخاري» (1/4)) وااصحيح مسلم» (51485). 
(؟) (ت): (تزكيته». 
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ثم قسَّم الناس إلى ثلاثة أقساء(١2؛‏ بحسب قبولهم واستعدادهم 
لحفظه؛ وفهم معانيه؛ واستنباط أحكامه. واستخراج حِكّمه وفوائده: 

أحدها: أهلٌ الحفظ والفهم, الذين حَفِظُوه وعَقَلوهء وفهموا معانيه» 
واستنبطوا وجو الأحكام والحِكّم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
قَبلَت الماء» وهذا بمنزلة الحفظ. فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وهذا هو 
الفهمٌ فيه والمعرفةٌ والاستنباط؛ فإنه بمنزلة إنبات الكلا والعشب بالماء. 

فهذا مكَلٌ الحفّاظ الفقهاء. أهل الرواية والدراية. 

القسم الثاني: أهلٌُ الحفظ الذين رُزقوا حفظه ونقلّه وضبطه ولم 
يُرزقوا تفقهًا في معانيه» ولا أستنباطًا ولا أستخراجًا لوجوه الحِكّم والفوائد 
منه؛ فهم بمنزلة من يقرأ القرآنَ ويحفظه؛ ويراعي حروقّه وإعرابّه» ولم يُرْرّقَ 
فيه فهمًا خاصًا عن الله. كما قال علنٌ بن أبى طالب رضى الله عنه: «إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه)(2©. 

والناسٌ متفاوتون في الفهم عن الله ورس وله أ د عظم تفاوت؛ فرّبّ 
شخص يفهمٌ من النصٌّ حكمًا أو حكمين» ويفهمٌ منه الآخرٌ مئة أو مئتين. 

فهؤلاء بمنزلة الأرض التى أمسكت الماءً للناس» فانتفعوا به؛ هذا 
يشربٌ منهء وهذا يسقي» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السّعداء؛ والأولون أرفمٌ درجة وأعلئ قدرّاء وذلك 
فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ انظر: «الوابل الصيب» )١51١- ١70(‏ والتعليق عليه. 
(؟) أخرجه البخاري .)١1١1(‏ 
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القسم الثالث: الذين لا نصيبَ لهم منه؛ لا حفظًا ولا فهمّاء ولا رواية 
ولادراية» بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعانٌ لا تنبتٌ ولا تمسكٌ الماء» 


وهؤلاء هم الأشقياء. 
والفسياة الأرلاة اعسيركا في العلم والتعليي كل بحسب ما قله 
ووصل إليه؛ فهذا يعلَّمُ ألفاظ القرآن ويحفظّهاء وهذا يعلّمُ معانيه وأحكامّه 


وعلومّه والقسم الثالث لا علمَ ولا تعليم؛ فهم الذين لم يرفعوا بهدئ الله 
شر من الأنعام» وهم وقودٌ النار. 


رأسَاء ولم يقبلوه» وهؤلاء * 
فقد أشتملٌ هذا الحديثٌ الشريفٌ العظيمٌ علئ التنبيه علئ شرف العلم 
والتليره ونم موكمسوشقاء سن لبس من املك كراتس ٠,‏ بني آدم 
بالنسبة فيه إلى شقيّّهم وسعيدهم» وتقسيم سعيدهم إلى سابق مُقَرّبِ 
وصاحب يمين مُقتصِد. 
وفيه دلالةٌ علئ أن حاجة العباد إلئ العلم كحاجتهم إلئ المطرء بل 
أعظم, وأنهم إذا فقدوا العلمَ فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. 
قال الإمام أحمد: «الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلئ 
الطعام والشراب؛ لأنْ الطعامً والشرابَ يُحتاجٌ إليه في اليوم مرةً أو مرتين 
والعلمٌ يَحتاحٌ إليه بعدد الأنفاس1(0) 
وقد قال تعالى: # أنَرّلٌ ب السّمَة مَلهُ عََالكَ أ يقد 
َيدَا نَأ هَِمَايوْوَدُوَ عَّهِ في ألدَارِ يمآ عِلْيدٍ أو متم رمك كد يرد 
)١(‏ انظر: «مسائل حرب» (1"47)) واطبقات الحنابلة» ))79٠ /١(‏ و«الآداب الشرعية» 


.)4 4/0 
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وَلْبَطِلَ 4 [الرعد: 17]؟ شبّّه سبحانه العلمَ الذي أنزله علئ رسوله بالماء الذي 
أنزله من السماء؛ لما يحصّل بكلٌ واحدٍ منهما من الحياة ومصالح العباد في 
0 

شبّه القلوب بالأودية؛ فقلبٌ كبير ب يسع علمًا كثيزاه كواو عظيم يسخ 
مخياء وقلك سخية انها مس علكا ترك توار صر إندا يب به ليان 
فقال: #مَالتَ ديد بِقَدَرِهَا 4. 


لمَلسسَمَلَ ألمَيلُ رَيَدًا زَيَا4: هذا مثل ضربه الله تعالئ للعلم حينتخالِطٌ 
القلوبّ بشاشتّه؛ فإنه يستخرجٌ منها رَبَدَ الشبهات الباطلة» فيطفو(!» علئ 
وجه القلب» كما يستخرجٌ السّيلُ من الوادي رَبَدًا يعلو فوق الماء. 

وأخبرٌ سبحانه أنه رابء أ 5 بطو ويطلو عل العا لا ينار في أوهى 
الوادي» كذلك السُّبهاثٌ الباطلةٌ إذا أخرجها العلمُ رَبَتْ فوق القلب وطَفَّتْه 
فلا تستقرٌ فيه بل تجفى وثُرم» ويستقرٌ في القلب ما ينفعٌ صاحبّه والناسّ 
من الهدئ ودين الحقٌّء كما يستقرٌ فى الوادي الماءٌ الصافي» ويذهب الرّبدٌ 
جفاءً» وما يعقِلُ عن الله أمثاله إلا العايمون(»). 
ثمّ ضربَ سبحانه لذلك مثلًا آخرء فقال: : #ومًِا يوودوبَ عَلَنهِ إ في أَلنَارِ بتعا 


20 


حل أو مع ويد يله نك يعني: أن مما يُوِدُ عليه بنو آدم من الذهب والفضّة 


2-2 


والنحاس والحديد يخرجُ منه حَبَنْهه وهو الزَّبدُ الذي تلقيه النارٌ وتدُخْرجه 


)١(‏ (ت): «فتطفوا». 
(7) انظر لهذا المثل المائٌ» والمثل الناريّ الذي بعده: «الوابل الصيب» (171 - 20175 
وذاةة* 
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من ذلك الجوهر بسبب مخالطتهاء فإنه يُقَدَفَ ويلقئ به» ويستقرٌ الجوهرٌ 
الخالص وحده. 

وضرب سبحانه مثلًا بالماء؛ لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة» ومثلًا 
بالنار؛ لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراقء فآياتٌ القرآن تحيي 
القلوب كما تحيئ الأرضٌ بالماء؛ وتَّحْرِقٌ خبتها وشبهاتها وشهواتها 
وسخائمها كماُّحْرِقٌ النارٌ ما يلقئ فيهاء وتميّرٌ رَبَدَها من رُبَيِها(١)‏ كما 
تمر النازٌ الخبتٌ من الذهب:والفضّة والنحاس وتحوه مثه. 


فهذا بعض ما في المثل العظيم من العبرة والعلمء قال الله تعالى: 


« وَيَزْلك الأمتدل نم نضريها للا وما ول يَحَقِنهآ إل لْعحَيلمُونَ * [العنكبوت: 


*]. 
الوجه الثالث والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال لعليٌ رضي الله عنه: «لأنْ يهديّ بك 
الله رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النّعم)0©. 
وهذا يدل على فضل العلم والتعليم؛ وشرف منزلة أهله» بحيث إذا 
أهتدئ رج واحدٌ بالعاليم كان ذلك خيرًا له من + َُمْرٍ النّحَمِ ‏ وهي خيارُها 
وأشرقُها عند أهلها فما الظَّن بمن يهتدي به كلّ يوم طوائفٌ من الناس؟! 


الوجه الرابع والأربعون: ما روئ مسلمٌ في «صحيحه)» من حديث أبي 


)١(‏ كذا في الأصول. مضبوطة في (د»ح). و« الرُيّده جممٌ زُبدة» وهي الخالصٌ من 
النىء. وأصلّها ما حلص من اللبن إذا خض 
(؟) «صحيح البخاري» (7947): واصحيح مسلم) (5405). 
دنا 


هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من دعا إلئ هدّى كان له من 
الأجر مث أجور من تبعه؛ لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلئ 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلّ آثام من تبعه لا ينقصٌ ذلك من آثامهم 
شيئًا»(0. 

خبرَ وي أنَّالمتسبّب إلئ الهدئ بدعوته له مش أجر من أهتدئ به 
ب الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضلّ به؛ لأنَّ هذا بذلّ قدركه 
في هداية الناس» وهذا بِذْلٌ قدرئه في ضلالهم» تقل كل وال مهما بترا 


الفاعل التّام. 
وهذه قاعدةٌ الشريعة» كما هو مذكورٌ في غير هذا المرقع/ قال 
تعالى: 2 سَحَمِلْوا أورَارَهُمْ كَامِلَ يوم لْقَيَكَمَة ومن نْ أَودَادٍ درت 0 


مله بي 


بَيرٍ ع الاح ما يرِرُوت * [النحل: 15]» وقال تعالئ: # اكت 
أقائة انالا لالم + [الستيرت: ١‏ 

وهذا يدل علر' أنَّمن دعا ألأئة ة إلى غير سنة رسول الله يك فهو عدرٌه 
حمًاء لأنه قَطَعّ وصول أجر من أهتدئ بسنّته إليه(2؛ وهذا من أعظم 
معاداته» نعود بالله من الخذلان. 

الوجه الخامس والأربعون: ما خرّجا في «الصحيحين» من حديث أبن 
مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: «لا حسدً إلا في أثنتين: رجل 


لق ا(صحيح مسلم» (1717/5). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 5 1)) واطريق الهجرتين» (/07. 
نزفا (حءن): ا(بسببه». (ت): البسئة الله). 


1١ 1/ 


آناه الله مالا فسلّطه علئئ ملكت فى الحقٌّ ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى 
نها ويعلمي20: ١ ١‏ 

فأخبرَيكِةِ أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحسدّ أحدًا يعني: حسدّ غِبْطة 
ويتمئّى مثلّ حاله من غير أن يتمنّىْ زوال نعمة الله عنه- إلا في واحدةٍ من 
هاتين الخصلتين» وهي الإحسانٌ إلئ الناس بعلمهء أو بماله. وماعدا هذين 
فلا ينبغي غبطيّه ولا تمن مثل حاله؛ لقلّة منفعة الناس به. 

الوجه السادس والأربعون: قال الترمذي: احدثنا محمد بن 
عيد الأعلواء خدثنا سلمةٌ بن رجاء: حدثنا الوليدٌ بن جميل: حدثنا القاسمء» 
عن أبي أمامة الباهليٌ قال: ذُكِرٌ لرسول الله يل رجلان» أحدّهما عابد» 
والآخرٌ عالم» فقال رسول لله كلة: «فضل العالم علئ العابد كفضلي علئ 
أدناكم»» ثم قال رسولٌ الله يكلِِ: «إنَّ الله وملائكتّه وأهل السموات والأرض» 
حتى النملة في جخْرهاء وحتى الحوتٌ في بَحْره لِيصلُون على معلّم الناس 
الخير)(). 


.)815( «صحيح البخاري» (/7)) والصحيح مسلم»‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي (23786))» والطبراني في «الكبير» (8/ 777): وغيرهما بإسنادٍ فيه 
وفي نسخة الكروخي (ق 177/أ) واتحفة الأشراف» (17///54): ااحسن غريب 
صحيح". وفي المطبوعة: «حسن غريب». 
ولأول الحديث شاهدٌ من مرسل مكحول والحسن عند الدارمي (594 09847 
ولآخره شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وسيأتي. 
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خُرَيْثِ الخزاعي؛ قال: سمعتٌ الفضيلٌ بن عياض يقول: عالم#عاملٌ معلّمٌ 
يُذْعى كبيرًا في ملكوت السموات». 

وهذا مرويٌ عن الصحابة؛ قال أبن عباس: «علماءٌ هذه الأمّة رجلان» 
فرجلٌ أعطاه الله علمّاء فبدّله للناس ولم يأخذ عليه صَمَّدَا(١)؛‏ ولم يَشْتَربه 
ثمئاء أوائك يصليٌ عليهم طيرٌ السماء» وحيتانُ البحر» ودوابٌ الأرض» 
والكرامٌ الكاتبون» ورجلٌ آناه الله علمًا فضنٌ به عن عباده» وأخذ به صَمَدَا 
واشترئ به ثمنا؛ فذلك يأتي يوم القيامة مُلْجَما بلجام من نار». ذكره أبن 
عبد البرٌ مرفوعًاء وفي رفعه نظر7؟). َ 

وقوله: اإوٌّاللوملاتكقه وأهل السموات والأرض يصلُون علوم معلم 
الناس الخير)؛ لما كان تعليمه الناسّ الخيرَ سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
نفوسهم» جازاه الله من جنس عمله.؛ بأنْ جعّل عليه من صلاته وصلاة 
ملائكته وأهل الأرض ما يكونُ سيبًا لنجاته وسعادته وفلاحه. 

وأيضًاء فإنَ معلّمَ الناس الخيرَ لما كان مُظْهِرًا لدين الربٌ وأحكامه. 
ومعرّفًا لهم بأسمائه وصفاته؛ جعّل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته 
وأرضه عليه ما يكونٌ تنويها به» وتشريقًا له» وإظهارًا للثناء عليه بين أهل 
السماء واللأرض. 


فق يعني: عطاءً. وفي «الأوسط»»؛ و«الترغيب والترهيب» للمنذري ))١6100159/١1(‏ 
و( مجمع الزوائد»: اطمعًا». وفي لجامع بيان العلم؛: (صفرًا». 
(؟) أخخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 177)) والطبراني في «الأوسط» 
(7141) من طريقين ضعيفين عن ابن عباس به مرفوعًا. 
وضعف العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (79/1) إسناد الطبراني. 
وانظر: «مجمع الزوائد؛ .)175/١(‏ 
8 


الوجه السابع والأربعون: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي 
الدرداء رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «من سلكٌ طريقًا 
يبنغي فيه علمًا سلكَ الله به طريقًا إلئ الجنة؛ وِنَّ الملائكة لنضعٌ أجنحتها 
رضًا لطالب العلم؛ وَإِنَّ العايم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حتى الحيتانُ في الماء» وفضل العايم على العابد كفضل القمر علئ سائر 
الكواكب: إنَّ العلماء ورئةٌ الأنبياء: إِنّ الأنبياة لم بُوَدّتوا ديكارًا ولا ذرهمّاء 
إنما وروا العلم؛ فمن أخذه أخدٌ بحظ وافر»20©. 


وقد رواه الوليدٌ بن مسلم؛ عن خالد بن يزيد» عن عثمان ين أيمن»ء عن 
أبي الدرداء» قال: سمعثٌ رسول الله كك يقول: امن غدا لعلم يتعلّمُه فتح الله 
له به طريقًا إلا الجنة» وفرشت له الملائكةٌ أكناقّهاء وصلّت عليه ملاتكةٌ 
السماء وحيتانٌ البحر وللعالم من الفضل علئ العابد كفضل القمر ليلةً البدر 
علا سائر الكواكي» والعلماغ وركة الأثبياء: إن الأننباء لم يُوَدٌنوا دينارًا ولة 
درهمّاء إنما ورُّوا العلم؛ فمن أخدٌ بالعلم أخدّ بحظٌ وافر, وموتٌ العالم 
مصيبةٌ لانُجْبَر وثُلمةٌ لانْسَدُ ونجمٌ طّمسء وموتٌ قبيلةٍ أيسرٌ من موت 


)١(‏ أخرجه أبوداود(541). والترمذي (1587). وابن ماجه (777)) وأحمد 
(191/5)» وغيرهم. 
وفي إسناده اضطرابٌء وجهالة. ورُوِيَ من أوجهٍ أخر غير محفوظة. 
انظر: «العلل» للدارقطني (17/7١75)؛‏ واجامع الترمذي» (58/6) عقب الحديث» 
و«جامع بيان العلم» /١(‏ 177)» واتحفة الأشراف» (8/ ٠‏ 51)» و«الميزان» (؟/4). 
وصححه ابن حبان (88)» وقال ابن حجر في «الفتح» /١1(‏ 191): «له شواهد يتقوى 
بها). 

1 


عالِم!؛ وهذا حدق ه000 


والطريقٌ التي يسلّكها إلئ الجنة جزاءٌ علئ سلوكه في الدنيا طريقٌ العلم 
الموصلة إلى رضا ربّه. 

ووّضعٌ الملائكة أجنحتها له تواضعًا وتوقيرًا وإكرامًا لما يحملّه من 
ميراث النبوّة ويطلبُه» وهو يدل علئ المحبة والتعظيم؛ فمن محبة الملائتكة 
له وتعظيمه تضعٌ أجنحتها له؛ لأنه طالبٌ لما به حياةٌ العالّم ونجانّه. ففيه 
شبةٌ من الملائكة؛ وبينه وبينهم تناشبء فإِنْ الملائكةً أنصحٌُ خلق الله 
وأنفُهم لبني آدم؛ وعلئ أيديهم حصلٌ لهم كل سعادة وعلم وهدى. 


ومِنْ نفعهم لبني آدم ونُضْحِهم أنهم يستخفرون لمسيئهم, ويُعَبنون() 
مؤمنيهم؛ ويعينونهم علئ أعدائهم من الشياطين» ويحرصون على مصالح 
العبد أضعافَ حرصه علئ مصلحة نفسه؛ بل يريدون له من خير الدنيا 
والآخرة ما لا يريدٌ العبدٌ ولا يخطرٌ له ببال؛ كما قال بعض التابعين: «وجدنا 


0777 /9( أخرجه أبويعلئ في «مسنده الكبير»» كما في «المطالب العالية»‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (71/1)؛ ومن طريقه‎ »)3١١ /١( و(إتحاف الخيرة»‎ 
.)15١ /7( الرافعي في «التدوين»‎ 
وخالد بن يزيد ضعيف. واتهمه بعضهم. انظر: «التهذيب» (/1717). وعثمانُ بن‎ 
أيمن لم أر من وثقه» وترجمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7148/78) وخرّجٍ له‎ 
.)3١7/1( هذا الحديث, ولم يََحْكِ فيه جرحًا ولاتعديلًا. وانظر: مجمع الزوائد»‎ 
والوليدٌ مشهورٌ بالتدليس ولم يصرّح بالتحديث. ولعل المصنف أراد بتحسين‎ 
الحديث حَسْنَ معناه وسياقته.‎ 

(؟) (ق): «ويثنون على». 

١/١ 


الملائكة أنصحٌ خلق الله لعباده» ووجدنا الشياطين أغشّ الخلق للعباد»(1©. 


وقال تعالئ: «النَيجلْنَ الْعَزكَوَمَن حولم يحو حمر رَيْوح ومؤْسُود يه 
نعود لِلَِنَ ميو ربا وَبِيِعَتَ كل كن و كتعمَة وَعِلَما اعد لِلَدِينَ تَابُوا 
تبسك وقَهم عدا بلعم )زجنا وَدُعْلو كت عَذْن نِألَّى وَعَدنهُمْ ومن 
صحلّحَ من من ابآبوم روجهم وَدُرَصتِهِر إِنَكَ ص َلْمَرِيرُ الْحَكيِمٌ © 


2ه بير 


وَقِهِمُ أَلسَيَئَاتٍ' نتن قن السينان تيز ققد يقار وَكلِلَت 0 هرو الْفور 


العيلبة > [غائرة اد وع: 

فأيٌّ نصح للعباد مل هذا إلا نصح الأنبياء! 

فإذاطلت الع املع ققد مسرن في قلي ماليفصاريه ميا اقذ طذلك 
تحبّه الملائكة وتعظَّمُه حتئ تضعٌ أجنحتّها له رضًا ومحبةً وتعظيمًا. 

وقال أبو حاتم الرازي: سمعتٌ ابن أبي أويس يقول: سمعتٌ مالك بن 
أنس يقول: معنئ قول رسول الله وكُِ: «تضعٌ أجنحتها) يعني: : تبسّطها بالدّعاء 
لطالب العلم؛ بدلا من الأيدي0»). 

وقالأحمدٌ بن مروان المالكي في كتاب «المجالسة» له: حدثنا 
زكريا بن عبد الرحمن البصري»قال :سمحت احمد بن شعيب يقيول كنا 
عتد بعضن المحلثين باليصرة فحدتنا بحديث النبي كَل : «إنَّ الملائكة لتضعٌ 
أجنحتّها لطالب العلم؛؛ وفي المجلس معنا رجلٌ من المعتزلة» فجعل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 178)؛ والطبري (١؟7/‏ 701)؛ وغيرهما عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
)١(‏ انظر: «التمهيد» /١9(‏ 17). 
تون 


يستهزىئة بالحديث» فقال: والله لأفْطُوَنٌَ غدًا نعلي( فأطأ بها أجنحة 
الملائكة. ففعّلء ومشئ في النَّعلِينَ؛ فجمَّت رجلاه جميعًاء ووقعّت في 
رِجْلَيْه الآكلة("2. 


وقال الطبرايى :-سمعت أبا يحي زكريا بو سي الكاجي قال كنا 
نمس في يسقى ول البعيرة لباب بعس المعائينفالمرعها المقية 
وكان معنا رجلٌ ماجرٌ منَّهِمٌّ في دينه» فقال: «أرفعوا أرجلّكم عن أجنحة 
الملائكة, لا تكسروها)» كالمستهزىء؛ فمازال من موضعه حتىئم جفت 
رجلاه وسَقط0©. 

وفى «السئن» و«المسانيد» من حديث صفوان بن عسّالء قال: قلت: يا 
رسول الله © إني جعت أطلبُ العلمء قال: «مرحبّا بطالب العلم؛ إنَّ 
طالب العلم لتَحُفٌ به الملاتكةٌ ويُظِلّه بأجنحتهاء فيركبُ بعضّها بعضًا حتئ 
تبلعَ السماء الدنياء مِنْ حبّهم لمايطلب». وذكر حديتٌ المسح علئ 


)١(‏ كذافي الأصولء و«المجالسة». لعلهمن: قَطَرْت البعيرًء إذا طَلَّيتَه بالقطران. 
«الصحاح» (قطر). وفي (ح): الأقطرن نعلي بمسامير»؛ وفي ضُرَّتها إشارةٌ إلى أن 
في نسخة: الأطرقن»؛ ووردت بمعناها في بعض المصادر. 

إفف «المجالسة» (5104). والخبر في «الطيوريات» (/14)؛ وابستان العارفين» للنووي 
»)1١7(‏ و«مشيخة ابن الحطاب الرازي» (4)؛ وفي حاشية الأخير مزيد تخريج. 

() أخرجه الطبراني في كتاب «السَّنّةه كما ذكر شيخ الإسلام في «الفتاوى» (4/ 019): 
ومن طريقه الخطيب في «الرحلة» (8)» والهروي في «ذم الكلام)» (7719/14)) 
والنووي في «بستان العارفين» .)١١١(‏ 
وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي: «إسناد هذه الحكاية كالأخذ باليدين» أو كرأي 
العين؛ لأن رواتها أعلام؛ وراويها إمام». انظر: «فيض القدير» (؟/797). 

١ 


الخقّيد(), 

قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح. وقال آبن عبد البر: هو حديتثٌ 
صحيحٌ حسرٌ ابت محفوظٌ مرفوع: ومثله لا يقال بالرأي. 

ففي هذا الحديث حَنت الملائكة له بأجنحتها إلى السماءء وفي الأول 
وضعُها أجنحتها له؛ فالوضعٌ تواضعٌ وتوقيرٌ وتبجيل؛ والحَتٌ بالأجنحة 
حفط وحماية وضيانة مضت المجنينان تنظيم المباكة لع وبا زياك 
وحياظته وحفظه؛ فلو لم يكن لطالب العلم إلاهذا الحطاً الجويل لكف به 
شرقًا وفضلا. 

وقونه يكه: «إنَّ العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حتئ الحيتانٌ في الماء»؛ فإنه لما كان العالِمٌ سببًا في حصول العلم الذي به 
نجاةٌ النفوس من أنواع الهلكات» وكان سعيّه مقصورًا علئ هذاء وكانت 
نجاةٌ العباد علئ يديه- جُوزِيَ من جنس عمله؛ وجُعِل من في السموات 
والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب الهّككاتء باستغفارهم له؛ وإذاكانثت 
الملائكةٌ تستغفرٌ للمؤمنين» فكيف لا تستغفرٌ لخاصّتهم وخلاصتهم؟! 

وقد قيل: إِنَّ «من في السموات ومن في الأرض» المستغفرين للعالِم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5770, 70777): والنسائي (198) وابن ماجه (577): وأحمد 
(233759/5)» والطيالسي »)١571(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». وصححه ابن خزيمة 21١(‏ "191)» وابن 
حبان (86: 11161١٠١‏ ) والحاكم »23١١/1(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» -)159/١1(‏ ونقل المصنفٌ عبارته . وخرّجه الضياء في «المختارة» (271 
0 
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عام في الحيوانات» ناطقها وبهيوهاء طيرها وغيره. ويؤكّدُ هذا قولّه: «حتئ 
الحيتان في الماء؛ وحتئ النملةٌ في جُخْرها». 

فقيل: سببٌُ هذا الاستغفار أنَّ العالِمَ يعلَّمُ الخلقٌّ مراعاةً هذه 

5 4 2 5 4 م 
الحيوانات» ويعرّفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرّفهم كيفية تناولهاء 
واستخدامهاء وركوبهاء والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها علئ أحسن الوجوه 
وأرفقها بالحيوان» والعالِمٌ أشفقٌ الناس عائ الحيوان» وأقومُّهم ببيان ما 
شق له(1). 

وبالجمئلة؛ فالرحمة والأحسان الى خلق بهماولهما الحيوانة ركنت 

0 وه 2 اه 3 

لهما حظهما منه. إنما يُعْرَفٌ بالعلم, فالعالِمٌ مُعرّفٌ لذلك؛ فاستحق أن 
تستغفر له البهائم» والله أعلم. 

وقوله: "وفضلٌ العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر الكواكب» 
تشية مُطَابِقٌ لحال:القمر والكؤاكب: فإنَّ الفمريضى؛ الآفاق» ويمتد نوذه في 
أقطار العالّم(21» وهذه حال العاليِم. وأما الكوكبٌ فنورّه لا يجاورٌ نفسّه أو 
ما قَرْبٌ منه» وهذه حال العابد الذي يضىءٌ نورٌ عبادته عليه دون غيره؛ وإن 
جاوز نورٌ عبادته غيرّه فإنما يجاورٌه غير بعيد» كما يجاوز ضِوءٌ الكوكب له 
مجاوزةٌ يسيرة. 

ومن هذا الأثرٌ المرويٌ: «إذا كان يومٌ القيامة يقولٌ الله للعابد: أدخل 
الجنة» فإنما كانت منفعتّك لنفسك. ويقال للعالم: أشمّع تُسَمْع» فإنما كانت 
(1) انظر: «الكاشف عن حقائق السنن" للطّيبي (17/7/1): و«الميسّر) للتوربشتي 

»)3١ 5 /1(‏ و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة .©"١(‏ 
زفق (ت؟ح): «في العالم». 


1 


نفعبّك للناس»17). 


وروى أبن جريج؛ عن عطاء؛ عن أبن عباس رضي الله عنهما: «إذا كان 
يوم القيامة يؤتئ بالعابد والفقيه؛ فيقال للعابد: أدحل الجنة: ويقال للفقيه: 
0 
أشفع » 5 

وفي التشبيه المذكور لطيفةٌ أخمرئ: : وهو أن الجهل كالليل في ظلمته 
ونه والعلما والحُبَادُ بمئزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظّلمة؛ 
وفضلٌ نور العاليم فيها علئ نور العابد كفضل نور القمر عل الكواكب. 

وأيضًا؛ فالدِينٌ قِوامُه وزينثه وأْمََنْهِ بعلمائه وعبّاده؛ فإذا ذهب علماؤه 
وعبّاده ذهب الدّين» كما أن السماء أمَنَنّها وزيئتها بقمرها وكواكبها؛ فإذا 
حَسَفَ قمرٌها وانتثرت كواكبها أتاها ما تُوعَد وفضل علماء الدّين علئ العْبّاد 
كفضل ما بين القمر والكواكب. 

موقن كد باج تيا الا الغو الس ف أ 


نورًا؟ 


)١(‏ أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه»(١/١١١)‏ من حديث أنس مرفوعا بإسنادٍ 
شديد الضعف. 1 1 
وبنحوه أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 478/5:417)»: والبيهقي في «الشعب» 
(355/5): وابن عبد البر في «الجامع» )1١8/1(‏ عن جابر مرفوعًا بإسنادين 
شديدي الضعف. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ )١1١17‏ بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 
وأخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» (1101) من حديث أبي أمامة 
مرفوعًا بإسنادٍ ضعيف. 

١ا/ك‎ 


قيل: فيه فائدتان20: 

إخداههاة ذخو القمر لكان مستقادًا من غيره كان تشبية العام 
الذي نورٌه مستفادٌ من شمس الرسالة بالقمر أولئ من تشبيهه بالشمس. 

الثانية: أن الشمسّ لا يختلفُ حالها في نورهاء ولا يلحقها محاقٌ؟) 
ولا تفاوتٌ في الإضاءة؛ وأا القمرٌ فإنه يقل نوره ويكدّر ويمتلىءُ وينقش؛ 

كما أن العلماة في العلم علئ مراتبهم من كثرته وقلّمه: فيفضّلُ كل منهم في 
علمه بحسب كثرته وقَلَتَهه وظهوره وخفائه» كما يكونٌ القمرٌ كذلك» فعالِمٌ 
كالبدر ليلة تَمّه0". وآخرٌ دونه بليلةٍ ثانية وثالثة وما بعدها إلئ آخر مراتبه» 


وهم درجاتٌ عند الله. 
فإن قيل: تشبيهُ العلماء بالنجوم أمرٌ معلوم؛ كقوله يَكِ: أأصحابي 
كالنجوم 24, ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارةٌ عن العلماء 00 2007 


.)57 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

(1) مثلّئة الميم. أي: نقصان ضوء. والمحاق: آخرٌ الشهر إذا انمحقّ الهلالُ فلم يُرَ 
سمي بذلك لأنه طلع مع الشمس فمَحَقته. «اللسان» (محق). 

() أي: اكتماله وتمامه. وهذا التركيب كثيرٌ الورود في الشّعر. 

(4) جاء من حديث جماعةٍ من الصحابة بألفاظ مختلفة. ولا يصحٌ منها شيء. وقد حكم 
بردّه الإمام أحمدء والبزار» وغيرٌ واحدٍ من المتأخرين. 
انظر: «المنتخب من العلل للخلال؟ :)١47(‏ و«جامع بيان العلم وفضله) (5/ 977): 
و«تحفة الطالب» لابن كثير »)١77(‏ و«موافقة الخُبْر الكّبر »)١540 /١(‏ و«التلخيص 
الحبير» (5/ »)١4٠‏ و«السلسلة الضعيفة» (/0). 

(5) انظر: «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة »)١١7(‏ و«البدر المنير» للشهاب العابر المقدسي 
(/711).» ولاحلية الأولياء؛ (؟/ /ال91). 


يفنا 


تشبيههم هنا بالقمر؟ 

قيل: أما تشبية العلماء بالنجوم؛ فلأنَ النجومّ يهتدى بها في ظلمات البرٌ 
والبحر» وكذلك العلماةء. 

والنجومٌ زينةٌ للسماء» وكذلك العلماءٌ زينةٌ للأرض. 


وهي رجومٌ للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السّمع؛ لئلا يَلبسوا(١)‏ 
بما يَسْبَرِقُونه من( الوحي الوارد إلئ الرسل من الله علئ أيدي ملائكته» 
وكذلك العلماءً رجومٌ لشياطين الإنس7) الذين يوحي بعضّهم إلئ بعضٍ 
زخرف القول غرورًا؛ فالعلماءً رجومٌ لهذا الصّنف من الشياطين؛ ولولاهم 
لطّمسّت معالءالدٌين بتلبيس المضْلَّين؛ ولكنّ الله سبحانه أقامهم خَرَّاسَا 
وحَمَظَةٌ لدينه» ورجومًا لأعدائه وأعداء رسله. 

فهذا وجهٌ تشبيههم بالنجوم. 

وأمَّا تشبيهُهم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة 
المجرّدة» وموازنة ما بينهما من الفضل. والمعنئ: أنهم يَفْضلونَ العُبّادَ الذين 
لنسوا بعلماء: كما ينض القمة سائة الكوراكب. 

0 5 0 

فكل من التشبيهين لائق بموضعه؛ والحمد لله. 

وقوله: فإنَّ العلماء:وركة الأنبياءة» هذا مخ أعظم المناقب لأهل العلم؛ 
إن الأنبيياة خيرُ خلق الله فورثتُّهم خيدُ الخلق بعدهم؛ ولما كان كل 


)١(‏ (ت): ايشتبه». 

(0) «من» ليست في (ح» ن). 

(7) (ق): «الإنس والجن». وهو خطأ وسبق قلم. 
1١74‏ 


موروث() ينتقل ميرائّه إل ورثته؛ إذهم الذين يقومون مقامّه من بعده. ولم 
وو 

يكن بعد الرسل من يقومٌ مقامّهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء- كانوا 
أحق الناس بميراثهم. 

وفي هذا تنبية علئ أنهم أقربٌ الناس إليهم؛ فإِنَّ الميراتٌ إنما يكونُ 
لأقرب الناس إلئ الموروثء وهذا كما أنه ثابثٌ في ميراث الدَّينار والدّرهم؛ 
فكذلك هو في ميراث النبوّة» والله يختصٌ برحمته من يشاء. 

وفيه ‏ أيضًا إرشادٌ وأمرٌ للأمّة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم 
.ات :). 50-0 .6 0 0 لس ١‏ م 
وتوقيرهم وإجلالهم؛ فإنهم ورثة مَنْ هذه بعضُ حقوقهم على الأمَّة 

7 5 8 2 ءِِ 5 : 5 

وفيه تنبية علئ أن محبّتهم من الدّين» وبغضّهم منافٍ للدين» كما هو 
ثابثٌ لموروثهم2"). وكذلك معاداتّهم ومحاربثُهم معاداةٌ ومحاربةٌ لله كما 
هو في موروثهم. 

قال علينٌ رضى الله عنه: « محبةٌ العلماء ديرن يدان الله به790©, 

وقال يك فيما يرويه عن ربّه عزّ وجل: «من عادئ لي وليّّا فقد بارزني 
بالميحازية6(8): زووثة اللأننياء سادات أولياء الله عر ويجل. 


20( (ت): «مورث». وكلاهما صحيح. 

(؟) (ت): المورثهم». والوجهان صحيحان كما سبق. 

() جزءٌ من وصيّته لكْمَيْل بن زياد. وسيأتي تخريجها عند سياق المصنف لها (ص: 
». ووردت الجملة في بعض المصادر: «محبة العلم...2. 

(5) أخرجه البخاري (10017) من حديث أبي هريرة. 


اا 


وفيه تنبيهٌ للعلماء ء علئ سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في ال لتبليغ؛ من 
الصير» والاحتمال» ومقابلة إنساءة الناس إليهم بالإحسان» والرّفق بهمء 
واستجلابهم إلى الله بأحسن الطّرق» وبذل ما يمكنُ من النصيحة لهم؛ فإنه 
بذلك يحصلٌ لهم نصيبُهم من هذا الميراث العظيم قدره» الجليل حَطرٌُه. 

وفبه- أيضًا_اثئبية جبية لأعل العلم عل تربية الأمّة كما يربي ئّ الوالَدٌ وَلَّدَّه؛ 
ابررنير كدري واترقي موحدار العليزاة قارف وتسبيلوم مدنا 
يطيقون» كما يفعلٌ الأب بولده الطفل في إيصال(١2‏ الغذاءَ إليه؛ فإنَّ أرواح 
البشربالنسية إلئ الأنيباء والوسل كالأطفال بانسية إلى آباتهمة بل توفعذه 
النسبة بكشير» ولهذا كل روج لم يربها الرسول9" لم تيح ولم تَصْلح 
لصالحة؛ كما قيل: 
ومن لجيه الرسول ويَسْقِهِ إبانَهدَى0" 
فذاكً لَقِيط ماله نِسْبةٌالوَّلَا ولايد يعد تؤوابماء جِتبه 


قد ور مِنْ تي قُدْسِهِ 


وكوله: «إنّ الأثبياء لم يُرَرثو)ديتادًا ولادرهمّاء إنما ورقوا 8 
من كمال الأنبياء وعْظّم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلئ أممهم 
أن أزا ‏ جميعٌ العلل» وحسّم ‏ جمية السواة الي كوم بض الافوس 17 
الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا ومُلْكَها؛ فحماهم سبحانه 
وتعالئ من ذلك أتمّ الحماية. 


)١(‏ (ن.ح): «إيصاله». 

(؟) (ن): «تربها الرسل». 

() (حء ن): «لبانًا له». والبيتان لم أعثر عليهما في مصدرٍ آخر. 
ليلا 


ثم لما كان الغالبٌ على الناس أنّ أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده» 
ويسع ويتعبُ ويّحْرِمٌ نفسّه لولده- سد هذه الذّريعة عن أنبيائه ورسله» 
وقطعَ هذا الوهمَ الذي عساه أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن 
له(١2‏ يطلب الدنيا [لنفسه] فهو يحصّلها(") لولده- فقال يَلّ: نحن معاشرّ 
الأنبياء لا نُورَثء ما تركنا فهو صدقة)(). 


تُورّث الأنبياء دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّئوا العلم. 


وأما قوله تعالئ: لوَوَرتَ سُلَيسَنُ دَاوْد4 فهو ميراثُ العلم والنبرّة لا 
غير وهذا باتفاق أهل العلم من المفسّرين وغيرهه( *)» وهذا لأنَّ داود عليه 
السلام كان له أولاة كترة سوئ سليماله فلو كان الموروية هو الهال لم يكن 


سليمان يختصٌ به(60. 


وأيضًا فإنَّ كلام الله يصانٌ عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: 
«مات فلانٌ وورثه آنه ومن المعلوم أنَّ كلّ أحدٍ يرنه أبنّهء وليس في 
الإخبار بمثل هذا فائدة. 

وأيضًاء فإنّ ما قبل الآية وما بعدها بين أنَّ المراد بهذه الوراثة وراثة 
العلم والنبرّةء لا ورائة مال» قال الله تعال': ل وَلْقَد انا دام وَليمنَ ملم 
)20( (ت. د ق): «فلعله لم". 

)٠(‏ (ت): (تحصيله». وما د بين المعكوفين يقتضيه السياق؛ وليس في الأصول. 
() أخرجه البخاري (97 , ومسلم (/81/ا١‏ -11/29). 
(؛) انظر: «تأويل مختلف الحديث» (184): ولاشرح مشكل الآثار) (7/ 5١)؛‏ 

و«التمهيد؛ (8/ »)١/4‏ وافتح الباري» »)٠١ /١1(‏ وااروح المعاني» .)١117/1١(‏ 

(5) (ق): «مختصابه؛. 
18١‏ 


د 


وَكَاَا لْمَدُ ره ألِى صَصَلَا عل كدر مِنْ جاده الَْؤْمينَ (00) وَوَرِتَ سَليِسنُ داؤرد» 
[النمل: 16 -15]» وإنما سيق هذا لبيان7١)‏ فضل سليمان وما خصّه الله به من 
كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلئ المواهب, وهو العلم والنبوّة» «إإِنَّ هذا 
طوَالْمَضَلُ الْمَبِينٌ 4 [التمل: 17]. 


5 0 ا ع وعد اج ابعر افج ون عي الع ل حياس 
وكذلك قول زكريا يك « وَإِنْ حِفْتٌ الْمويلَ من وراءوى وَحكانتٍ أمرأذدٍ 


لاح ع لظ رم سم عر مده 


َاقِوًا فَهَبْ لى ين لَدُنلكَ وَِنًا 2 يدق وَيرِتُ من ال يَعْقُوبَ وأخصله رت 
َضضِيًا 4 [مريم: ه -*]: فهذا ميراثٌ العلم والنبوّة والدعوة إلئ الله وإلا فلا يُظنُ 
بنييّ كريم أنه يخافٌ عصبئّه أن يرثوه ماله فيسألٌ الله العظيمَ ولدًّا يمنعهم 
هيرائه17, ويكوةٌ الح به متهم . وقد نر لله أبياء ورسله عن هذا وأمثاله. 

فَبُعْدَا لمن حرّف كتاب الله ورد على رسوله كلامّه؛ ونسب الأنبياءً إلئ 
ماهم أبرياءٌ منزَّهون عنه. والحمدٌ لله على توفيقه وهدايته. 

ويُذْكرٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق» فوجدهم في 
تجاراتهم وبيّاعاتهم2"0) فقال: أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراثُ رسول الله 
يكل يقسّمُ في مسجده! فقاموا سراعًا إلئ المسجدء فلم يجدوا فيه إلا القرآن 
والذّكر ومجالس العلم؛ فقالوا: أين ما قلتّ يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراتُ 


محمّد يكل يقسّمُ بين ورثته» وليس بمواريثكم ودنياكم!؟). أو كما قال. 


)١(‏ (ت): لاسبق هذا البيان». 
(1) (ت): (يرثهم ميراثهم». 
(*) البيّاعات: الأشياء التي يُتبايّع بها في التجارة. «اللسان» (بيع). 
(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط) )١579(‏ بإسنادٍ فيه من لا يُعْرَّف. وحسّنه المنذري 
في #الترغيب؟ (1/ 174): والهيئمي في «المجمع» .)١14 /١(‏ 
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وقوله: افمن أخذه أخذ بحظٌ وافرا» أعظمٌ الحظوظ وأجداها ما نقّع 
العبدٌ ودام نفمّه لهء وليس هذا إلا حظّه من العلم والدّين؛ فهو الحظّ الدائمُ 
النافع الذي إذا أنقطعت الحطوظ لأربابها فهو ول له أبد الآبدين؛ 
وذلك لأنه موصولٌ بالحيّ الذي لا يموت» فلذلك لا ينقطمٌ ولا يفوت» 
وسائرٌ الحظوظ تُمْدَم وتتلاشئ بتلاشني متعلّقاتهاء كما قال تعالئ: « ون 
ِل مَا عدا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَتَهُ بآ د توا * [الفرقان: *7]؛ فإِنَّ الغايةَ لما كانت 
منقطعةً زائلةٌ تبعتها أعمالهم؛ فانقطعت عنهم أحوجّ ما يكونُ العاملٌ إلى 
عمله. وهذه هي المصيبةٌ التي لا تُجْبَر عياذًا بالله» واستعانةٌ به وافتقارًا إليه 
وتوكُلَا عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «موثٌ العالم مصيبةٌ لانُجْبَر وثُلْمةٌ لانْسَدٌ ونجمٌ طّمسء 
وموثٌ قبيلةٍ أيسرٌ من موت عالم»؛ لما كان صلاحٌ الوجود بالعلماء» 
ولولاهم كان الناسٌ كالبهائم» بل أسوأ حالًا؛ كان موتٌ العالم مصيبةٌ لا 
يَجْبّرها إلا خلفٌ غيره له 

وأيضًاءٍ فإِنَّ العلماءً هم الذين يَسُوسِونَ العبادَ والبلاد والممالك؛ 
فموثهم فسادٌ لنظام العالم؛ ولهذا لا يزالُ الله يغرسٌُ في هذا الدّين منهم 
خالقًا عن سالف. يحفظ بهم ديته وكتابّه وعباده. 

وتأمّل #إذاكاة في الوجوهرجل قدفاق العالم في الغنئ والكرم» 
وحاجتّهم إلئْ ماعنده شديدة» وهو محسرٌ إل كل مدكن »ثم مات 
والقلدت عتي للك الملا مرت العاك العطخ رصا مى مرت عمقل هلا 
بكثير» ومثلٌ هذا يموت بموته أممٌ وخلائق؛ كما قيل: 


يديل 


تلح ما الززفة فندذمال .ولاشساة نيورث ولابعيد 

وو شقلا لةمفة مسوشسسبية دنه 
وقال آخر: 

فماكان قيس مُلّكٌه مُلْكُ واحيٍ ولكّه بنيانٌ قومتهدم() 


ا ا 
حدثنا روح بن جناح» عن مجاهدء عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسولٌ الله يَلِِ: «فقية7") أشدٌ على الشيطان من ألف عابد)7؟). 


)١(‏ البيتان لأعرابية في «أمالي القالي» .)707/١(‏ ولمُلَيْل بن الدهقانة التغلبي في 
«معجم الشعراء» للمرزباني (440 5)» و«الحماسة البصرية» (1/ 774). ودون نسبة 
في «الزهرة» (/0171), 
وفي (ت): ايموت لموته خلق كثير». وهو كذلك في بعض المصادر. 

(1) البيت لعَبّدة بن الطبيب» من أبياتٍ ثلاثة يرثي فيها سيد أهل الوبر قيس بن عاصم 
المنقري» في «الحماسة» بشرح المرزوقي (7240): و«الشعر والشعراء» (0758/5)) 
وغير هماء وهي في «شعره) المجموع .)١5(‏ 
وقال أبوعمرو بن العلاء: «هذا أرثئ بيتٍ قالته العرب». «ديوان المعاني» 
١ "1‏ 

() في رواية ابن ماجه والطبراني وابن المنذر: «فقيه واحد». 

(5) أخرجه الترمذي (75781)» وابن ماجه »)35١77(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(/0308)» وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 1755)) والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)28/1١(‏ وغيرهم. 

ورَوْحٌ بن جناح ضعيف» وقد استنكر حديثئه هذا ابن عدي في «الكامل» (؟/ 48١)؛‏ 
وابن حبان في «المجروحين» )"0١ /١(‏ واستدل به علئ ضعفه. وقال الساجي - 
:14 


قال الترمذي: «غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن 
مسلم). 

قلت: قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على اليقطينى: حدثنا 
عمر بن سعيد بن سنان: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا الوليدٌ بن مسلم: 
حدثنا رَوْحٌ بن جناح» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة 
عن النبي و211. 

قال الخطيب("): «والأول هو المحفوظ عن رَوْح» عن مجاهد. عن 
أبن عباس. وما أرى الوهمٌ وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر؛ لأن 
عمر بن سنان عنده: عن هشام بن عمارء عن الوليد» عن رَوْح؛ عن الزهري. 
عن سعيد: حديث: افق السماء ية يقال له السك المعموة حَبال 
الكعبة»(2: وحديتٌ ابن عباسء [فَيّشْيهُ أن يكونا]!؟ كانا في كتاب أبن 


- - كما في «التهذيب» (191"/7)-: اهو حديث منكرا. 

)00( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١77 /١(‏ وهو وهِمٌء كما بيّنه الدارقطنيٌ في 
«العلل» (9/ 177)» وزاد إيضاحه الخطيبء ونقل المصنفُ كلام الأخير. 

(؟) (دءتء ق): «الدارقطني». والنسٌ - بتصرّف - في كتاب الخطيب. 

(؟) أخرجه العقيلي في ١الضعفاء»‏ (59/7)» وابن عدي في «الكامل» (7/ ))١54‏ 
وغيرهما بطوله. 
وقد استئكر الأئمةٌ على رَوْح هذا الحديث؛ وحكم بعضّهم بوضعه. 
انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني ))771١(‏ و«الموضوعات» لابن الجوزي 
(»« «تاريخ دمشق» (777/18)) وتعليق المعلمي على «الفوائد 
المجموعة» (550). 

(4) زيادة يقتضيها السياق؛ وهي في كتاب الخطيب. 

ه18 


سنانٍ عن هشام يتلو أحدّهما الآخر؛ فكتب أبو جعفر إسناد حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه ثم عارضه سهوٌ أو زاغ نظرّهء فتزل إلى متن حديث أبن 


غبامس+ فكب مين هذا علخ إسقاد هقاء وكل وااحل منهماثفة مأمون؛ بري# 


من تعمٌّد الغلط». 

وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران: حدثنا 
شَيبَان: حدثنا أبو الربيع السَّمَّان عن أ بي الزناده عن الأصرج» هن أبي خريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكلِِ: الكل شيءٍ دعامة, ودعامةٌ الإسلام 
الفقهُ فى الدّينء والفقية أشدٌ علئ الشيطان من ألف عايد»217. 

ولهذا الحديث علَّة؛ِ وهو أنه رُوِي من كلام أبي هريرة» وهو أشبه: 

رواه هانىء بن يحبئ: حدثنا يزِيدٌ به عياض: حدثنا صفوانٌ بن سليم» 
عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله َكِ: 
اما عبد الله بشيءٍ أفضلّ من فقه في الدّين». 

5 م2 فعا الاي ع قم ِ 

قال: وقال أبوهريرة: «لأن أفقّه ساعة أحبٌ إليّ من أن أخييّ ليلة 
5 5 2 3 
أصلّيها حتئ أُضبحء والفقية أشدٌ علئ الشيطان من ألف عابد, ولكلٌ شيءٍ 
دعامة» ودعامةٌ الدّين الفقه)(2. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ //71) في ترجمة أبي الربيع» وعََدَّه من أنكر ما 
حدث به. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ »)١117‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» »)١01/17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١197‏ من طريق هانىء بن يحيى» 
عن يزيد بن عياض»؛ به. 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (7/ 09): والطبراني في «الأوسط» (71757): 
1085 


0 


وقد روي بإسنادٍ فيه من لا يحتجٌ به من حديث عاصم بن أبي النّجود 
عن زر بن حُبيش» عن عمر بن الخطاب يرفمّه: «إنَّ الفقية أشن علا الشيطان 
من ألف وَرعء وألف مجتهد, وألف متعبّد277. 

وقال المزني: ارُوِي عن آبن عباس أنه قال: إِنَّ الشياطين قالوا لإبليس: 
يا سيّدناء ما لنا نراك تفرحٌ بموت العالِم ما لا تفرح بموت العابد والعَالِمُ لا 
نُصِيبٌ منه والعابدٌ نُصِيبُ منه؟!(23: قال: أنطلقوا. فانطلقوا إلى عابد» فأتوه 
في عبادته فقالوا: إِنا نريدٌ أن نسألك. فانصرّف. فقال إبليس: هل يقدرٌ رَبِّك 
أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه كَمَّر في 
ساعة؟! 

ثمّ جاؤوا إلئ عالِم في حَلّقته يُضاحِكٌ أصحابّه ويحدّثهم, فقالوا: إنَّا 
تربةٌ أفسألك. فعال: صَلُوا. فقالوا“ عل يد ربك أن يجعل الدنيا في 
جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول: كن فيكون؛ فقال: أترون 
ذلك لايَعْدُّو نفسَهء وهذا يُفسِدٌ علي عالّمًا كثيرًا؟!0(0". 


- والبيهقسي في اشسعب الإيمان» (4/ 147 73)» والقضاعي في (مسسند السشهاب» 
من طريق يزيد بن هارونء عن يزيد بن عياضء به. وجعله جميعّه 
مرفوعًا. 
وعلى الوجهين» فيزيد بن عياض منكر الحديث. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١7 4 /١1(‏ وهو كما قال المصنف. 

)١(‏ في طرّة (ح): «لعله: العالم نصيب منه؛ والعابد لا نصيب منه؛. 

02 أخرجها الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقه؛ .)١14 /١(‏ وبين المزنيّ وابنٍ عباس مفاوز. 
وعلقه ابن عبد البر في ١جامع‏ بيان العلم» .)١759 /١(‏ 
ورواها ابن أبي الدنيا عن بعض البصريين. انظر: «آكام المرجان» .)5١7(‏ 

1١ /ام/‎ 


وقد رُوِيّت هذه الحكايةٌ على وجو آخرء وأنهم سألوا العابد فقالوا: هل 
يقدرٌ ريك أن يخلقٌ مثل نفسه؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه لم تنفعه عبادثّه 
مع جهله؟! 

وسألوا العالِعَ عن ذلك» فقال: هذه المسألةٌ مُحال؛ لأنه لو كان مثله لم 
يكن مخلوقاء فكوثه مخلوقًا وهو مشل نفسه مستحيل: فإذا كان مخلوقًا لم 
يكن مثلّه؛ بل كان عبدًا من عبيده» وخلقًا من خلقه. فقال: أترونَ هذا يهدمٌ 
في ساعةٍ ما أبنيه في سنين؟! أو كما قال. 


ورُوِي عن عبد الله بن عمر10): «فضِلُ العالم علئ العابد سبعين درجة» 
٠. 7 2 0‏ 7 
بين كل درجتين حفْرٌ الفَرّس(") سبعين عامًا؛ وذلك أن الشيطان يض 
البدعة» فيبصرٌها العالِمٌ فينهئ عنهاء والعابدٌ مقبل على عبادة ربّه لا يتوجّةُ 
لها ولا يعرقُها»20. 


)١(‏ (د» قءح. ن) ومطبوعة «المغني» للعراقي: «عمرو». والمثبت من (ت) ومطبوعتي 
«الترغيب والترهيب» للأصبهاني والمنذري. 

(1) وهوأرتفاعه في عَدُوِه. «اللسان» (حضر). 

() أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (1141) عن ابن عمر 
مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعفء وضعًّفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار) 


.)0 6/1١ 
اوعجر الحديث يَشْبةُ‎ :)177 /١( وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
المدْرّج».‎ 


قلت: وهو كما قال» وقد ورد بدونه من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند ابن عدي في 
«الكامل» (5/ 2)١75‏ والخطيب في «الموضح)» ))١1157/5(‏ وقال ابن عدي: «وهذا 
بهذا الإسناد منكر». 
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وهذا معناه صحيح؛ فإِنَّ العالَِ يُفْسِدٌ علئ الشيطان ما يسعئ فيه» ويهدمٌ 
ما يبنيه» فكلما أراد إحياءً بدعةٍ وإماتةً سن حال العالِمٌ بينه وبين ذلك؛ فلا 
شيء أشدٌ عليه من بقاء العالِم بين ظهراني الأمَّةء ولاشيء أحبٌ إليه من 
زواله من بين أظهرهم؛ ليتمكّن من إفساد الدَّين وإغواء الأمّةء وأما العابدٌ 
فغايته أن يجاهدّه ليسلّم منه في خاصّة نفسه. وهيهات له ذلك. 


03 1 :2 ع 
الوجه التاسع والآأربعون: ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الدنيا ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا 
ذكرٌ الله وما والاه وعالم”ومتعلّم)(0. قال الترمذي: «هذا حي حسن)00(0. 
ولمًا كانت الدنيا حقيرةً عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة؛ كانت 


عع 


- وما فيها - فى غاية البعد مئهء وهذا هو حقيقة اللّعنة. 


- ورُوي من وجوه آخر مرسلاء قال الدارقطني في «العلل» (4/ 1717): «والمرسل 
_- يا شي 

)١(‏ أخرجه الترمذي (757777).: وابن ماجه :)51١١7(‏ وغيرهما من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
هويرة. 
وعبد الرحمن فيه ضعف. وقال العقيلي في «الضعفاء» (7/ 7”17): «لا يتابعه إلا من 
هو دونه أو مثله» وانظر: «العلل المتناهية» (؟747//5). 
وأخرجه البغويٌ في شرح السنة؛ )١14/14(‏ مرسلاء وهو أصحٌ. 
ورُوِي من أوجه أخرئ معلولة. 1 
انظر: «مسند البزار» (5/ :)١55‏ و«علل الدارقطني» (0/ 84): و«علل ابن أبي 
حاتم» »)١14/5(‏ و«جامع العلوم والحكم) (009). 

(؟) وفي «تحفة الأشراف» »)1/٠١١(‏ و«اتهذيب الكمال» :)1١١/5١(‏ ااحسن 
غريب». 

109 


سما إنا عالتواسريد! 131لا بها جوز راحب 
نيد ريق يقرت مها إلاسا كان سضكا لإقامةككره رنني؟ ا إلى 
محايّه وهو العلمٌ الذي به يُعْرَفٌ الله ويُعْبّد ويُذْكَرٌ ويّثنئ عليه به ويْمَجَدُ. 


537 


ولهذا خلقها وخلق أهلها؛ كما قال تعالئ: «وَمَاحَلَفَتٌ أن وَالإنى إلا 
لِيحْبَدُونِ © [الذاريات: 51]» وقال: «أمَهُ لِك حَلقَ سَبْم موت ون لاض مخْلهنّ 
يتل الأ ينين إلعامرأ أنَألْه َل كل شو مدير وَأنَ لملا 2 َه عِلنَا 4 
[الطلاق: ؟١]»‏ فتضكّنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إثما خلق السموات 
والأرض وما بينهما ليَعْرَفَ بأسمائه وصفاته؛ وليَْبّد. 

فهذا المطلوبٌ17) وما كان طريمًا إليه من العلم والتعليم فهو المستننئ 
من اللّعنة واللّعنة واقعةٌ علوم ما عداه؛ إذ هو بعيدٌ عن الله وعن محابّه وعن 
دينه؛ وهذا هو متعلّق العقاب في الآخرة؛ فإنه كما كان متعلقٌ اللّعنة التي 
تتضمّن الم والبغضٌ فهو متعلّقُ العقاب, والله سبحانه إنما يحبٌ من عباده 
ذكرّه وعبادتّه. ومعرفته ومحبّته» ولوازمٌ ذلك وما أفضئ إليه» وماعداه فهو 
مبغوضٌ له. مذمومٌ عنده. 

الوجه الخمسون: ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أنسء قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «من خرج في طلب العلم 


فهو فى سبيل الله حتئ يرجع00. قال الترمذي: «هذا جلادكا حم افيا 


)١(‏ (ت): «فهذا هو المطلوب». 
(؟) أخرجه الترمذي (31417)) والطبراني في «الصغير» /١(‏ 7174)) وغيرهما بإسنادٍ 


ضعيف. وأشار الترمذيٌ إلى إعلاله» ونقل المصيقة عبارته. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلى »)١1/7(‏ و«الميزان» :.)558/١(‏ و«المختارة» للضياء - 


ل 


رواه بعضهم فلم يرفعه». 

وإنما جُعِلَ طلبُ العلم من سبيل الله لأنَّ به قوم الإسلام» كلما أنَّ قَوامّه 
بالجهاد. فقِوامُ الدّين بالعلم والجهاد. 

ولهذا كان الجهادٌ نوعين: 

#جهاء باليد.والتكان» وهدا المشارك فيه كثير: 

* وجهادٌ بالحجّة والبيان» وهذا جهادٌ الخاصّة من أتباع الرسل» وهو 
جهادٌ الأئمّةء وهو أفضلٌ الجهادّين؛ لعظم منفعته؛ وشدَّة مؤنته» وكشرة 
أعدائه. 


دس سا له 


قال تعالئ في سورة الفرقان - وهي مكيّة -: # ولو شِئْنَالَعتَنَانِ كل 

ويد تا (0 فلا لع الحكلفريت وَحَنِهِدَهْم بو جِهَادًا كيرا 4 فهذا 
جهادٌ لهم بالقرآن» وهو أكبرُ الجهادين 2١7‏ وهو جهادٌ المنافقين أيضًا؛ فإن 
المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين» بل كانوا معهم في الظاهر» وريما 
كانوا يقاتلون عدرّهم معهم ومع هذا فقد قال تعالى: #يتأيبًا أَلَنُ جهِدٍ 
الحكهدار وَالمتووين تاقلل عَكِهْ 4 [التوبة: ”9 التحريم: 9]» ومعلومٌ أن جهاد 
المنافقين بالحجَّة والقرآن. 

والمقصود أن سبيلٌ الله هي الجهادُ وطلبٌ العلم ودعوةٌ الخلق به إلئ 
الله» ولهذا قال معاد رضي الله عنه : #عليكم بطلب العلم؛ إن تعلّمّه لله حشية: 


01-1 
)١(‏ (ت): «وهو أكبر الجهادين مؤنة». 
15 


ومدارسته عبادة» ومذاكرتّه تسبيح» والبحتٌ عنه جهاد)(21. 


ولهذا يَقْرنُ سبحانه بين الكتاب المنزّل والحديد النّاصرء كما قال 
تعالى: لد أرْسَلْنَا وُسْلنَا ليت وَلَََا مَعَهْمُ الككب وَالْمرَات لقو 


عر إعيع تخافات 


م 51 د رعاضع م مون م 2 فخ 0020 3 
لاس يِلِْسْولِ وَأرَلَمَالكَدِيدَ فِبَأَسُ سَدِيدٌوَمفِمٌ لاس وَلعْلم لَه منيصر 


وَرسْلهيا لمي إِنَّألَّهَ َو َزِيرٌ # [الحديد: 1]» فذكرٌ الكتاب والحديد إذ بهما 
قوامٌ الدّين(21؛ كما قيل: 


تماهو زلا الو أو عد نزم شيل اه جع كل نائيل 


فهذا شفاء الدَّاء من كل عاقلٍ وهذادواء الدّاء من كل جاهل0) 


ولمّا كان كل من الجهاد بالسيف والحجّة يسمّىْ: «سبيل الله»» قسَّرَ 
0 


الصحابةٌ رضي الله عنهم قوله: طأيليشوا الله يلوا الول وأ لتر يك » 
[النساء: 154 بالأمراء والعلماء(؟)؛ فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء 
بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. 


)١(‏ يأتي تخريجه (ص: 17717) حيث ساقه المصنف بتمامه. 

حرف انظر: «مجموع الفتاوى» )7597:577/18:198/181/١١(‏ واجامع 
المسائل» (57/ 207١5‏ و«منهاج السنة» (0731/1)» و«بدائع الفوائد» »)5١16(‏ و«هداية 
الحيارى» »)١١(‏ و«طريق الهجرتين» (147)» و«أحكام أهل الذمة» (1705). 

() البيتان لأبي تمام في «ديوانه» بشرح التبريزي (7/ 87). 

(4) انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن وهب 3٠١ /١(‏ 2) وامصنف ابن أبي شيبة) 
.)51١5-53777/1(‏ و«تفسير الطبري)» (491//8 ))020١-‏ و«السنة» للخلال 
.)»3١1/1(‏ و«امستدرك الحاكم» :)١77/1(‏ وغيرهما. وهذا التفسير يؤخدٌ من 
مجموع أقوالهم؛ لا من آحادها. 

بذعلا 


فطلبٌ العلم وتعليمّه من أعظم سبيل الله عز وجل. 
قال كعبٌ الأحبار: «طالبٌ العلم كالغادي(1) الرّائح في سبيل الله عز 


وجل200". 


وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: (إذا جاء الموثٌ طالب العلم 


وهو علئ هذه الحال مات وهو شهيد»9©. 


وقال سفيان بن عبينة: "من طلب العلمَ فقد بايعَ الله عز وجل»7؟). 
وقال أبو الدرداء: «من رأئ العُدُوٌّ والرّواحَ إلئ العلم ليس بجهادٍ فقد 


قت مدلدا"؟ وراين: 
)١(‏ في الأصول: «الغازي». وفي طرَّة (ح): #لعله: كالغادي». وهو كذلك في مصادر 


فق 


002 


الأثرة ويلا ل علد السناق: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 7177), والخطيب في «تاريخ بغداد» (19/ 054801 
ورُوِي مرفوعًا من حديث أبي الردين. 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (41 - زوائده)» والطبراني في «الكبير» 
(57//77"”) بإسنادٍ فيه من لم أعرفه. وقال ابنُ منده عن أبي الردين: ١له‏ ذِكرٌ في 
الصحابة» ولم يَعْبّت». «الإصابة» (1788/17). 
أخرجه البزار (174 - كشف الأستار)» وابن عبد البر في «الجامع» (151/1)) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ».)2٠١١/١1(‏ و«تاريخ بغداد» )1١141/9(‏ عن أبي 
هريرة وأبي ذر مرفوعًا بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (5/ 6٠‏ 7)» و«اللسان» (؟/ .)١56‏ 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ »)38٠١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (0/ 11/5) 
بلفظ: «من طلب الحديث...4. 
زد تح ن): «نقص في عقله». والمثبت من (ق) و«جامع بيان العلم وفضله» 
ل رك 4" 

15 


الوجه الحادي والخمسون: ما رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان: 
حدثنا أبو أسامة» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يكلِ: «من سلكٌ طريقًا يلتمسٌ فيه علمًا سهّل الله له طريقًا 
إلئ الجنة». 


قال الترمذي: «هذا حَديكٌ حبيق2104 


قال بعضهم: «ولم يقل في هذا الحديث: صحيح؟ لأنه يقال: ل 
الأعمش في هذا الحديث؛ لأنه رواه بعضهم.؛ فقال: حَدَّئُتُ عن أبي 
صالح200. 


والحديثٌ رواه مسلم في «صحيحه0( من أوجهٍ عن الأعمش عن أبي 
قال الحاكم في «المستدرك»: «هو صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم» 
رواه عن الأعمش جماعة» منهم: زائدة» وأبو معاوية» وابن لكر 


)0غ( «جامع الترمذي» (15471950). 

(؟) ذكر هذه العلة الترمذي في «الجامع» (4/ 5: 0/ 140)» ونقل عنه الحافظ في 
«الفتح» (1/ )11١‏ و«النكت» /١(‏ 0 4) العبارة التي نقلها المصنفُ عن بعضهم» 
ولم أرها في «جامعه»؛ ولا رأيتٌ من نقلها عنه سواه. 
ووافق الترمذيّ غير واحدٍ من الحفاظ. 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (1/ :)١177‏ و«علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم» 
لابن عمار الشهيد (2)175) و«جامع العلوم والحكم؛ (575)) و«فتح الباري» لابن 
حجر .)١41/1(‏ وأطال الدارقطنيٌ في بيان الاختلاف فيه في «العلل» /٠١(‏ 188). 

اث امع ا 

إحدق4 «المستدرك» )89/١(‏ بنحوه ولم يتعقبه الذهبي. وصححه ابن حبان (84). 
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وقد تقدّم حديثٌ أبي الدرداء في ذلك؛ فالحديث محفوظٌ وله أصل. 


وقد تظاهرٌ الشرعٌ والقدرٌعلئ أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما سلكٌ 
طريقًا يطلبٌ فيه حياةً د قلبه ونجاته من الهلاك, سلكٌ الله به طريقًا يحصّلٌ له ذلك. 

وقد رُوِي من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه أبن عدي من حديث 
محمد بن عبد الملك الأنصاري» عن الزهري؛ عن عروة: عنها مرفوعاء 
ولفظه: «أوحئ الله إليَ: إنه من سلك مسلكًا يطلبٌ العلم سهّاتُ له طريقًا 
إلئ الجنة)(23. 


الويمهالداتي والخمسون أن لني لدعا لمن سمع كلامّه ووعاء 
وبلّغه بالنّضرة» وهي البهجةٌ ونضارةٌ الوجه وتحسيئه. ففي الترمذي وغيره 
من حديث ابن مسعودٍ عن النبيّ وك قال: ١نَضَّرَ‏ الله امرءًا سمع مقالتي» 
فوعاهاء وحَفِظها وبلّغهاء فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقةُ منه. ثلاثٌ لايَفِلٌ 
عليهنَ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله ومناصحةٌ أئمّة المسلمين ولزومٌ 
جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تحيطٌ مِنْ ورائهم»(2. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 110) مع أحاديث أخرىئء ثم قال: الهذه 
الأحاديث عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الإسناد مناكيرٌ كلّهاء لايرويها عن 
الزهري غير محمد بن عبد الملك). 
وانظر: اشعب الإيمان' للبيهقي /١٠١(‏ 716). 

(؟) أخرجه الترمذي (/75791): وابن ماجه (777), وأحمد (477/1)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ 077١‏ وغيرهم بإسنادٍ حسن. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (275 274 59): وأبو نعيم. 
وانظر: شرف أصحاب الحديث» للخطيب (18).: و«موافقة الخُبّر الكَبّره لابن 
حر 5 كار 
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50 5 2 ءٍِ 5 
وروئ هذا الأصلّ عن النبيّ وَل أبن مسعود؛ ومعاذ بن جبل» وأبو 
5 5 0 
الدرداء» وجبيرُ بن مُطْعِم وأنس بن مالكء وزيدٌ بن ثابت» والنعمان بن 
3 
حت ا لد 
5 1 56 5 5 0 
حديث حسو )!10 


وأخرج الحاكمٌ في «(صحيحه» حديتٌ جبير بن مطعم والنعمان بن 
بشير» وقال في حديث جبير: علئ شرط البخاري ومسلم)(©. 

ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحدّه لكفئ به شرفًا؛ فإن النبيّ يك 
دعا لمن سممٌ كلامّه» ووعاه؛ وحَفِظهء وبلّغه. وهذه هي مراتبُ العلم: 

* أوّلها: سماعه. 

* فإذا سمعه وعاةٌ بقلبه(؟)؛ أي: عَفَلّه واستقرٌ في قلبه» كما يستقرٌ الشىءٌ 
الذي يُوعى في وعائه ولا يخرجٌ منه. وكذلك عَقلّْه هو بمنزلة عَمَلٍ البعير 
والدابّة ونحوها حت' لا تَشْرٌدَ وتذْهَب» ولهذاكان الوعر والعقل قدرًا زاقدًا 


على مجرّد إدراك المعلوم. 


)١(‏ وغيرُهمء وعَدَّه جماعةٌ من المتواتر. انظر: «قطف الأزهار المتناثرة» (؟): و«مفتاح 
الجنة؛ (9) كلاهما للسيوطيء و«لقط اللآلىء المتنائرة» للزبيدي (58)؛ و«نظم 
المتنائر» للكتاني (077. 

زفق «الجامع» (0/ "1"1). إلا أنَّ فيه قوله عن حديث ابن مسعود: احسن صحيح»؛ وكذا 
هو في ١تحفة‏ الأشراف» (/ 070. 

قرف «المستدرك» /١1(‏ 85 -88)) ولم يتعقبه الذهبي. 

(5) وهم المركة الثائية. 

حدا 


* المرتبة الالثة: تعاهده وحفظه: حتيا لا ينساه فِيَذُهَب. 


#* المرتبة الرابعة: تبليعُه وبثه في الأمّة؛ ليحصل به ثمرثّه ومقصوده؛ فما 
لم يِل ويْيَثَ في الأمّة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لايَُْنُ 
من وهو مُعَوّض لذهابه؛ إن العلمَ ما لم يُنقَْ منه ويَُلَمْ فإنه يوشاكُ أن 
يذهب فإذا أَنفقٌ منه نما وزكا عل الإلفاق. 

فمن قام بهذه المراتب الأربع دخلّ تحت هذه الدعوة النبويّة المتضمُّنة 
لجمال الظاهر والياظن: فإن التضيرة:هى البهيية والسشز الذي تكساء الوحة 
من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهرٌ 
: 0 وس لياه 
هذه البهجة والسرورٌ والفرحة نضارة على الوجه. 

ولهذا يجمعٌ سبحانه بين السّرور والنضرة؛ كما في قوله تعالى: #فَوَقهُمْ 
أسَّهُ شَرَّ ذلك لور مَلَنَّهُمْ ْم وَبعْمووًا# [الإضان: 4]11 فالتضرةٌ في وجوههمء 
والسرورٌ في قلوبهم. 

فالنعيمٌ وطِيبٌ القلب يظهرٌ نضارةً في الوجه؛ كما قال تعالى: #أتَْرِفُ فى 


وَجَوههمْ نَضْرَة اليو © [المطمّفين: 5 ؟]. 


والمقصود دُأنَّ هذه النّضْرةً في وجه من سمع سنَة رسول الله كلق 
ووعاهاء وحَفِظهاء وبلّغهاء هي أ: ثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في 
قلبه وباطنه. 


وقوله :رب حامل فقو إلئ من هو أفقة منه؛ تنب علئ فائدة التبلييخ» 
وأنَ امبلّعَ قد يكونٌُ أفهَمَ من المبلّخ؛ فيحصّل له في تلك المقالة ما لم 
بحصّل للمبلّغ. 


1١ا/‎ 


يم اع سسكة ب ابي 
المع اها مل الحاو مواررا كيت كبوا بيار سوال نت منها 

وقوله يكة: اثلاث لايَفِلُ عليهنَ قلبُ مسلم. .إلى آخره؛ أي 0 
يحم الغِلّ ولا يبقئ فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغِلّ والغْسَّ» وهو فسادٌ 
القلب(١)‏ وسخائمه. 

فالمخلصٌ لله إخلاصّه يمنعٌ غِلّ قلبه» ويخرجه ويزيله جملةً؛ لأنه قد 
أنصرفت دواعي قلبه وإرادته إلئ مرضاة به فلم يق فيه موضيع للخل 


ع ‏ -ظ ‏ يسار مع سح مسر 


والغش؛ كما قال تعالئ: #حَكَدَلِكَ لِنَصَرِف عنه السو وَالفَحمَاء !تين 


عِبَاوِنا المخْلِصين()4 [يوسف: 4 فلمًا أخلصّ لرّه صيرف عنه دواعي 
السوء والفحشاء؛ فانصرف عنه السوءٌ والفحشاء. 
ولهذا لما علمَ إبليسٌ أنه لا سبيلٌ له علئ أهل الإخلاص أستئناهم 


و 


من شّرْطته(" التي أشترطها للغواية والإهلاك, فقال: #هَِعرَّنِكَ لَاعْرستَهُم 
معن © ِل عبَادَكَ م 0 نهم المخيصين» [آص: ؟ى»ء *4]ء وقال: ورب مآ | 
َعْوَيَنى لأَيَئنَ لو فى الأَرضٍ ولأْخريئئ لمَهِينَ 5 إلا ادك متهم 
المخل وو ا 0 


)١(‏ (حءن): «وفساد القلب». 
(؟) كذا قرأ أبوعمرو في المواضع الثلاثة» وهي قراءة المصنفء وبها يستقيم احتجاجه. 
انظر: «الحجة» لابن خالويه »)١55(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (/75), واالحجة» 
لأبي علي (5/ »)57١‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي (1/ 06 
ضرف قال الصّغاني ذخ فى «العباب» و«التكملة» (شرط) : «والشّرطة - بِالضمٌ - :“ما اشترّطت» 
يقال: حُذ شر طتك». ولم أر هذا الحرفٌ عند غيره. 
ليلدلا 


1 سُلْطدنٌ إِلَام ايك ين الْصَاوينَ # [الحجر: 47]. 
خاتمٌ الأمان. 

وقول ال ومتاضحة آئقة المسلمين): هذا أيْضا قاف للخل والغِشٌ؛ فإ 
النصيحة لا تجامعٌ الل إذ هي ضدّه فمن نصّح الأئمّة وا لأمَّةَ فقد برىء من 
الغل. 

وقولّه: «ولزوم جماعتهم؛ هذا أيضًا مما يطهر القلب من الفِلّ والفِشٌ 
فإِنَّ صاحبّه للزومه جماعةً المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكرةٌ لهم 
مايكرهٌ لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرٌه ما يسرّهم. 

وهذا بخلاف من أنحاز عنهم واشتغل بالطّعن عليهم؛ والعَيْب والدّمّ 
لهم؛ ؛ كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ إن قلوبهم ممتاعة خلا 
وغِشَّا ولهذا تجدٌ الرافضة أبعدَ الناس من الإخلاصء وأغنّهِم للأئمة 
والأمّة» وأشدَّهم بعدًا عن جماعة المسلمين؛ فهؤلاء أشدٌ الناس غِلَا وغِشًا 
بشهادة الرسول والأمَّة عليهم؛ وشهادتهم على الفسهو بذلك: فإتهم 9 
يكونوة قعل زلا أعوانًا وظَهُرًا علئ أهل الإسلام؛ فأيّ عدوٌ قام للمسلمين 
كانوا أعوانَ ذلك العدرٌ وبطانته وهذا أمدٌ قد شاهدته الأمَّةٌ منهم؛ ومن لم 


يشاهده فقد سمعٌ منه ما يْصِمٌ الآذانَ ويُشْجِي القلوب(١).‏ 


)0200( انظر: «منهاج السنة) (0/ 1195/ ٠/الء‏ 4 لا"ء 0/ 2514 و«مجموع الفتاوئ» 
(5/؟73)» و«البداية والنهاية» (119/ /1ه - 5٠‏ 7"1/4), والأصول مذهب الشيعة» 
للقفاري (7/ 1550-11717). 


١ 


و 5 و . ع 
وقوله: «فإِنَ دعوتهم تحيط من ورائهم» هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معنى؛ شبّه دعوةً المسلمين بالسّور والسَّياجٍ المحيط بهم؛ المانع 
من دخول عدوٌهم عليهم؛ فتلك الدعوةٌ ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام؛ وهم 
داخلوها ‏ لما كانت سُورًا وسياجًا عليهم أخبر أنَّ من لَزِمَ جماعةً المسلمين 
أحاطت به تلك الدعوة ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام ‏ كما أحاطت بهم؛ فالدعوةٌ 
0 اخ و ا لت ا م ارما و 7 
تجمع شمل الأمَّة» وتَلَمٌّ شَعَتّهاء وتحيط بهاء فمن دخ ل في جماعتها 
أحاطت به وسّملته. 
الوجه الثالث والخمسون: أنَّ النبيّ يل أمرّ بتبليغ العلم عنه؛ ففي 
«الصحيح» من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يك «بلّغوا 
ع ب 3 5 2 04 
عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولاحرج. ومن كذبّ علي متعمّدًا 
فليتبوٌَأ مقعدّه من النار)7١2.‏ 
وقال: الِيبلّْ الشاهدٌ منكم الغائب». 
روئ ذلك: أبو بكرة» ووابصةٌ بن معبد» وعمارٌ بن ياسرء وعبدٌ الله بن 
عمرء وعيد الله بن عباس» وأسماةبدث يزية.بن السّكن وحجير50) وأبو 
( 


0 [فرف 1 00 د القغ 1 دهي( 
قريع” '"» وسَرَاء بنت نبهان» ومعاوية بن حيدة القشيري» وعم أبي حرة ”3 


.)71701( «صحيح البخاري»‎ )١( 

)١(‏ ابن أبي حَجَيْر الهلالي. أخرج حديثه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(/007)» والحارث بن أبي أسامة في امسنده)» (87 - زوائده)؛ وغيرهماء 
وإسناده صالحٌ كما قال ابن حجر في «الإصابة» .)4١/5(‏ 

() اسمه: شريح. أخرج حديثه ابن منده. «الإصابة» (1/ 07779. 

(4:) اسمه: حنيفة. وقيل غير ذلك. انظر: «المعجم الكبير» للطبراني (5/ 817) 


و«الإصابة» (1/ .)١5٠‏ وحديثه عند أحمد (0/ 7/) وغيره. 


و .؟” 


وغيرهه(". 


فأمرك 5ل باتبايخ ع لما في ذلك من حصول الهادي بالتبليغ» وله كك 
أج مين وأجز من قي ذلك اليلام»وكلما اللي نه نضاعات له 
الثواب. فله من الأجر بعد كلّ مبلّم وكلّ مهد بذلك البلاغ» سوئ ماله من 
اجر عيله الميخيض يس قكل عن ملي واد بعليقه فله آلجدء؛ لأنه هو 
الداعي إليه. 

ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصولٌ ما يحبّه يل لكفئ به فضلاء 
وعلامةٌ المحبٌّ الصادق أن يسع في حصول محبوب محبوبه. ويبذلٌ 
جهدّه وطاقته فيهاء ومعلومٌ أنه لا شيء أحبٌٍ إلئ رسول الله ومن ن إيصاله 
الهدئ إل جميع الأمّة فالمبلُمْ عنه ساع في حصول محابّه. فهو أقربُ 
الناس منه وأحبّهم إليهه وهو نائيّه وخليفتُه في أمّته. وكفئ بهذا فضلًا وشرًا 
للعلم وأهله. 

الوجه الرابع والخمسون: أنَّ النبيّ ل قدَّم بالفضائل العِلْميِّة في أعلئ 
الولايات الدينيّة وأشرفهاء وقدَّم بالعلم بالأفضل !1 على غيره. 

فروئ مسلمٌ في «صحيحه)7) حديتٌ أبي مسعود البدريٌّ عن النبيّ كك 
قال: «يؤمٌ القومٌ أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم 


)١‏ وعد من المتواتر. انظر: «نظم المتناثر» للكتاني (4). وهو في «صحيح البخاري» 
10) ومسلم (1514) من حديث أبي بكرة. وحديثٌ الباقين مشهورٌ لا نطيل 
(؟) (ت): «بالعلم الأفضل». 


1 


بالسّئّ فإن كانوا في السُنّة شن سواء فأقدمهم سِلْمَا أو سنًا. ..) وذكرٌ الحديث. 
لور من جين يا ودعي بع ري 
السّنَد قن عليه ف قد مل ,اشعلا تقذ الهجرة وقبه م زد 
الب ارا ا و ا 
أهلّه هم أهلٌ التقدّه(') إلئ المراتب الدييّة 
الوجه الخامس والخمسون: ماثبتٌ في (صحيح البخاري2(0 من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ عن النبيّ بكي أنه قال: : اخيرٌكم من 
تعلّم القرآن وعلمه». 
وتعلّمٌ القرآن وتعليمٌه يتشاولُ تعنم حروفه و ايكيا تملع بعاتيه 
وتعليتهاء وهو أشر ف يِسْمِي تعلمه وتعليمه إن امعد دو المتهيرده 
واللفظٌ وسيلةٌ إليه فتعلّم المعنئ ولسليكه مله الغاية وه تعليقهاة وتملة الليظ 
اسورد وتدليك مام الوسائل وقطيقياء وريدساكما بين الغنيات والوساال, 
الوجه السادس والخمسون: ما رواه الترمذي وغيرٌه في نسخة عمرو 
أبن الحارث؛ عن دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن النبيّ يلِ قال: 
االن يشبعٌ المؤمنُ من خيرٍ يسمعٌه حتئ يكونّ منتهاه الجنة7؟). 
)١(‏ (ق): «تفضيله العلم». وهو تحريف. 
(؟) (ت ن): «التقديم». 
07 )ا 
(4) أخرجه الترمذي (23787)» والبيهقي في «الشعب» (7/ ))47١‏ والقضاعي في !مسند - 
17 


قال الترمذي: اهذ] حديية حسر عريبية. 
وهذه تسخةٌ معروفة رواها النابير 00. 

وساق أحمدٌ في «المسند»(2 أكثرها أو كثيرًا منها. 
لعو 


اسان القع ا ا 0 


ولهذا كان أئمَّةٌ الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلئ متئ تطلب العلم؟ 


فيقول: إلئْ الممات. 


وقد عابه قوم في كثرة طليه للحديث يث؛ فقالوا له: إلر؛ متيل تسمّع ؟!ء قال إلى 
الممات29, 


(020 


رف 


الشهاب» (891)) وغيرهم. 

وحسنه الترمذي» وصححه ابسن حبان (407)» والحاكم )١19/4(‏ ولم يتعقبه 
الذهبي» وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١١5‏ في ترجمة دَرَّاحٍ ضمن ما قد 
يُستدكّر من حديثه. 

واختِّف في أحاديثهاء تبعًا للاختلاف في راويها دَرّاح؛ فمن الحفَّاظ من لم ير بها 
بِأسّا: كابن معين» وابن حبان» والحاكم» ومنهم من ضعّفها: كأحمد» وأبي داود. 
انظر: «تاريخ ابن معين» (4/ 417 - رواية الدوري)»؛ واسؤالات الأجري» 
(237/5).» و«الكامل» لابن عدي (7/ ))١1١7‏ و«جامع الترمذي) (237077 231701 
ا 

ىم 1-58 كت دا الل ولا ل الا الى 47 ), 

أخرجه ابسن عدي في «الكامل» .)1١/1١(‏ وانظر: اجامع بيان العلم وفضله) 
5/10 


1 


وقال الحسنُ بن منصور الجصّاص: قلت لأحمد بن حنبل رضي الله 
عنه: إلئ مت يكتبٌُ الرجلٌ الحديث؟ قال: إلا الموت20, 

وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
يقول: أنا أطلبٌ العلمَ إلئ أن أدخل القبر9"). 

وقال محمد بن إسماعيل الصّائغ: كنت أصُوعٌ مع أبي ببغداد» فمرّ بنا 
أحمدٌ بن حنبل وهو يعدوء ونعلاه في يله فأحذ أبي بمجامع ثوبه فقال: يا 
أبا عبد الله ألا تستحي؟! إلئ متئ تعدو مع هؤلاء؟! قال: إلئ الموت9©. 

وقال عبد الله بن بشر الطّالُقاني: أرجو أن يأتيني أمرٌ ري والمحبرةٌ بين 
يَدَيّ» ولم يفارقني القلمٌ والمحبرة7؟). 
يسألني عن الحديث, فقلت له: ما أشدَّ حرصك علئ الحديث! فقال: أو ما 
أحبٌّ أن أكون فى قطار آل رسول الله كل !20. 


.)١44( أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 
6/ا7)» و«الآداب الشرعية» (7/ 50).: و«المقصد‎ /١( وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ 
.)"84/١1( الأرشد»‎ 

(؟) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» .)١55(‏ وانظر: «الآداب الشرعية» 
له ). : 

إفرة أخرجه الخطيب في ”تاريخ بغداد» (؟/ 99 5/ 7174). 

(5) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (178//71). 

(5) (ق» د): «حميد بن يزيد المصري». 

(7) وورد الجواب أيضًاعن الوزير نظام الملك. «وفيات الأعيان» (179/5). 


>38 


وقيل لبعض العلماء: إلئ مت يَحْسَنُ بالمرء أن يتعلّم؟ قال: ما حَمدَْ 
به الحياة10), 


وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة: أيحسّنٌ أن يطلب العلم؟ قال: 


إن كان يَحْسّنُ به أن يعيش27). 


الوجه السابع والخمسون: ما رواه الترمذي أيضًا من حديث إبراهيم بن 
الفضلء عن المَقيّري؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 
يلِ: «الكلمةٌ الحكمةٌ( © ضَالَّةٌ المؤمن» فحيثٌ وجدها فهو أحقٌ بها0؟). 

قال الترمذي: «هُذا حذيتٌ غريبٌ لا نعرفه إلامن هذا الوجه 


وإبراهيم بن الفضل المديني المخزومي يُضعّف في الحديث من قبل 
حفظه). 


)١(‏ رُوِي هذاعن أبي عمرو بن العلاء» والمأمون. وحُكِي عن المسيح عليه السلام» 
وأنوشروان. انظر: «الفقيه والمتفقه» :)١177/1(‏ و«جامع بيان العلم» (١/5١5)؛‏ 
و«أمالي ابن الشجري» /١(‏ 257 و« محاضرات الأدباء» »)١١7 /١(‏ واالمحاسن 
والأضداد» »)١17(‏ و«الموشى» (50). 

(؟) أخرجه الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» .)١57(‏ وانظر: «الجامع» لابن 
عبد البر ٠/ /١(‏ 5)» و«الفقيه والمتفقه) .)١51//5(‏ 

() كذا في (د.ح»ن) والترمذي وابن ماجه. وفي (ت» ق) ولمسند الشهاب» (01): 
«كلمة الحكمة». وفي «الضعفاء» للعقيلي, و«الكامل» لابن عدي و«المجروحين»: 
«الكلمة الحكيمة ضالة الحكيم». 

(:) أخرجه الترمذي (355417)» وابن ماجه »)5١79(‏ وغيرهما بإسنادٍ ضعيف. 
وقد بين علّته الترمذيٌ وغيره. 
انظر: «الضعفاء» للعقيلى /١(‏ 56)» و«المجروحين» 3١5 /١(‏ )» و«الكامل» 
(391/1)» و«العلل المتناهية» /١(‏ /8). 


م 


وهذا أيضًا شاهدٌ لما تقدّم؛ وله شواهد(). 

والحكمةٌ هي العلم؛ فإذا فَقَدّه المؤمنٌ فهو بمنزلة من فققدّ ضَالَةٌ نفيسةً 
من نفائسه فإذا وجدها قر قلبّهِ وفرحت نفسّه بوجدانهاء كذلك المؤمنٌ إذا 
وجدّ ضَالَةٌ قلبه وروحه التي هو دائمًا في طلبها ونِشُدانها والتفتيش عليها. 

وهذا من أحسن الأمثلة؛ فإنَّ قلبّ المؤمن يطلب العلمّ حيث وجده 
أعظعَ من طلب صاحب الضَّالّة لها. 

الوجه النشامن والخمسون: قال الترمذي: حدثنا أبو كريب: حدثنا 
خلف بن أيوب» عن عوف, عن أبن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي وَلل: «خصلتان لا يجتمعان( في منافق: خُسْنٌ سَمْتِء وفقة في 
الدين)29©, ْ 


)00 مرفوعة؛ ولا يصحٌ منها شىء, وثبتٌ من قول بعض التابعين. 
انظر: «مسند الروياني» (1/ 70)» و«التدوين» للرافعي (5/ 40)» وامصنف ابن أبي 
شيبة» »)36651١/14(‏ و«المدخل» للبيهقي (؟/ 797)) وامسند الشهاب» ))١55(‏ 
و«حلية الأولياء» (/ 5 70)» و«المقاصد الحسنة» »)5١0(‏ و«تبييض الصحيفة» (51). 
(؟) كذا في الأصول؛ حملا على المعنى. وفي كتاب الترمذي وغيره: ١تجتمعان'.‏ 
(5) أخرجه الترمسذي (5784). والطبراني في «الأوسط) ))8١٠١(‏ وأبوإسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» (1/ /79)) وغيرهم. 
قال العقيلى في «الضعفاء» (1/ 14): اليس له أصلٌ من حديث عوف» وإنمايروئ 
هذا عن أنس باسناو لا ينبت». 
وخلف بن أيوب جهّله الترمذيء وهو فقيدٌ زاهدٌ معروف. وضمًّفه يحيبى بن معين. 
انظر: «التهذيب» (1417/7). 
وروي من مرسل محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عند ابن المبارك في «الزهد 
(69). وانظر: «مسند الشهاب» (318). 
الا 


قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريب» ولا يُعَرفُ هذا الحديث من حديث 
رن نس ليك ال لخر بن أيوب العامري؛ ولم أر أحدًا يروي 
عنه غير أبي كُرَيب محمد بن العلاء؛ ولا أدري كيف هوا. 

وهذه شهادةٌ بأنّ من أجتمع فيه خسن السّمت والفقةٌ في الدين فهو 
مؤموة وأحرئئ بهذا الحديت أنريكون حتاء.وإن كان إساده نيه جهالة قن 
خُسْنَ السّمت والفقة في الدين من أخصٌ علامات الإيمان» ولن يجمعهما 
الله في منافق؛ فإِنَّ التفاق ينافيهما وينافيانه. 


الوجه التاسع والخمسون: قال الترمذي: حدثنا مسلم بن حاتم 
الأنصاري أبو حاتم البصري(21: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري؛ عن 
أبيه» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب. قال: قال أنس بن مالك رضي 
لله عنه: قال رسول الله له :ايا بنيّ إن قَدرتَ أن تصبحٌ وتمسي وليس في 
قلبك غِسٌّ لأحدٍ فافعل». ثمَّ قال: نيا بنيّ» وذلك من سنَّتيء ومن أحيا سني 
قد تت موب أجلي اراس فى ابت اك ربل السدية لا شيا 


- وانظر لحديث أنس الذي أشار إليه العقيلي: «ميزان الاعتدال» (5/ .)451١‏ 

)١(‏ (دءت» ق): «الأنصاري حدثنا أبو حاتم البصري". وهو خطأ. 

(؟) جزءٌ من حديث طويل أخرجه الترمذيٌ هنا (/1717) مقتصرًا على هذا القَدْره وروئ 
طائفةٌ منه مفرّقةٌ في مواضع أخرئ» وأخرجه بطوله أبو يعلئئ (0114؛ والطبراني في 
«الأوسط» (6591)) وغيرهما. 
وهو حديثٌ معلول؛ وقد بِيّن الترمذيٌ علّتهه وله طرقٌ أخر لا يصحٌ منها شيء»؛ ولا 
تصلحٌ لتقويته. 
انظر: «الضعفاء» للعقيلي /7581٠١7/701142158/١(‏ 5114). و(علل ابن أبي 
حاتم» /١(‏ 251)» وانتائج الأفكار» (158/1). 
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قال الترمذي: (هذا حديث حسرٌ غريٌ عن هذا الوجه» ومحميد بن 
عبد الله الأنصاري صدوقء وأبوه ثقة» وعلي بن زيدٍ صدوقٌ إلا أنه ربما 
يرفعٌ الشيء الذي يُوقِفُه غيرهء سمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: 
قال شعبة: حدثنا علوي بن زيدٍ وكان رفاعًا». 

قال الترمتي: #ولا يُعْرَفُ لسعيد بن المسئّب عن أنعن رواية لاعذا 
الحديثٌ بطوله؛ وقد روى عبّادُ الونْقّري هذا الحديتٌ عن عليٌ بن زيدٍ عن 
أنسٍ ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيّب» وذاكرتٌ به محمد بن إسماعيل 
فلم يعرفه» ولم يعرف لسعيد بن المسيّب عن أنس هذا الحديتٌ ولاغيره. 
وماث أنسٌ سنة ثلاث وتسعين» وسعيد بن المسيّب سنةًٌ خمس وتسعين 
بعده بسنتين2. ١‏ 

قلت: ولهذا الحديث شواهد. 

منها: ما رواه الدارميٌ عبد الله: حدثنا محمد بن عيينة» عن مروان بن 
معاوية الفزاري؛ عن كثير بن عبد الله» عن أبيهء عن جدّه» أنَّ النبيّ ل قال 
لبلال بن الحارث : لأعلما قال اماما يا وسيل 1ن قال : «أعلم يا 
بلال». قال: عا علخ يا رسول 84 كاله لإنه من أحيا سَنَّةٌ من سدّني قد أميتت 
ل ا 
شيء» ومن أبتدعٌ بدعةً ضلالةٍ لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل 
آثام من عمل بها لا ينقصٌ ذلك من أوزار الناس شيعًا)(20. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77171)» وابن ماجه (704)» والبزار (7786) وغيرهم. 
وحسّنه الترمذيٌ على مذهبه في تحسين حديث كثير بن عبد الله» ومن يضعٌّفه - وهم 
الأكثر ‏ يضعّفٌ الحديتٌ به وهو الصحيح. 
484 


رواه الترمذي عنه» وقال: جيك بحسن قال: (ومحمد بن عيينة 
مِصَّيصيٌ شاميء وكثيرٌ بن عبد الله هو كثير بن عمرو بن عوف المزني». 

وفي حديئه(١)‏ ثلاثة أقوالٍ لأهل الحديث('): منهم من يصحّحه. 
ومنهم من يحسّنهء وهما للترمذي» ومنهم من يضعٌّفه ولايراه حجّةء كالإمام 
أجمك وغيرة. 

ولكنّ هذا الأصل ثابتٌ من وجوه: 


كحديث: من دعا إلئ هدّى كان له من الأجر مثلل أجور من آتبعه؛ 270 


وهو صحيحٌ من وجوه. 
وحديث: «من دلّ عل خير فله مثلٌ أجر فاعله»47)؛ وهو حديثٌ حسرنٌ 
رواه الترمذي وغيره. 


فهذا الأصلٌ00» محفوظٌ عن النبي يله فالحديثٌ الضعيفٌ فيه بمنزلة 
الشواهد والمتابعات» فلا يضرٌ ذْكْرٌه. 

الوجه الستون: أنَّ النبيّ ل أوصئ بطلبة العلم خيرّاء وما ذاك إلا لفضل 
مطلوبهم وشرفه. 


)١(‏ أي: حديث كثير بن عيد الله. 
(؟) انظر: «التهذيب» (8/ 577).: و«الميزان» (/ ٠7‏ 5)» و«جامع الترمذي» (450» 
011017 577-0). وليعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (1/ )70٠‏ قولٌ 
عجيبٌ في من ذهب إلى تضعيفه. 
(0) تقدم تخريجه (ص:517١).‏ 
(5:) أخرجه مسلم (1841). والترمذي (77171) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
(0) وهو فضلٌ إحياء المّنة والدعوة إليها. 
لكا 


قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع: حدثنا أبو داود الحَمَّريء عن 
سفيان» عن أبي هارونء قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبًا بوصية رسول 
لله يكل إن لنب بك قال: (إنَّ الناس لكم تبّع» وإنَّ رجالا يأنونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين, فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا". 

حدثتا قنيبة: حدثنا رَوْح بن قيسء عن أبي هارون العبدي» عن أبي 
سعيد الخدريء عن النبيّ يل قال: «يأتيكم رجالٌ من قِبَل المشرق 
يتعلّمون» فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرًا». 

فكان أبو سعيدٍ إذا رآنا قال: «مرحبًا بوصية رسول الله ينقِ)(21. 

قال الترمذي: هذا حديثٌ لا نعرقه إلا من حديث أبي هارون العَبْدي 
عن أبي سعيد. 

قال أبو بكر العطّار': قال علي بن المديني: قال يحيئ بن سعيد: كان 
شعبةٌ يضعّف أبا هارون العَبْدي. قال يحيئ: وما زال أبن عونٍ يروي عن أبي 
هارون حت مات. 


وأبوهارون: اسم هعمارة بن جوَين». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (351017765)» وابن ماجه (7559)؛ وغيرهما بإسنادٍ ضعي 
جدا؛ أبو هارون العبدي متروك. 
ورُوِي من أوجه أخرى عن أبي سعيد غيرٌ محفوظة: إلا طريق شهر بن حوشب فإن 
ظاهر كلام ابن معين أنه محفوظ. 
انظر: المستدرك الحاكم» ))88/١(‏ واسؤالات ابن الجنيد» (117)» و(المنتخب من 
العلل للخلال» ))1175١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (78)» و«الروض البسام» .)1١6٠ /١(‏ 
02 سقطت هذه الواسطة من مطبوعة «جامع الترمذي» في هذا الموضع. وثبتت في 
مواضع أخرى. انظر: (5 2557 .)١196٠‏ 
5 


الوجه الحادي والستون: ما رواه الترمذي من حديث أبي داود. عن 


عبد الله بن سَخْبَّرة عن سَخْبّرة» عن النبي كَل قال: «من طلب العلمَ كان 
كقَّارةَ لما مضن0(0. 


هذا الأصلٌ لم أجد فيه إلا هذا الحديث؛ وليس بشيء؛ فإنّ أبا داود هو 


تيع الأعمئ غيدُ ثقة» ولكن قد تقدّم أنَّ العام يستغفرٌ له من في السموات 


ومن في الأرض. 


وقد رُوِيّت آثارٌ عديدةٌ عن جماعةٍ من الصحابة في هذا المعنى: 


منها: ما رواه الثوري» عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن أبن غباس: لاأن 


مَلَكَا موكلا بطالب العلم حتى يردّه من حيث أبداه مغفورًا )00 


ومنها : مارواه فِطرٌ بن خليفة» عن أ بي الطفيل» عن علي: اما أنتل 


عبد قأولافكتق ولاليش ترثاليقدو فى طب العلم إلة لوت كتويه 
حيث يخطو عند باب بيته70©, 


(000 


0 


إفرف 


أخرجه الترمذي (/775)» والدارمي (2)0251) وغيرهما. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ ضعيفٌ الإسناد؛ أبو داود يُضَعَّفْء ولا نعرفٌ لعبد الله بن 
سَخْبرة كبيرٌ شيءِ ولا لأبيه» واسمٌ أبي داود تُمَيْع الأعمئ» تكلّم فيه قتادة وغيرُ واحلٍ 
من أهل العلم». 
وقال البخاري عن سخبرة: #روى عنه ابنّه عبد الله حديشّه ليس من وجهٍ صحيح». 
«التاريخ الكبير» (5/ :)75١١‏ و«الضعفاء الصغير) .)١99(‏ 
أخرجه أبو الحسن النعالي في جزء من حديثه (41) مرفوعًاء وفي إسناده: 
الضحاك بن حجوة» وهو منكر الحديث متهمٌ بالوضع. وعبد الكريم هو ابن أبي 
المقارق» ضعي الحديث. 
لم أره موقوقًا. وانظر ما يأتي. وقوله: «تخمّف» أي: لبس حُفّه. 
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وقد رواه أبن عدي مرفوعًا(2» وقال: اليس يرويه عن فِطْرٍ غير 

قلت: وقد رواه إسماعيل بن يحيئ هذا عن الثوري: حدثنا محمد بن 
أيوب الجُوزْجاني» عن مجالد, عن الشعبى» عن الأسود؛ عن عائشة 

5 0 
مرفوعًا: ١من‏ أنتعل7") ليتعلّم خيرًا غَفِرٌ له قبل أن يخطو»(". 

وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربيء عن فِطْرء عن أبى الطفيل» 
عو على 20 

وهذه الأسانيدٌ وإن لم تكن بمفردها حجَّةٌ فطلبٌُ العلم من أفضل 
الحسنات»؛ والحسناث يُذْهِبْنَ السيئات» فجديرٌ أن يكون طلبُ العلم أبتغاء 
وجه الله يكمّر ما مغئ من السيّئات» فقد دلت النصوصٌ أنَّ إتباعَ السيثة 


)0( في «الكامل» (١//701)؛‏ والطبراني في «الأوسط» (017/77): وتمام في «الفوائد» 
(17 - الروض»»؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (4/ .)18١‏ 
قال ابن عدي: «وهذا الحديثٌ عن فِطر بإسناده باطل؛ ليس يرويه...» العبارة التي 
نقلها المصنف. وأورده ابن حبان في ترجمة إسماعيل بن يحيئ من «المجروحين» 
(135/1) مسعدلا به عل شدّة ضعفه وروايتة للموضوعات عن الثقات. 

(؟) تحرّف في بعض المصادر إلئ: «انتقل» بالقاف» وبه شرحه المناويٌ في افيض 
القدير» (5/ !)١١6‏ 

() أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (3519). وابن النجار في 
«التاريخ المجدّد لمدينة السلام» (517/0)؛ وغيرهما من حديث إسماعيل عن . 
الثوري عن مجالدٍ به؛ ليس فيه ذِكُر محمد بن أيوب الجوزجاني. 

(١‏ أخرجه عفيف الدين في «فضل العلم» (7/177)» كما في «السلسلة الضعيفة» 
0 


ان 


الحسنة تمحوهاء فكيف بماهو من أفضل الحسنات وأجلٌ الطَّاعات؟! 
فالعمدةٌ علئ ذلك لا علئ حديث أبي داود(١2‏ والله أعلم. 


وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنْ الرجل ليخرجٌ من 
منزله وعليه من الذنوب مثلّ جبل تهامة؛ فإذا سمعٌ العلعٌ حاف ورجعٌ 
وتاب؛ فانصرف إلئ منزله وليس عليه ذنب»ء فلا تفارقوا مجالس 
العلماء)(), 


الوجه الثاني والستون: ما رواه أبن ماجه في (سننه» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسولٌ الله ل فإذا 
في المسجد مجلسان: مجلس يتفقّهون» ومجلسٌ يَذْعُون الله تعالئ 
0 : «كلا المجلسين إلئ خير؛ أمّا هؤلاء فيَذْعُون الله وأا 
لاء فيتعلّمون ويفقَّهون الجاهل, هؤلاء أفضل» بالتعليم أَرَسِلْتٌ ث قعدٌ 


إفرة 
محهم ٠.‏ 


الوجه الثالث والستون: أنَّ الله تبارك وتعالئ يباهي ملائكيّه بالقوم الذين 
يتذاكرون العلم» ويذكرون الله ويحمدونه على ما منَّ عليهم به منه. 

قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز 
العطّار: حدثنا أبو تّعامة» عن أبى عثمان» عن أبى سعيد» قال: خرج معاوية 


)١(‏ تُمَيع الأعمئء المتقدّم» وهو: «من طلب العلم كان كفارة لما مضئ». 

فم أورده الغزالي في «الإحياء؛ /١(‏ 749). ولم أجده مسئدًا. 

() أخرجه ابن ماجه (714)» وابن المبارك في «الزهد» (178)» والطيالسي (5178)) 
والبزار (558 7)» وغيرهم بإسنادٍ فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو 
ضعيفٌ الحديث؛ وقد اضطرب في تسمية شيخه. 


ره 


إلئْ المسجد فقال: ما يجْلِسُكم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله عز وجلء قال: الله 

الدبو اموي را أجلسنا إلاذلك 00 
عنه منّي؛ ب عو 0 «ما 
يُجْلِسكم؟ قالوا : جلسنا نذكرٌ الله ونحمده لِمّا هدانا للإسلام ومنَّ علينا 
بك. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: 
«أمَا إني لم أستحلفكم تهمةً لكم؛ إنه أناني جبريل فأخبر ني أنَّ الله تعالئ 
يباهي بكم الملائكة»217. 

قال الترمذي: (هذااحديتٌ حسرٌ غريبٌ لا تعرفه إلامن هذا الوجه؛ 
عبد الرحمن بن مُل». 

فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدونٌ الله بذكر أوصافه وآلائه: ويثنونَ عليه 
بذلك» ويذكرونٌ حُسْنَّ الإسلام؛ ويعترفونٌ لله بالفضل العظيم إذ هداهم له 
ومنَّ عليهم برسوله. 

وهذا أشرفٌ علم علئ الإطلاق» ولا يُعنئ به إلا الراسخون في العلم؛ 
فإنه يتخ يتضمَّنْ معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله؛ و محبّة ذلك ود تعظيمّه 
والفرح به. وأحرئ بأصحاب”22 هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. 

وقد بشَّر النبٌ ول الرجلّ الذي كان يحب سورةً الإخلاص؛ وقال: 
)0( «جامع الترمذي» (7127/4). وأخرجه مسلم في (صحيحه) (7701)؛ وابن حبان في 

«صحيحه) (811) بالإسناد نفسه. 
قف (ن): «وأحر بأصحاب». (ت): وأجر أصحاب». 

نا 


أحيّها لأنها صفةٌ الرحمن عز وجل؛ فقال: «حبّّك إِيّاها أدخلك الجنة(2). 
وفى لفظٍ آخر: «أخبروه أنَّ الله يحيّه)(1)؛ فدلٌ علا أنَّ من أحبّ صفات الله 
أعكداة رادعلة الود 

والجهمية أشدٌ الناس نفرةٌ وتنظيعا عن صفاتهونعوت كمال يُعِاقِبون 
ويذمُون من يذكرها ويقرؤها ويجمعُها ويعتني بهاء ولهذا لهم المَقْتُ الم 
عند الأمّة» وعلئ لسان كلّ عالم من علدماء الإسلام؛ والله تعالئ عد ينما 
ومقمًا لهم؛ جزاءً وفافًا. 

الوجه الرابع والستون: أنَّ أفضلٌ منازل الخلق عند الله منزلةٌ الرسالة 
والنبوّة؛ فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وكيف لا يكونٌ أفضلّ الخلق عند الله من جعلّهم وسائطً بينه وبين عباده 
في تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومَراضِيه 
ومّساخطه. وثوابه وعقابه؛ وخصّهم بوحيه. واختصّهم بتفضيله؛ وارتضاهم 
لرسالته إلئ عباده. وجعلّهم ازقئ العالبين لفرضهء واشرئيم أغلاقل 
وأكملهم علومًا وأعمالاء وأحستهم”" د يلق وأعظمهم محبّةٌ وقبولًا في 
قلوب الناس» وبرّأهم من كلّ وَصْمٍ وكلّ عيب وكلّ خُلقٍ دنيء؟! 


2114١ /7( أخرجه البخاري في «صحيحه) (11/4) تعليقًا مجزومًا به ووصله أحمد‎ )١( 
والترمذي (5101)» وغيرهما من حديث أنس بن مالك.‎ » 
؛)51١/١( وصححه الترمذيء وابن خزيمة (071).: وابن حبان (1/57)) والحاكم‎ 
.)١9/60( وخرّجه الضياء فى المختارة»‎ 
015 “لا وز التغليق7500/‎ ١ /7( وانظر: «الفتح)‎ 
أخرجه البخاري (1/7//0): ومسلم (817) من حديث عائشة.‎ )١( 
(ت): «وأكرمهم».‎ )9( 
33106 


وسكل اقرف عرائب الناس يسدعم عرية خلاتتهم وبابتهم في مهم 
فإنهمٍ يخلّفونهم على منهاجهم وطريقتهم: مِنْ نصيحتهم الأنَّةَ عا 
الضالّ» وتليمهم التماهل»وتشرهوالمظلوم» وأنَذِهم علئ يد الظّالم» 
وأمرهم بالمعروف وفعله. وتَهْيهم عن المنكر وتركه؛ والدَّعوة إلى الله 
بالحكمة للمستجببين» والموعظة الحسة المعرضين القافلين»والجدال 
بالتي هي أحسنٌ للمعاندين المعارضين. 


فهلة حال أتباع المرسلين وورثة النبيّين؛ قال تعالى: قل هلزوء سبي 
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أدعْرأ إل أله عل بَصِإرَةَ أَنأوَمن أتَبَعَ © [يوسف: .]٠١8‏ 
وسواءٌ كان المعنىئ: أنا ومن اتبعنى علا بصيرة وأنا أدعو إلئ الله؛ أو 
المعنئ: أدعو إلئ الله علئْ بصيرة(١)؛‏ فالقولان(") متلازمان؛ فإنه لا يكون 
من أتباعه حمًا إلا من دعا إلئ الله على بصيرة» كما كان متبوعه يَكةِ يفعل9). 
فهؤلاء خلفاءٌ الرسل حقّاء وورثتُهم دون الناس» وهم أولو العلم الذين 
قاموا بما جاء به: علمًا وعملاء وهداية وإرشادًاء وصبرًا وجهاداء وهؤلاء هم 
الصدٌّيقون» وهم أفضلٌ أتباع الأنبياء» ورأسهم وإمامُهم الصّدَّيقَ الأكبر 


)١(‏ أي: ومن اتبعني يدعو كذلك. 

20( (د.ح» ن): «والقولان». وسقطت من (ت,ء ق) مع ما بعدها إلئ كلمة ابصيرة»؟ 
لانتقال النظر. 

0 انظر: «مدارج السالكين» (7/ 587)»؛ و«الصواعق المرسلة» ))١158 /١(‏ واجلاء 
الأفهام» »)581١(‏ وارسالة ابن القيم إلئْ بعض إخوانه» (70)) وما سيأتي من الكتاب 
(ص: 5 027. 

5” 


لم 2م 


قال الله تعالئ: ومن يلع هوأر نول تأوكجة سم الَأ 00 
ل وَاَلصَدَبِينَ وَالتْبَدك وَالصلِحِيَ مَحَمْنَ أوْليك رَفِيمًا (8) ذلك 
لْقَضَلٌُ مر الله وَكَوَ َه علِيِمًا 4 [النساء: ١-9‏ ]4 فذكر مراتبٌ السُعداء» 
وهي 0 وبدأ بأعلاهم مرتبة» ثمَّ الذين يلونهم؛ إلى آخر المراتب. وهؤلاء 
الأريمةعم أعل امنة لين حم أعلّها جلا لل مهم بمله وكزمه. 

الوجه الخانس والسعون: أن الإفساة إفمائ عكار فل( ظيره مسن 
الحيوانات بفضيلة العلم والييان» وإلا فغيره من الدَواتٌ والشباع أكفه أكا 
منه؛ وأقوئ بطّاء وأكثرٌ جماعًا وأولادّاء وأطول عُمرًّاء وإنما مُيّرَ علئ 
الدّوابٌ والحيوانات بعلمه وبيانه» فإذاعَدِمَ العلمَ بقي معه القدرٌ المشتركُ 
بينه وبين سائر الدَّوابٌ» وهي الحيوانيّة المحضة؛ فلا يبقئ فيه فضا(١)‏ 
عليهم؛ بل قد يبقى شرا منهم. 

كما قال تعالئ في هذا الصّنف من الناس: إن سَرَ دوت عند ألم 
ل اَذ لا يَحْقِلُونَ * [الأنفال: »]1١‏ فهؤلاء هم الجهَاله « ولو عِلِمَ أسَّهُ 


2 حش ا 


ا لَاْسْمَعَهُم © [الأنفال: *1]» أي: ليس عندهم محل #رل نستي ولو 
كان 3 قابلًا للخير «لَنْتَمَمَهُمَ » أي: لأفهُمّهم. فالسمغ هاهنا سَمْعٌ 
فهم؛ وإلا فسممٌ الصَّوت حاصلٌ لهم؛ وبه قامت حجَّةٌ الله عليهم؛ قال 
تعال': 5 وَلَاحَكبأ ررح َالو سَمِحََاوَهُمْ لَاسْمَعْوَ 4 [الأنفال: 1], 

وقال تعالئ: ل وَمَكَلُ ألدِنَ حكَمَرُوا كَمَكلِألرِى يَنْعِنَُا لَايْمَمْ إلا دع 
ند خم كم عُحَُ فَّهمْ لا يَعْقَلُونَ # [البقرة: 1/ا1]. 


ونِدَاء 


كدان سمّت في الأصولء بالألف . والوجةُ أن تكون مرفوعة. 
ا 


وسواءٌ كان المعنئ: ومبَّلُ داعي الذين كفروا كمثّل الذي يَنْعِقٌ بمالا 
و0 ع و 

يَسمعٌ من الدوابٌ إلا أصوانًا مجرّدة» أو كان المعنئ: ومثل الذين كفروا 
حين يُنَادَوْنَ كمثل دوابٌ الذي يَنْعِقُ بها فلا تسم( إلااصوت الدعاء 
والنداء؛ فالقولان متلازمان» بل هما واحدء وإن كان التقديرٌ الثاني أقربَّ إلئ 
اللفظ وأبلعَ في المعنئ7©. 

فعلئ التقديرين» لم يحصّل لهم من الدعوة إلا الصوتٌ الحاصل 
للأنعام؛ فهؤلاء لم يحصّل لهم حقيقةٌ الإنسانيّة التي يُمَيَّرة) بها صاحبّها 
عن سائر الحيوان. 

والسمعٌ يراد به: إدراكُ الصوتء ويرادٌ به: فهمٌ المعنئ» ويرادُ به: القبولٌ 
والإجابة. والثلاثةٌ فى القرآن9؟). 

فمن الأول: قوله: قد سَعَ الله وَل الى يح دَِكٌ فى رَقِجِهَا وَتَفْتَ إل الله 
لَه سم كاوشا إن هه يم بصِيرٌ > [المجادلة: »]١‏ وهذا أصرحٌ ما يكونٌ في 
إثبات صفة السمع لله؛ ذكّر الماضي والمضارعَ واسمّ الفاعل: اسيم 4 

عر ا 5 2 5 
و مم 4 وهو #إسيع 4 وله السمع؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
«الحمدٌ لله الذي وَسِعَ سمعٌه الأصوات» لقد جاءت المُجادلة تشكو إلى 


)١(‏ (ت): اينعق به ولا يسمع». 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ 147). 

() (ت): (يتميز). 

(5) انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (771)» وللدامغاني (741)» ولابن الجوزي 
(747)» ومادة (سمع) في «المفردات»» و«بصائر ذوي التمييز؛ء واعمدة الحفاظ). 
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رسول الله كل وأنا في جانب البيتء وإنه ليخفئ علي بعضُ كلامهاء 


فأنزل الله: لَدسَِعَ اَهَل الى يحدلُكَ في رَوْحِهًا 21(4). 
والثاني: سمعٌ الفهم؛ كقوله: #وَلَوْعِلمَ َنيح حَيْا َنتمَعَهُمْ 4 [الأنفال: 


سس و ا اع 


117 أي: لأفهَمَهِم؛ #ولؤ أسْمَعَهُم لتولُوأوَهُم مُعَرضُورب 4 لِمّا في قلوبهم 
من الكِبْر والإعراض عن قبول الحقٌّ. 


ففيهم آفتان : إحداهما : أنهم لايفهمونَ الح لِجَهْلهِم ولو فهمره 
لتولواغده لتكثربى 7 "»» وهذا غايةٌ التقص والعيب. 

والثالث: سممعٌ القبول والإجابة؛ كقوله تعالئ: « لَوْ حَرَجُوأ فيك ما 
رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا ولارضعوا - 257 للك يبَمُوسَحكم القند وفيا د سَمَموْنَ 21 4 
[التوبة: 41]» أي: قابلون7) لهم؛ مستجيبون. 

ومنه 0 ملعو رت إلحكذب * المائدة: »]:١‏ أي: قابلون له 

ومنه قول المَصَّلى: ااسمع الله لمن حمده»؛ أي: أجاب الله حمدٌ من 
حَمِدَه ودعاءً من دعاه؛ وقولٌ النبي يَكلِ: «إذا قال الإمام: سمعٌ الله لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري فى (صحيحه) (9/ )١54‏ تعليقًا مجزومًا به» ووصله أحمد 
(7/5)؛ والنسائى (50)» وابن ماجه (/18). 
وصصححه الحاكم (؟/ 44١‏ وابن حجر في «التغليق» (0/ 688). 
(؟) فالآفة الأول: الجهل. والثانية: الكِبْر. 
() (تء ق): «قايلون»» بتسهيل الهمز. وفي الموضع الثاني بتحقيقها. وهو خطأ 
محض . 
كنا 


حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد, يسمع الله لكمن(١©)‏ أي: يجيبكم. 
والمقصوةٌ أنَّ الإنسان إذا لم يكن له علمٌ بم يُضْلِحُه في معاشه ومعاده 
كان الحيوانٌ البهيمُ خيرًا منه؛ لسلامته في المعاد مما يّهْلِكُه دون الإنسان 
الجاهل. 

الوجه السادس والستون: أن العلم حاكمٌ علئ ما سواه؛ ولايَحْكُم عليه 
ء» فكل شىء أختّلِفَ فى وجوده وعدمه. وصحَّته وفساده. ومنفعته 
ومضرّته سات رنانسات وكماله ونقصه. ومدحه وذمّهء ومرتبته في 
الخير» وجودته ورداءته؛ وقُّرْبه وبُمْدهء وإفضائه إلئْ مطلوب كذا وعلع 
إفضائه. وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات- 
فنَ العلم حاكجٌ علئ ذلك كله فإذا حكمّ العلمٌ أنقطمٌ التّراعٌ ووجب الاتباع. 
وهو الحاكجٌ علئ الممالك والسّياسات» والأموال والأقلام؛ فمّلكٌ لا 
يتأيدُ بعلم لا يقوم, وسيففٌ بلا علم مِخْراقٌ لاعب” '»» وقلمٌ بلاعلم حركةٌ 
عابثه والعلمٌ مسلَّطاٌ حاكمٌ علرن ذلك كلّه: ولا يحكم شي من ذلك علئ 
العلم. 

وقد آخّلِف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وَذُكِرَ 
لكل قولٍ وجوةٌ من التراجيح والأدلّة("2» ونفسٌُ هذا النزاع دليلٌ علئ تفضيل 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١4(‏ من حديث أبي موس الأشعري. 
(؟) تحرفت في (ت). والمخراق: منديلٌ يلوئ فيرب به أو يُلفت فيفرّع به. لعبةٌ يلعب 
بها الصبيان. ووصف السيف به مشهورٌ في كلام العرب. انظر: «اللسان» (خرق)» 
واشرح الحماسة» للمرزوقي .)١15١1(‏ 
() انظر: «العلل المتناهية» »)7١/1(‏ واكشف الخفاء» (9/ 0777 047)) و(فيض - 
ا 


العلم ومرتبته؛ فإنَّ الحاكم في هذه المسآلة هو العلمء فبه(١)‏ وإليه وعتده 
يقعُ التحاكم والتخاصم. والمُفَصّلُ منهما من حَكَمَ له بالفضل. 

فإن قيل: فكيف يُقْبَلُ حكمُّه لنفسه؟! 

قيل: وهذا أيضًا دليلٌ علئ تفضيله وعلوٌ مرتبته وشرفه؛ فإنَّ الحاكمٌ إنما 

يَسُعْ أن يحكم لنفسه لأجل مَظِنَ التّهمة» والعلمُ لا تلحقّه تهمةٌ في حكمه 

لنفسه؛ فإنه إذا حكمَ حكمّ بما تشهدٌ العقولٌ والفطر” ب د كلقا 
بالقبول. 

ويستحيلٌ حكمه لتهمة؛ فإنه إذا حَكمّ بها أنعزل عن مرتبته؛ وانحطٌ عن 
درجته» فهو الشاهدٌ المُزَكَئ المُعَدَّلء والحاكمٌ الذي لا يجورٌ ولا يُعْرّل. 


فإن قيل: فماذا حكمّه في هذه المسألة التي ذكر تموها؟ 


قيل: هذه المسألةٌ كثّر فيها الجدال» واتسع المجالء ادلو كل منهها 
بحجّته» واستعلئ بمرتبته» والذي يفصلٌ النزاع؛ ويعيدٌ المسألة إلئ مواقع 
الإجماع: الكلامٌ في أنواع مراتب الكمالء وَؤْكْرٌ الأفضل منهاء والنظرٌ في 
أيّ هذين الأمرين أولئ به وأقرب إليه؛ فهذه الأصولٌ الثلاثةٌ تبيّن الصواب» 
ويقع بها فصل الخطاب. 


- القدير»(5076559/5)» و«إتحاف السادة المتقين» .)١150:411١9:١١١/١(‏ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة قاعدةٌ مفردة. انظر: «أسماء مؤلفاته» لابن 
رُشَيِّق ١4(‏ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

)١(‏ (ق»تء ن): «فيه»» بالياء آخر الحروف. 

(0) (ت» ق»): «والنظرا. 
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فأمًا مراتبٌ الكمال فأربع: النبوّةه والصّدّيقيَة 000 دالؤلايقه وقد 
0 الله سبحانه في قوله تعال: وَمَن ييلع لَه وَالرسُولَ َأ 
0 مه 0 3 
ب 60 كلك لقصل مرت اكد هِ وَكَعَلِباَهِ عَلِيمًا © [النساء: 58 - .]7١‏ 

وذّكّر تعالئ هؤلاء الأربع في سورة الحديد؛ فذكر تعالئ الإيمانَ به 
وبرسوله. ثمَّ نَدَبَ المؤمنين إلئ أنتخشع قلوبّهم لكتابه ووحيه» ثم ذكر 
ا الخلائق شقيّهم وسعيدهم؛ فقال: إن الْمَصَّديَوِينَ ولوك واس 


هك ع لذن 
اخ 
حَسَنَ أَولك ئٌُ 


لَه وكا حَسَكًا يضنعفك له وَلْهْرْ لبجو كرمية "د والَذِينَ عامنوأ هه ورشلوه 
يك القبزيقرت #الشبكة ند يتن تئر تَبزئ ووئق والذيرت كديرا 


م اس وعم 


وكزبوايكاييناً أَوْلَيِكَ حب 3 ب الي » [الحديد: م١‏ -19]» دك المنافقين 
قبل ذلك؛ فاستوعبت هذه الآيةٌ أقسام العباد شقيّهم وسعيدهم» والمقصود 
أنه ذكر فيها المراتب الأريعة* الرسالةة وَالصَّدَيقُة» والمّهادة والولاية. 
فأعلئئْ هذه المراتب: التبوةٌ والرسالة. 
ويليها: الصَّدّيقيّة؛ فالصّدّيقون هم أئمّة أتباع الرسل» ودرجتّهم أعلئ 
الدررجات بعد التوة230, 


فإن جرئ قلمٌ العالِم بالصدَيقيَّة وسال مداه بها كان أفضلٌ من دم 


الشّهِيد الذي لم يلحقه في رتبة الصَّدَيقيّة وإن سال دمٌ الشّهيد بالصّدّيقيّة 
وقَطَرَّ عليها كان أفضلٌ من مداد العالم الذي قسِّرَ عنهاء فأفضلَّهما 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (1/ 785)) واجواب الاعتراضات المصرية» (74)) و«طريق 
الهجرتين» (54لاء 56 لاء 0/54)», وازاد المعاد» (*/ 770١‏ 5/ 8/ا5). 


رفسا 


صِدَّيقُهماء فإن آستويا في الصّدٌَيقيَّة آستويا في المرتبة والله أعلم. 

والصَدّيقيّة: همي كمال الإيمان بماجاء به الرسولء علمًا وتصديقًا وقيامًا 
به(21؛ فهي راجعةٌ إلئ نفس العلم؛ فك من كان أعلمٌ بما جاء به الرسول 
وأكملّ تصديقًا له كان أتمّ صدّيقيِّة؛ فالصّدّيقيَة شجرةٌ أصولها العلم» 
وفروعها التصديق» وثمرتها العمل. 

فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألة العالم والشهيد, وأيهما أفضل0©). 

الوجه السابع والستون: أنَّ اللنصوصٌ النبويّة قد تواترت بأنَّ أفضلٌ 
الأعمال إيمانٌ بالثه0")» فهو رأسٌ الأمر» والأعمالٌ بعده علئ مراتبها 
ومنازلها. 

والإيمان له ركنان: 

أحدٌ هما: معرفةٌ ما جاء به الرسولء والعلمٌ به. 

والثاني: تصديمّه بالقول والعمل. 

والتصديقٌ بدون العلم والمعرفة مُحَال؛ فإنه فرعٌ العلم بالشيء 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (1/ 37741 4437 18/5 لاك الال لالفك 
47١/7‏ »). و«الوابل الصيب» »)١1717(‏ و(جامع المسائل» (4/ 07). 

(؟) نقل الزييدي في «الإتحاف» )17//١1(‏ هذا المبحث كله دون عزو. وهكذا في 
مواضع أخرئ, كما أشرت إلى ذلك في المقدمة. 

فنا أخرج منها البخاري (750182:77): ومسلم (87: 84) حديئي أبي هريرة وأبي ذر. 
وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة. انظر: «مجمع الزوائد) 23١17 /7 .59/١(‏ 
١ه‏ 1). 


رضلا 


المُصَدَّق به ذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء ولا تقومٌ 
شجرةٌ الإيمان إلا علئ ساق العلم والمعرفة» فالعلمٌ إِذّا أجل المطالب 
وأضتئ المواهب. 

الوجه الثامن والستون: أنَّ صفات الكمال كلَّها ترجمٌ إلئ العلم والقدرة 
والإرادة» والإرادةٌ فرع العلم؛ فإنها تستلزمٌ الشعور بالمراد» فهي مفتقرةٌ إلئ 
العلم في ذاتها وحقيقتهاء والقدرةٌ لا تؤثَرٌ إلا بواسطة الإرادة» والعلمٌ لا 
يفتقر في تعلّقه بالمعلوم إلئ واحدة منهماء وأما القدرة والإرادةٌ فكلٌ منهما 
يقت في تعلقه بالمراد والمقدور [لن العلمءوكلك يد عار فسيلتة وشرقف 
منزلته. 

الوببه الناسع والستيين: أنَّ العلم أ علالصّفات تسلمًا يمتعلقه وأوسكها! 
فإنه يع بالواجب والممكن؛ والمستحيل والجائزء والموجود والمعدوم؛ 
فذاثُ الربٌّ سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومةٌ له ويعلمٌ العبادُ من ذلك ما 
علّمهم العليمٌ الخبير. 

وأما القدرةٌ والإرادةٌ فكلّ منهما خاصٌ في التعلّق(1)؛ أما القدرةٌ فإنما 
تتعلّقٌ بالممكن خاصّة» لا بالمستحيل ولا بالواجب؛ فهي أخصٌ من العلم 
من هذا الوجه؛ وأعجٌ من الإرادة» فإنَّ الإرادة لا تتعلّقٌ إلا ببعض الممكنات» 
وهو ما أريدَ وجوذه. 


فالعلمُ أوسمٌ وأعجٌ وأشملٌ في ذاته ومتعلّقه. 
الوجه السبعون: أنَّ الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمةٌ 


)١(‏ (ت): #خاص من التعلق». (ح, ن): «خاص التعلق». 
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2ه . 2 2 2 و اسبح > 00 
يَهْدَون بأمره» ويأتم بهم من بعدهم, فقال تعالى: # وَحَعَأْنَا مِنْهُمَ يمد 


وز اع مص بد 
دوك يأمرنا لمااصيروا وكانوا باينا بوقَنُونَ © [السجدة: 5 ؟]. 


2 
5 8 7 5-5 رمعت ع ميرو جح من اج ا حا ا واد و هه 
وقال في موضع آخر: # وَالْذِينَ يمولوت رساهب لنا من أزويجما وذرِيكينا 
كت 


فُرَّهَ أَيريٍ وَلْجَصلْنَالْمئّقي إِمَامًا © [الفرقان: 74]» أي: أثمَّة يقتدي بنا من 


بعدنا. 


فأخبر سبحانه أنَّ بالصَّبر واليقين ثَالُ الإمامةٌ في الدين("2» وهي أرفعٌ 
مراتب الصّدّيقين. واليقينُ هو كمال العلم وغاييه» فبتكميل مرتبة العلم تحصلٌ 
إمامةٌ الدين» وهي وَلايةٌ آلنّها العلم» يختصٌ الله بها من يشاء من عباده. 

الوجه الحادي والسبعون: أنَّ حاجةً العباد إلئ العلم ضروريّةٌ فوق 
حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم يحتاجٌ إلىئ الغذاء في اليوم مرةً أو 
مرتين» وحاجةٌ الإنسان إلئْ العلم بعدد الأنفاس؛ لأنَّ كلّ تَفّسِ من أنفاسه 
فهو محتاجٌ فيه إلئ أن يكون مصاحبًا للإيمان أو حُكْوه7"» فإن فارقه 


)١(‏ في الأصول: «وجعلناهم أئمة». وهي بعض آيةٍ من سورة الأنبياء: “لا لكنَّ تتمّتها 
غيرٌ تتمة الآية التي ساقها المصنف. 

(؟) هذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية» والمصنفٌ كثيرٌ الاستشهاد بها في كتبه. 
انظر: «الرد الوافر؛ ».)١17(‏ و«مدارج السالكين» (؟/ :.)١155‏ و«زاد المعاد» 
23١ /*(‏ و«الصواعق المرسلة» ,)١١17(‏ و«إعلام الموقعين» (5/ »)١18‏ و(إغاثة 
اللهفان» (7/ »)١717‏ و«الداء والدواء» :)77١(‏ وغيرها. 

() حكم الإيمان. وذلك في المجنون والمغمئ عليه ونحوهما. وقد اختلف الفقهاء في 
المكره. هل يشترط أن يستحضر البقاء على الإيمان حال التلفظ بالكفر أو يكفي 
أستصحاب الحكم؟ وجهان. انظر: «المنثور» للزركشي /١(‏ 188). 
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الزيمان أل كه في نَفّسِ من أنفاسه فقد عَطِبَ وقَرْبَ هلاه. وليس إلئ 
حصول ذلك سبيلٌ إلا بالعلم؛ فالحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلئ الصَّعام 
والشرات» 

وقد ذكر الإمامٌ أحمد هذا المعنى بعينه» فقال: «الناسٌ أحوجٌ إلى العلم 
منهم إلئ الطعام والشراب؛ لأن الطعامً والشرابَ يُحتاجٌ إليه في اليوم مرةً أو 
مرتين» والعلمُ يُحتاجُ إليه في كلّ وقت27(0. 

الوجه الثاني والسبعون: أنَّ صاحبٌ العلم أقلٌ تعبا وعملاء وأكثر أجرًا 

وأعتيرٌ هذا بالشاهد؛ فإِنَ الصّنَاعَ والأجراء يُعانونَ الأعمالٌ الشاقّة 
بأنفسهم» والأستااً المعلّمٌ يجلسٌ يأمرُهم وينهاهُم ويُرِيهم كيفيَّة العمل» 
وباج أضعانها باخذوه. 

وقد أشار النييٌ بك إلى هذا المعني حيث قال: «أفضلٌ الأعمال إيمانٌ 
بالله. ثم الجهاد200. 

فالجهاءٌفيه بذلٌ النفس وغايةٌ المشقّة» والإيمانٌ علمٌ القلب وعملّه 
وتصديقُهه وهو أفضلُ الأعمال, مع أن مشئَة الجهاد فوق مشقّته بأضعافٍ 
مضاعفة؛ وهذا لأنّ العلم يعر جف مقاديرٌ الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من 
مفضولهاء وراجحها من مرجوحهاء فصاحبّه لا يختارٌ نفسه إلا أفضلٌ الأعمال» 
ا م ل 
ما يعانيه مفضولاء ورب عملٍ فاضلٍ والمفضولُ أكثرٌ مشقةً شقةٌ منه 


.)١515 انظر ما مغل (ص:‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبًا.‎ )١( 
الس‎ 


وأعتبرٌ هذا بحال الصَّدّيق رضي الله عنه؛ فإنه أفضلٌ الأمَّة ومعلومٌ أنَّ 
فيهم من هو أكثرٌ عملًا وحجًا وصومًا وصلاةً وقراءةً منه. قال أبو بكر بن 
عياش: ١ما‏ سَبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وَقَرَ في 
20 


وهذا موضعٌ المثل المشهور(©): 
مَنْ لي بمشل سَيْرِكَ المُدَلَلٍ تمشي رُوَيْدَا(؟) وتجي في الأول 
الوجه الثالث والسبعون: أن العلمَ مام العمل وقائدٌ له والعملٌ تابعٌ له 


ومؤتم به فكل عمل لا يكونُ حَلْفَ العلم مقتدًا به فهو غير نافع لصاحبه» 
بل مضرَّةٌ عليه كما قال بعض السّلف : "من عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِدٌ 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق: /5١‏ ب)» و«الصلاة» (80) من 
قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ولم أقف عليه من قول أبي بكر بن عياش. 
ورفعه بعضهمء ولا أصل له؛ وذكره المصنفُ فيما وَصَعَنْهُ جهلةٌ المنتسبين إلئ السّنّة 
في فضائل الصّدّيق رضي الله عنه. انظر: «المنار المنيف» (45). و«المغني عن حمل 
الأسفار» ١ .)77/١(‏ 

() أنشده ابن تيمية» في «مشيخة اليونيني». انظر: «الرد الوافر» (197)» و«المنهل 
الصافي» /١(‏ 27). وهو في «مدارج السالكين» (7”/ لا 5 :)١4‏ و«طريق الهجرتين» 
(505). و«لطائف المعارف» لابن رجب (559:577). 
وفي مثل مشهور يُضْرَبٌ للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة: 

# يمشي رويدًا ويكون أوَّلا‎ * ١ 

انظر: «المعاني الكبير» (77/1): و«مجمع الأمثال» (؟/198). 

(9) (حءن): «الهوينا». 

كنا 


أكثرٌ مما يُضْلِح)(2©. 
ومخالفتها له فالعملٌ الموافقٌ للعلم هو المقبول والمخالفٌ له هو 
و 0 

المردود؛ فالعلم هو الميزان وهو المِحَك. 

قال تعاليا: الى حَلقَ اموت وكفوء وح نكل حَسنْعمَلا وَهوالمِ الور » 
[الملك: ؟]؛ قال الفضيل بن عياض: «هو أخلصٌ العمل وأصوبّه»» قالوا: يا أبا 
علي» ما أخلصّه وأصوبّه؟ قال: «إنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يُقْبَلَء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقَبَلء حتئ يكون خالصًا صوابًاء 
فالخالصٌ أن يكون لله والصَّوابٌ أن يكون على السّنّةا0©, 

وقد قال تعالى: كان بلقا ريو فَلْيَسْمَل عَمَلا صلِحَاوَلَا نك بعاد َي 


سم 


أحدا © [الكهف: .]1٠١‏ 


فهذا هو العمل المقبولٌ الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه؛ وهو أن 
يكون موافقًا لسئَّة رسول الله يكل مرادًا به وجة الله. 


ولا يتمكّن العام من الإتيان بعملٍ يجمعٌ هذين الوصفين إلا بالعلم؛ 


))704( والدارمي‎ »)47٠١ /1( أخرجه أحمد في «الزهد) (3701)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
وغيرهم من طرقٍ عن عمر بن عبد العزيز.‎ ))47١/4( والبيهقي في «الشعب»‎ 
وسيأتي من قول الحسن البصري.‎ 
وروي مرفوعًا في حديث لا يصح. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في اامسنده)‎ 
.07037 /8( زوائده)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ - 470( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (35). - ومن طريقه الثعلبي في 
«الكشف والبيان» (9/ 9"07) -» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 96). 
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فإنه إن لم يعلم ماجاء به الرسولٌ لم يمكنه قصدّه؛ وإن لم يعرف معبوده لم 
يمكنه إرادنه وحده؛ فلولا العلمُ لما كان عملّه مقبولًا؛ فالعلمُ هو الدليلٌ علئ 
الإخلاصء وهو الدليل عل المتابعة. 

وقد قال الله تعالىئ: '#إنّما يَتَقَبّلْ أللَهُ مِنّ 51 لْمَنقِينَ © [المائدة: م وأحسن 
ماقمل في تفسير الآية: أله إنما يقل عمل من العا في فلك العمل» واتقواء 
فيه أن يكون لوجهه غلم موافقة أمره(1). وهذا إنما يحصلٌ بالعلم. 

وإذاكان هذا منزلٌ العلم() وموقعّه عُلِمٌ أنه أشرفٌ شيءٍ وأجلّه 
وأفضلَه والله أعلم. 

الوجه الرابع والسبعون : أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل» ومعلومٌ أن 
مَطَبَ مكل هذا أقرث من سلامهه وإن فد لامي آتفانًا تادرًا قهو غير 
محمود.؛ بل مذمومٌ عند العقلاء. 

وكان شيخ الأسلام ابن تيمية يقول: دمن قارق الدليلٌ ضلٌ السبيل» ولا 
دليلَ إلا ماجاء به الرسول)0©. 

قال السسي : «العامل على غير علم كالسالك على غير طريق؛ والعاحل 
على غير علم يُفْسِدٌ 5 أكثرٌ مما يُضْلِح » فاطلبوا العلمٌ طلبًا لاتُضِدٌ وا بالعبادة» 
4 انظر: «مجموع الفتاوى» /1١١(‏ 7/1177 87/178377 4): واجامع الرسائل» 

(1/ 1801 و«منهاج السنة» (5177/53595/6). 
(؟) (دء قءن): «منزلة العلم». 
(؟) بنحوه في «الفتاوئ» (7/ 2788 1785/17)) والدرء التعارض» (779/1). وانظر: 

«مدارج السالكين» (159/5)) وعنه الفيروزابادي في ١بصائر‏ ذوي التمييز» 

)4١ /5(‏ دون عزو. 

خض 


واطلبوا العبادةً طلبًا لا تُضِرٌوا بالعلم؛ فإِنَّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم 
حتول خرجوا بأسيافهم علئ أمّة محمّد يك ولو طلبوا العلمَ لم يدلّهِم علئ 
ما فعلوا)(©, 

والفرقٌ بين هذا الوجه وبين ما قبله: أنَّ العلمَ مرتبتّه في الوجه الأول 
مرتبةٌ المطاع المتبوع المقتدئ به المتّبع حكمُه المطاع أمرّه؛ ومرتبتُه في هذا 
الوجه مرتبة الدليل المرشد إلئ المطلوب الموصل إلى الغاية. 

الوجه الخامس والسبعون: أنَّ النبيّ َك ثبت في «الصحيح» عنه أنه كان 
يقول: «اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» أهدني 
لما أختَِفَ فيه من الحقٌّ بإذنك؛ إنك تهدي من تتشاءٌ إل صراطٍ 


1000 
فستقيم؟ 3 

وفي بعض «السئن» أنه كان يكبّر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل؛ ثم 
يدعو بهذا الدعاء9©, 


والهدايةٌ هي العلمُ بالحقٌ مع قصده وإيثاره علئ غيره» فالمهتدي هو 
العالِمٌ بالحقٌّ المريدٌ له. وهي أعظمٌ نعمةٍ لله علئ العبده ولهذا أمرنا سبحانه 
أن نسأله هدايةً الضّراط المستقيم كلّ يوم وليلةٍ في صلواتنا الخمس؛ فإِن 


(1) علّقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (1/ 040)؛ وروئ بعضه ابن أبي شيبة في 
«المصنف) .)159/1١7(‏ 
افيف «صحيح مسلم) (910)) بلفظ : «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم رب 
جبرائيل.-.ة 
إفرة أخرجه أبو داود (7275). وهو مقتضل رواية مسلم. 
نا 


العبدَ محتاحٌ إلئ معرفة الحقٌّ الذي يرضي الله في كل حركةٍ ظاهرةٍ وباطنة» 
نإذاعرنها هر سحا إن من أله تس ادحل لجسل إرادقه تي يبه تم 
إلى من يُقَدِرٌه على فعله. 

ومعلومٌ أنَّ ما يجهلّه العبدٌُ أضعافٌ أضعاف ما يعلمُهء وأنَّكلّ ما يعلمُه 
أنه.حق لاتطاوعهاتفه علرا إزادته»:ود و أرادء(1) لعجق عن كفير.مته؛:فهبو 
مقط كل وتج ليا عدي تصلق باتسامي وبالساق وبالمسكبل.. 

أما الماضي» فهو محتاجٌ إلئْ محاسبة نفسه عليه» وهل وقع على السَّداد 
فيشكر الله عليه ويستديمٌهء أم خرج فيه عن الحقٌّ فيتوبّ إلئ الله تعالئ منه 
ويستغفره» ويعزمَ علئ أن لا يعود؟ 

وأما الهدايةٌ في الحال» فهي مطلوبةٌ منه(1)؛ فإنه أبن وقته؛ فيحتاٌ أن 
يعلمَ حكمٌ ما هو متلبِّسٌ به من الأفعال» هل هو صوابٌ أم خطأ؟ 

وأما المستقبل» فحاجتّه فيه إلئ الهداية أظهر؛ ليكونَ سيره على 
الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية عَلِمَ أنَّ العبدَ أشدٌ نيءٍ أضطرارًا | الها وان هنا 
يوردٌه بعض الئاس من السؤال الفاسدء وهو أن إذا كنا مهتدين فأيٌّ حاجة بنا 
أن نسأل الله أن يهدينا؟! وهل هذا إلا تحصيلٌ الحاصل؟!- أفسدُ سؤالٍ 
وأبعده عن الصواب؛ وهو دليلٌ علئ أنَّ صاحبه لم يحصّل معنئ الهداية؛ ولا 
أحاط علمًا بحقبقنها ومسكاها» فلذلك تكلّفٌ من تكلّف الجواتعنهبأن 


)١(‏ (ح): «ولولا إرادته». تحريف. (ن): ولو أرادته». 
(؟) (ن»ح): «المطلوبة منه». 
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المعنئ: تجتنا علئئ الهداية وأدمها لا(١©.‏ 

ومن أحاط علمّا بحقيقة الهداية» وحاجة العبد إليهاء عَلِجَ أنَّ الذي لم 
يحصل له منها أضعافُ:ها حصّل له وأنه كل وقنت محتاجٌ إلى هداية 
متتجدّدة» لا سيّما والله تعالئ عالق أثمال القلوب واتجوارج» (مركل ولي 
محتاج إلئ أن يخلقٌ الله له هدايةٌ خاصٌة» ثمٌ إن لم تَضْرّف عنه الموانع 
والصوارفٌ التي .تمنعٌ مُوجَبَ الهداية وتَضْرقُها لم ينتفع بالهداية» ولم يتم 
مقصودُها له؛ فإنَّ الحكم لا يكفي فيه وجودٌ مقتضيه؛ بل لا بد مع ذلك من 

ومعلومٌ أن وساوس العبد وخخواطرّه وشهوات الغيٌ في قلبه كل منها 
مانعٌ من وصول أثر الهداية إليه» فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدّى تامّاء 
فحاجتّه إلئ هداية الله له مقرونةٌ بأنفاسه؛ وهي أعظمٌ حاجة للعبد. 


وذكر التي يكل فى هذا الدعاء العظيم القَذْر من أوضاف الله وربوبيّه ما 
بي َل في : من أو بو 


)0( ذكر هذا المعنئ جماعةٌ من المفسرين وشُرّاح الحديث. انظر: «تفسير الطبري» 
(5/1»؛» و«تفسسير القرطبي» (71/17): واشرح مسلم» للنووي (01/5)؛ 
وغيرها. وقد يصحٌ هذا فيمن حصل له الهدى التامٌ المتضمَّنٌ لأمور سبعةٍ ذكرها 
المصنّف في «بدائع الفوائد» (445). 
وانظر: «الصلاة وحكم تاركها» :)7١5(‏ و«مجموع الفتاوئ» (١7/1١1).؛‏ واجامع 
الرسائل» »)48/١(‏ و«تفسير ابن كثير) .)١57 /1١(‏ 
وغلا بعض الحنفية في ذلكء فأنكر أن يقول العاطسٌ لمن شمَّته من المسلمين: 
«يهديكم الله" وزعم أن النبي بَكِِ إنما قاله لمن كان بحضرته من اليهود! ورد عليهم 
ذلك الطحاويٌّ وغيره. انظر: «شرح معاني الآثار؛ (4/ 0701 واشرح مشكل 
الآثار» /1١(‏ 174)) واجامع العلوم والحكم) (577). 

را 


يناسبٌ المطلوب: 

#:فإذ قطنو السموات والأرض تومل لو الله بهذا الوضاف في 
الهداية(21 للفطرة التى أبتدأ الخلقّ عليها؛ فذّكّر كونّه فاطرٌ السموات 
والأرض. 

* والمطلوبٌ تعليمٌ الحقٌّ والتوفيقٌ له؛ فذّكّر علمّه سبحانه بالغيب 
والشهادة» وأنَّ من هو بكلٌ شيء عليمٌ جديرٌ أن يطلب منه عبدٌه أن يعلّمه 
ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسّل إلئ الغنيّ بغِناه وسعة كرمه أن يعطيّ 
عبده شيئًا من ماله والتوسّل إلئ الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده؛ وبعفوه 
أن يعفو عنه. وبرحمته أن يرحمه. ونظائرٌ ذلك. 

* وذَّكر ربوبيّته تعالئ لجبريل وميكائيل وإسرافيل» وهذا ‏ والله أعلم - 
لأنَّ المطلوب هدّى يحيا به القلب» وهؤلاء الثلاثةٌ الأملاك قد جعل الله 
تعالئ علئ أيديهم أسباب حياة العباد: 

أمَا جبريل» فهو صاحبٌ الوحي الذي يوحيه الله إلئ الأنبياء» وهو سببٌ 
حياة الدنيا والآخرة. 


وأكا ميكايل» فهو المكل,بالقطر اللاي به سسب حياة كل شىء. 


وأا إسرافيل» فهو الذي ينفح في الصّور فيحبي الله الموتئ بنفخته. فإذا 
هم قيامٌ لربٌ العالمين7". 


)١(‏ (ق): اللهداية»). 
(؟) انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 177). 
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والهدايةٌ لها أربعٌ مراتب» وهي مذكورةٌ في القرآن(1©: 


المرتبة الأولئل: الهداية العامّة؛ وهي هدايةٌ كل مخلوقٍ من الحيوان 
والآدميّ لمصالحه التي بها قيامُ أمره. 

قال الله تعالئ: «إسَيّح أسْمرَيْكَ الل ([) الى حَلَوَضَرَ 8 وى كدَرَتهرَى 4 
[الأعلئ: ١‏ -*]؛ فذكر أمورًا أربعة: الخلق, والتسوية» والتقديرء والهداية» 
فسوّئ ما خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قدّرله أسبابَ مصالحه في معاشه 
وتقلياتة وتصدٌّ فاتفى وهداه إليهاء والهداية تعليم؛ فذّكَر أنه الذي خلقٌّ وعلَّم 
كما ذَكَر نظيرٌ ذلك في أول سورة أنزلها علئ رسوله؛ وقد تقدَّم ذلك7). 

وقال تعالئ حكاية عن عدو فرغون أنه قال لموس": #هُمن ردكا 
يتموسئ (2) مَل رب عط كُلَّسَنْء سَلقَهمُهحَدَئ 4 [طه: ة؛ - .]0٠‏ 

وهذه المرتبةٌ أسبقٌ مراتب الهداية وأعمّها. 

المرتبة الثانية: هدايةٌ البيان والدّلالة التي أقامٌ بها حجَّتّه علئ عباده. 
وهذه لا تستلزمٌ الاهتداء التام. 


قال الله تعالى: #وَأمَا ُو ميهج فَسْسَحَبُوأ لصم ع لالد © [فصلت: 
/1ا]“» يعني: و لهم ودللناهم وعرّفناهم» فآثروا الضلالة والعمئ. 


)١(‏ انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (357). وللدامغاني (47/7)» ولابن الجوزي 
(257». و«تأويل مشكل القرآن» (547)» و«المفردات» (هدى)» و«بصائر ذوي 
التمييز؛ (6/ 717)) و«شفاء العليل» (719), و«البدائع» (516). 

(0) (ض: /0ا16). 
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2-0 


وقال الله تعالى: # واد وَكَسُودَأوَمَد بتاكم د كيو 


2 0 ا أ ف 3 ب عرمءء 
وَرَنَت لَهُمْ ألشَّيِطنُ أَعْسَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَيِلٍ وكانوأ مُستصِره 
[العنكبوت: 8]. 


وهذه المرتبةٌ أخخصٌ من الأولئ؛ وأعجٌ من الثالثة» وهي هدى التوفيق 
والإلهام ؛ قال الله تعالى: #وَسَهيَدْعْوَأ إِلَ دَارِ أَلسَّلوِ وَيَبَوى من يسآم إل رط 
مُسْتَقِم © [يونس: 70]» فحَم بالدعوة خلقّهء وحص بالهداية من شاء منهم. 

وقال تغال؛: < تك لا جرى من أحييكت د يَهْدى من مَنَامُ» 
[القصص: ام عع تله لوَإِنَكَ لَبَدى إِلّ صر مُسَتَقِيوِ * [الشورئ: 10١‏ 
فأثبتَ هداية الدعوة والبيان» ونفئ هداية التوفيق والإلهام. 

وقال النبي لِْ في تشهّد الحاجة: «من يهد اللهُ فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له2700. 

وقال تال : « إن عرص عل هدَهُم كن أله َايهَوى مَن يِل 4 [النحل: 
/الا]ء أي ؛ من يضله اللاي يهتدي أبدًا. 

وهذه الهدايةٌ الثالشةٌ هى الهدايةٌ الموجبة المستلزمة للاهتداء» وأما 
القائية خشرطٌ لا غوجيه فلا يضييلٌ تَخْلّكٌ الهدئ عتهاء بخلاف الثالئة فاق 
تخلف الهدئ عنها عمل 

المرتبة الرابعة: الهدايةٌ في الآخرة إلئ طريق الجنة والنار. 

قال الله تعالىا: لالحَشُرُوأ ان طلموأ وهم وَمَاكائرا عدون (559) ين دون أله 
)١(‏ أخرجه مسلم (878:8717) من حديث جابر وابن عباس. 


دقفا 


َأمْدُو إِلَصررِط ببحم © [الصافات: 71 -27]. 


وأمًا قول أهل الجنة: لالََمَدُ َه اذى هَدَسَا لِهْدَاوَبَا ها لِبْتَىَ لول أنْ 
هَدََاأَهُ4 [الأعراف: 47]» فيحتملٌ أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة» 
وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. ولو قيل: 
إِنَ كلا الأمرين مرادٌ لهم. وأنهم حمدوا الله علئ هدايته لهم في الدنياء 
وهدايتهم إلئ طريق الجنة؛ كان أحسنٌ وأبلغ. 

وقد ضرب الله تعالئ لمن لم يحصّل له العلمُ بالحقٌّ واتباعه مثَلَّا 
مطابقًا لحاله؛ فقال تعالئ: واي ما للا يتمّعنًا ولا بصنا ودر 
عل أَعَفَاِينَا بَعَدَِدْ هَدَنَا نكر أستهو' ّدو 
يدَعوته: ِل الْهدَى أثْيّنا “ل رك مَُى لَه هو 
َلْعَلّمِيت # [الأنعام: 1]. 

الوجه السادس والسبعون: أنَّ فضيلةً الشىء وشرفه يظهرٌ تارةٌ من عموم 
منفعته» وتارةً من شدَّة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه» وتارةٌ من ظهور 
النتقص والشرٌ بمَقْدِه وتارة من حصول اللدَّة والسرور واليهجة يوجوده س 
لكوئة محبوبًا ملائمّاء فإدراكه يُعْقِبُ غاية اللدة-. وتارةٌ من كمال الشمرة 
المتربّة عليه وشرف علّته الغائيّة(١2‏ وإفضائه إلئا أجل المطالب. 


لوس سس نر 4 سس لير 


تفي الْارضٍ حَيْرَانَ له: أضَحَلبُ 


آلْهُدَئ ونا لِشْمَلمَ لِرَتَ 


مه 


وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهرٌ من متعلّقه؛ فإذا كان في نفسه كمالًا 
وفوا - بقطع النظر عن متعلّقاته - جممٌ جهات الشرف والفضل في نفسه 
ومد 
)١(‏ وهي مايوجدٌ الشيءٌ لأجله. «التعريفات» (195). 
امسا 


ومعلومٌ أنَّ هذه الجهات بأسرها حاصلةٌ للعلم؛ اخإنه أعمٌ تيو ننعاء 
وأكثره وأدومهء والحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلئ الغذاء» بل فوق الحاجة إلئ 
التنفس؛ إذغايةٌ ماب يُعَصوّرٌ من فقدهما فقدُ حياة الجسم وأما فقدٌ العلم ففيه 
فقدٌ حياة القلب والروح؛ فلا غَناء للعبد عنه طرفةٌ عين» ولهذا إذا فُقِدَ من 
الشخص كان عَرّامن الحمير: بل كان غم الدواك17اعنة اللوولا تىء 

وأما حصولٌ اللذَّة والبهجة بوجوده؛ فلأنه كمال في نفسه. وهو ملائمٌ 
غاية الملاءمة للنفوس؛ فإِنْ الجهلّ مرضٌ ونقصء وهو في غاية الإيذاء 
والإيلام للنفسء ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لَقَقَدِ حسّه 
وموت نفسه. واما لجرح بميّتٍ إيلام)(©. 

فحصولّه للنفس إدرالهٌ منها لغاية محبوبهاء واتصالٌ به» وذلك في غاية 
لذّتها وفرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذَّتها 
بقربه» والعلومٌ والمعلوماتٌ متفاوتةٌ في ذلك أعظعٌ التفاوت وأبيته؛ فليس 
علمُ النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحبّته والتقرّبٍ إليه كعلمها بالطبيعة 
وأحوالها وعوارضها وصحَّتها وفسادها وحركاتها. 

وهذا يتبيّن بالوجه السابع والسبعين: وهو أن شرف العلم تابعٌلشرف 
معلومه؛ ولوثوق النفس بأدلّة وجوده وبراهينه» ولشدَّة الحاجة إلئ معرفته» 


وعِظّم النفع بها. 


522 (دءت» ق): اشرا من الدواب». 
زف عجر بِيتٍ للمتنبي» في الديواف 453 )نوصت 
#امن يهن يسهل الهواناً عليه به 
يخرف 


ولا ريب أنَّ أجل معلوم وأعظمّه وأكبّره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب 
العالمين» وقيومٌ السموات والأرضين» الملكُ الح المبين؛ الموصوفٌ 
بالكمال كله المنزّه عن كلّ عيب ونقصء وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. 

ولاريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلّهاء 
ينبت أن ساثر الطرع بسية ارده ]ال بار اليسلوجاك رفيا لت الطلمع 
به أجل العلوم وأشرثُها فهو أصلها كلّهاء كما أن كل موجود فهو مستندٌ في 
وجوده إل الملك الح المبين ومفتقرٌ إليه في تحقّق ذاته أنه نيه وكل 
علي قهو تابخ العلم به مفترٌ في 7 تحقيق ذاته إليه؛ فالعلمٌ به أصلٌ كلّ علم» 
كما أنه سبحانه رب كلّ شيءٍ ومليكه ومُوجِدُه. 

ولاريب أن كمال العلم بالسبب التاءٌ وكونّه سببًا يستلزمٌ العلمّ بمسببه 
كما أنَّ العلمَ بالعلة التائّة ومعرفةٌ كونها عله يستلزمٌ العلم بالمعلول(؟2, وكل 
موجودٍ سوى الله فهو مستندٌ في وجوده إليه أستناد المصنوع إلئ صانعه» 
والمفعول إلى فاعله؛ فالعلمٌ بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزمٌ العلمَ بما 
سوأه. فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعلمٌ به أصل كل علم ومنشؤه؛ 
فمن عرف الله عرفٌ ما سواه» ومن جهلٌ ربّه فهو لما سواه أجهل. 

قال الله تعالىا: ١ل‏ وَلَاتَكووأ كَالَدِينَ وأ أنه سه أَنْفْسَهُمْ 4 [الحشر: 15]» 
فتأمّل هذه الآية تجد تحتها معنّى شريمًا عظيمًا: أن من نسي ربّه أنساه ذاه 


)١(‏ مهملة في (د ق). (ت): «وأبنينه». والإنّيّة: أصطلاحٌ فلسفيٌ قديم؛ يعني تحقق 
الوجود الْعَينِيٌ من حيث مرتبته الذاتية. «التعريفات) كرك و«الكليات» ٠(‏ )2 
و«المعجم الفلسفي» .)159/١(‏ 

)١(‏ (ق): ابمعلوله». (ح): «بالمعلوم). 
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ونفسّهء فلم يعرف حقيقتّه ولا مصالحه؛ بل نسي ما به صلاخٌه وفلاحه في 
معاشه ومعاده» قصار معطلة مهم بمدلة الأنعام السائمة» بل ريما كانت 
الأنعامٌ أخبّر بمصالحها منه؛ لبقائها على هداها التامّ الذي أعطاها إياه 
خالقهاء وأمًا هذا فخرج عن فطرته التي حلِقَ عليهاء فنسي ربّه فأنساه نفسّه 
وصفاتهاء وما تكمّل به وتزكو به وتسعدٌ به في معاشها ومعادها. 

قال التدتعبال؟ : #ولاسِْع من أَعْفَلمَا ْمَعَن و دنا وَأتَمعَ هوب ا 
ًا 4 [الكهف: 118 فغمّل عن ذكر ربّهه فانفرط عليه أمرٌه وقلبُهه فلا آلتفات 
له إلئ مصالحه وكماله وما تزكو به نفسّه وقلبّه. بل هو مشِْيَّتٌ القلب 
مُضيّحُه منفرط الأمر حيرا لا يهتدى سبيلة00), 

والمقصود أنَّ العلم الله أصل كل علم» وهو أصلٌ علم العبد بسعادته 
وكماله ومصالح دنياه وآخرته» والجهلٌ به مستلزمٌ للجهل بتفسه ومصالحها 
وكمالها وما تزكو به وتفلحٌ به» فالعلمُ به سعادةٌ العبد. والجهلٌ به أصلٌ 
ققارته. 

ويزيده إيضاحًا: 

ع ع 1 0 2 

الوجه الثامنُ والسبعون: أنه لا شىء أطيبٌ للعبد ولا ألذَ ولا أهناً ولا 
أنعمُ لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته. 

وهذا هو الكمالٌ الذي لا كمال للعبد بدونه وله مُحَلِقٌ الخلق, ولأجله 
أنزِل الوحيء وأَرسِلّت الرسل؛ وقامت السمواتٌ والأرضء ووٌحِدّت الجنةٌ 
والنار» ولأجله شُرِعَت الشرائع؛ ووْضِمٌ البيتٌ الحرام؛ ووجب حجّه علئ 


.)1١8 1١4 ,99( انظر: «الوابل الصيب»‎ )١( 
امرض‎ 


الناس؛ إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنهء ولأجل هذا 
ير بالجهاد صب أعناق من أب وآثرغيره عليه وجُهل له في الآخرة دار 
الهوان خالدًا مخْلّدَاء وعلئ هذا الأمر العظيم أشضت الملّة ولصتت القبلة 
وهو قطبٌ رحئ الخلق والأمر الذي مدارٌهما عليه. 

ول سبيل إلى الدخول إلئ ذلك إلا من باب العلم؛ فإ محبةً الشيء 
فرع علئ الشّعور بهه وأعرف الخلق بلله أشدّهم حبّا له فكل من عرف الله 
أحبّه ومن عرف الدنيا وأهلها رَّهِدَّ فيهم. 

فالعلم يفتحٌ هذا البابَ العظيم الذي هو سر الخلق والأمر» كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

الوجه التاسع والسبعون: أنَّ اللذّة بالمحبوب تَضِعْفٌ وتقوئ بحسب 
قرّة الحبٌ وضعفه فكلما كان الحبٌ أقوئ كانت اللذَّةُ أعظم. ولهذا تَمْظُمُ 
ذه الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدّة طلبه للماء» وكذلك الجائع؛ 
كلك من لحثعبة كاتنت لل مصلل درسب ياه والح حاي كلم 
بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن» فلذةٌ النظر إلى الله بعد لقائه 
بحسب قوّة حبّه وإرادته» وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. 

فإذًا العلمُ هو أقربُ الطرق إلى أعظم اللدَّات. وسيأتي تقريرٌ هذا فيما 
بعد إن شاء الله تعالىئ. 

الوجه الثمانون: أنَّ كلّ ما سوى الله مفتقرٌ إلئ العلم لا قَوامَ له بدونه؛ 
فإن الوجوة وجودان::وجوة الخلى» ووججورة الامر. 

والكلل والامز مص عماعلمٌ الرث وسكمكه تقل مااضكه الوجوة 
من خلقه وأمره صادرٌ عن علمه وحكمته؛ فما قامت السمواتٌ والأرض وما 
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بينهما إلا بالعلم؛ ولا بُِكّت الرسلٌ وأنزلت الكتبُ إلا بالعلم؛ ولا عبد اله 
وَوُحَدَاا وود وأنِئِيَ عليه ومُجد إلا بالعلم, ولامُْرِفَ الحلالُ من 
الحرام إلا بالعلم» ولاعْرِفَ فضلٌ الإسلام علئ غيره إلا بالعلم. 

واخمّلِفَ هنا في مسألة؛ وهي أنَّ العلم صفةٌ فعليةٌ أو أنفعالية؟() 

فقالت طائفة: هو صفةٌ فعلية؛ لأنه شرطٌ أو جزءٌ سبب في وجود 
المفعول؛ فإن الفعلّ الاختياريٌ يستدعي حياةً الفاعل وعلمه وقدرته 
وإرادته» ولا يِتَصَوٌَّرٌ وجوده بدون هذه الصّفات. 

وقالت طائفة: هو أنفعالي؛ فإنه تابعٌ للمعلوم؛ متعلَّقٌ به علئ ماهو 
عليه؛ فإنَ العالِمَ يدرك المعلومَ علئ ما هو به. فإدراكّه تابعٌ له فكيف 
يكونٌ9" متقدّمًا عليه؟! 


* علمٌ فعليٌ» وهو علمٌ الفاعل المختار بما يريدٌ أن يفعلّه فإنه موقوفٌ 
علئ إرادته الموقوفة علئ تصوّره المرادٌ وعلمه به. فهذا علمٌ قبل الفعل؛ 
متقدّمٌ عليه مؤثّرٌ فيه. 

* وعلمٌ أنفعاليٌ» وهو العلمٌ التابعٌ للمعلوم؛ الذي لا تأثيرٌ له فيه؛ 
كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات؛ فإنَّ هذا العلمَ لا 


)١(‏ (ت.ء د ق): اعبد الله وحده». 

:)١71/( انظر: «بيان تلبيس الجهمية)(١187/1).و«الهوامل والشوامل»‎ )١( 
.)515( و«الكليات»‎ 

(*) (دءت» ق): (فيكون). 
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5 35 
ل في المعلوم, ولا هو شرط فيه. 
كثيدٌ من الناس» وكلا القسمين من العلم صفةٌ كمال؛ وعدمّه من أعظم 


الوجه الحادي والثمانون: أنَّ فضيلة الشىء تُعْرَفُ بضدّه. 
* فالضّدٌ يُظْهرٌ حُسْنّه الضّدٌ ه(1) 
* وبضدّها تتبن الأشياءٌ 5(9*6) 


ولاب # لاس عل مسرل ع تملزقية رجه 
وأخراه فهو نتيجةٌ الجهلء وإلا فمع العلم التامٌ بأنَ هذا الطعام اهاقلت 
مسمومٌ مَنْ أكلّه قطّمَ أمعاءه في وقتٍ معيّن, لايُقْدِمُ علئ أكله؛ وإن قُدّرَ أنه 
أقدمٌ عليه لغلبة جوع أو أستعجال وفاةٍ فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده 


)١(‏ عجر بيت صدرٌه: 
* ضِدَانَ لما استجمعا حَسُنًا * 
من القصيدة الفائقة المشهورة ب «اليتيمة». وفي نسبتها تنازعٌ وخلافٌ كثير» وغَلَبَ 
عليها شاعران: أبو الشّيص الخزاعي؛ وهي في ديوانه (177): وعلي بن جبلة 
العكرّك وهي في شعره المجموع .)١1١7(‏ ونُشِرَت مفردة. 
وانظر: «فهرسة ابن خير) »)5٠1(‏ وابحوث وتحقيقات' للميمني /١(‏ 508)»؛ 
و«القصيدة اليتيمة» للمنجد. 
(؟) عجر بِيتٍ للمتنبي في ديوانه .)١11(‏ وصدره: 
* وتذِيمهم وبهم عرفنا فضله * 
17 


الذي هو أحبٌ إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. 


الي دوه وي أنالاع مل يسارم الاعتنات ولا 
صر الضلال؟ أو أ ألا يسار الوه فيكو الرجل مالم يعر هال 
على عَمْد؟ 

هذا مما أختلف فيه المتكلّمون وأربابٌ السلوك وغيرهم. 

#افعالت فرفة: موعرت الح سدرنة ليفك ننها اسعجال ان لا 
يهتدي؛ وحيث ضلّ فلنقضان علمه. 

واحتجُوا من النصوض بقوله تغالرا: « لككن السرم فى اليار يت 
وألْوْمِبُونَ يُومبُونَ مآ أل إِلَيْكَ وَمَآأِْلَ من قَبِكَ © [النساء: 177]: فشهدَ تعالئ لكلّ 
راسخ في العلم بالإيمان» وبقوله تعالئ: نّم يحتَى أ من عِبَاد العلميا » 


+ 


[فاطر: 18؟]» وبقوله تعالى: # وير لين أوثوأ للم الى ِل بك من ريلك 
هر ألْحَقَّ 4 [سبأ: 5]» وبقوله تعالىا: ا بك أله أَتَدُ لله إلا هوَ وَالْمَلِكَةٌ 
ونوا الم ركيم بألْقِسْطٍ © [آل عمران: 18]» وبقوله تعالئ: لاعس يدك َأ إليِكَ 
ِنْرَيْكَ اق كن هر أَغرح »# [الرعد: 19]» قسم الناس قسمين: 

أحدهما: العلماءٌ بأن ما أَنزِلَ إليه من ريه هو الحق. 

الثاني: الحُمني. 

دل علا أنهالأواسطة بينهما: 


رم 


وبقوله تعالئ في وصف الكفار: لمُمٌ) بكم عُحٌَ مهم لا يمون 4 [البقرة: 
»]1١‏ وبقوله: «وطبعَ لَه عل ملوييمَ فهر لا يَعَلَمُونَ # [التوبة: 97]» وبقوله 
تعالى: لاحَتَّم أله عَلَ فُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهِج وَعَلَ أبْصرِهم غِشّوَة 4 [البقرة: 17]. 
وهذه مداركٌ العلم الثلاثُ قد سدَّت عليهه20). 


وكذلك قولّه تعالئ: ميت مَنِأغَدَ لَه هوه وَأضَلَهُأَهُ ع عل وحم عل 


52 2 مشععة ها خرصت الت نر اك موه مغ 46س سس 
سَْعِهء وَل وَجَحَلَ عَلَ بَصَرِوء يسَوَةٌ فم يَبْدِيهِ مِنْ بَحَد أنه أقلا تَدَدَرونَ © [الجائية: 


17 
وقوه تعالى: لوَاصَلَهأَهُ علَ أو 4 قال سعيد بن جبير: «علئ عِلْوِه تعالئ 
فيه2170. قال الزجاج(©: «أي: علئ ما سبق في علمدسال: الدحبال قبل آذ 
يخلقه». ليك َك م4 أي: طبع عليه فلم يسمع الهدئ؛ وعلئ قلبه فلم 

يعقل الهدئ. وعَكَ بَصَرِ عْسَوَةٌ ‏ فهو لا يبصرٌ أسبات الهدى. 

وهذا في القرآن كثير» مما يِيّنُ فيه منافاةٌ الضلال للعلم» ومنه قولّه 
تعالئ: < وهم عن بتع إِكَ حو إدا حرجُأ ون ناك مالا دن أو الم مدا َال 
َلك انَ طم َه عل فو وبا وهر 4 [محمد: »11١‏ فلو كانوا 
علموا ما قال الرسولٌ كَل لم يسألوا أهلّ العلم ماذا قال ولما كان مطبوعًا 


مءمير 


)00( (حءن): «قد فسدت عليهم». 

(؟) أخرج اللالكائي في «السنة» ».223٠١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (1577 - القدر) 
والطبري في «التفسير» (77/17)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» )7:9/١1(‏ 
نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

إفرف في «معاني القرآن؛» (4/ 4177). 
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علن قلونهه: 

١ 5‏ 36 رحج 2 وس 0 

وقال تعالئ: #وَآلَدِنَكَذَبوأ كَانيَنَا ضُيٌ وَبَكُمٌ في ألمت 4 [الأنعام: 94]» 
ب“ ١‏ َك ص 0 7 ب شروت اسم 2000 هب ا 000 
وقال تعالئ: لكل موأ بو أؤلا توْمِمُوأ إن لذبن ووأ للم ين مبلِو- إِدا يشْكك عَلهِمْ 


سر ل ل اوس ل ست سر رتم ع ير اق اروص اخ اه 


يرون دقان سجدا (00) ويفُولونَ سبحن رينا إن كان وعد رَينَا لمقعولا © [الإسراء: 

-8١٠]؛‏ فهذه شهادةٌ من الله تعالئ لأو لي العلم بالإيمان به وبكلامه. 
وقال الله تعالئ عن أهل النار: «وقائوا لوكا مَمَع أَوتَمْقِلُ ماما ف مب 

ّي رٍ4 [الملك: ١٠]؛‏ فدلّ علئ أنَّ أهل الضلال(١)‏ لا سمعَ لهم ولا عقل. 


وقال الله تعال!: «وَيَلْكَ الْأمَئلُ نَصْرِيهكا لِلئَّاين” وَمَا يَنْقِلّهكآ إلا 
لْصَيلمُونَ 4 [العتكبوت: 4647 أخبر تعالىا أنه لا يَعْقِلٌ أمثالّه إلا العالمون» 
والكفارٌ لا يدخلون في مسمّى العالمين؛ فهم لا يعقلونها. 
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وقال الله تعالىا: بل تم أل ظلمُوأ أهواءهُم بِعَيرٍ عِلْ و هَمَنْيَهْدى مَنْ 
أَصَكلَّ أمَّهُ [الروم: 14]» وقال الله تعالئ: #وَكَالَ أَلَذِينَ لا يعَلَمُونَ لَوْلَا 
مَكَيْمنَا أََّدُ أو مَأتِيئَآ َايَةٌ 4 [البقرة: 114 وقال الله تعالئ: طقل عَلْ يَسْتَوى 
يدون وان لَايْلمُونَ 4 [الزّمر: 4]» ولو كان الضلالُ يُجامِعٌ العلمَ لكان 
الذين لا يعلمون أحسنّ حالًا من بعض الذين يعلمون والنصٌ بخلافه. 

والقرآن مملوءٌ بسلب العلم والمعرفة عن الكفار؛ فتارةٌ يصفهم بأنهم لا 
يعلمون, وتارةً بأنهم لا يعقلونء وتارةً بأنهم لا يشعرونء وتارةً بأنهم لا 
يفقهونء وتارةً بأنهم لا يسمعون» ‏ والمرادُ بالسمع المنفيّ: سمعٌ الفهم» 
)١(‏ (حء ن): «أصحاب الضلال». 
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وهو سمعٌ القلبء لا إدراكٌ الصوت » وتارة بأنهم لا يبصرون؛ فدلٌ ذلك 
كله علئ أنَّ الكفر مستلزمٌ للجهل» منافٍ للعلم لا يجامعه. 
ولهذا يصفُ الله سبحانه الكفارٌ بأنهم جاهلون؛ كقوله تعالئ: 9 وَعَادُ 


يمن ليرت يَمَسُونَ عِلَالاضٍ هَوًا وَإدَا ليم الجدهلون قَالُوأ سلما * 


لع و سس عه دس عع سو 


[الفرقان: 7]» وقوله تعالىا: #وَإِدًا مسيمِعوأ اللَمْوَ أَعْرضُوأ عَنْهُ ومَالُوأ لَنآ علا 


أ مَل علق لا كين لْجَنهِنِينَ © [القصص: 05]» وقوله تعالىئ: 


1 صورور ره 


خذِ الَو وس يار وَأعرء ض عَنِ التهليرت * [الأعراف: 194]» وقال التي 
يك لما بلغ قومُه من أذاه ذلك المبلغ: «اللهم أغفر لقومى» فإنهم لا 
يعلموة:00, 


وفي «الصحيحين) عنه: ١من‏ يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين»!", فدلّ 
علئ أن الفقة مستلزمٌ لإرادة الله الخيرٌ في العبد» ولا يقال : الحديتٌ دلّ على 
أنَّ من أراد لله به خيرًا فنّهمه في الدين: ولا يدل علئ أ َكل من فقّهه في 
الدين فقد أراد به خيرًاء وبيينهما فرق» ودليلّكم إنما يتمٌ بالتقدير الثاني 
والحتية لا يقي لأكاتفول: : النبي وك جعل الفقة في الدين دليلًا 
وعلامةً علئ إرادة الله بصاحبه خخيرًاء والدليلٌ يستلزمٌ المدلول ولا يتخلّفُ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (54/ 177)) ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ) :)37758/١1(‏ والطبراني في «الكبير) (5/ ))١١١‏ وغيرهم من 
حديث سهل بن سعد بإسناوٍ حسن. 
وصححه ابن حبان (/91). وقال الهيثئمي في «المجمع» :)١١7/57(‏ «ورجاله 
رجال الصحيح». 


00( «البخاري» ))1/١(‏ وامسلم» )١ ١710/(‏ عن معاوية. 
لس 


عنه؛ فإنَّ المدلولٌ لازمّهه ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال210. 

وفي الترمذي وغيره عنه يَلِ: «خصلتان لا يجتمعان في منافق: حَسْنٌ 
سَمْتء وفقةٌ في الدين)37)؛ فجعلٌ الفقه في الدين منافيًا للنفاق. 

بل لم يكن السَّلففٌ يطلقون آسم الفقه إلا علئ العلم الذي يصحبه 
العمل؛ كما سئل سعدٌ بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال: أتقاهه”"©. 

وسأل فرقدٌ السّبَخِي الحسنّ البصريّ عن شيءء فأجابه. فقال: إنَّ 
الفقهاة يخالفونك» فقال الحسن: تكلتك أّك ف بيُقداء.وهل رأيت بعينيك 
فقيهًا؟! إنما الفقية الزاهدٌ الراغبٌ في الآخرة» البصيرٌ بدينه» المداومٌ علئ 
عبادة ربّه الذي لا يهمِرٌ مَنْ فوقه. ولا يسخرٌ ممّن دونه ولا يبتغي علئ علم 
علّمه الله تعالئ أجرًا(؟). 


(1) في طرّة (ح) في هذا الموضع: «[وقع في] كلامه علىئْ الحديث خللٌ أظنّه من 
الكاتب؛ [فإن] منطوق الحديث يدل عائ أن من أراد الله به خيرًا فقهه في الدين» 
ومفهومُّه يدل علئ أن من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرًا. ولايدل الحديث 
[علئ] أن كل من فقه في الدين قد أريد به خيرًا. والله أعلم». خطه. 
قلت: كلام المصنف ظاهرء ولم يزد كاتبٌ الحاشية عائ أن أعاد الاعتراض الذي 
أجاب عنه المصنف. 

.)3١51:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(*) أخرجه الدارمي (3510)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ »)١179‏ وغيرهما. 

(4:) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (00) وابن أبي شيبة في «المصنف» (11/ 0794 
والدارمي (545)» وأبو نعيم في «الحلية» (178/721417/5)» والبيهقي في 
«المدخل» (004).؛ والآجري في «أخلاق العلماء» (4 7)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (1/ 5١‏ 7)؛ وغيرهم. 
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وقال بعضٌ السّلف: (إِنَّ الفقية من لم يُقَيِط الناسّ من رحمة الله» ولم 
يؤمنهم من مكر الله ولم يَدَع القرآن رغبةٌ عنه إلئ ما سواه(7©. 

وقال أبن مسعود رضي الله عنه: «كفئ بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله 
ب 

فلو قهذا الترآن والسكة وإطلاق اسلف من الصحابة والعابعين يدل 
علئ أنَّ العلم والمعرفةً مستلزمٌ للهداية» وأنَّ عدمَ الهداية دليلُ علئ الجهل 
وعدم العلم. 

قالوا #ويدل عليه أنَّالإنسانة ما دام عقله معد لايق ؤْيْرُ هلاكَ نفسه علئ 
نجاتهاء وعذابها العظيمَ الدائم علئ نعيمها المقيم» والحسٌ شاهدٌ بذلك. 


ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
لع سخ ب 4 لمم سا دك معو 


2 ور ع عله - ةا عن ا 
لبه عَلَ أله درت ست يِعْمَلُونَ السوء جهَالة شم سوبُورت من ريب َأَوْلِيكَ ينْوبُ 
َه علي وَكاَآشَ علِيمًا حَحكهًا 4 [النساء: 10]. 


- والسائل في بعض هذه المصادر هو عمران القصير؛ وفي بعضها: مطر الوراق. وأَبهمَ 
في الباقي. ولم أقف عليه من طريق فرقد السبخي. 

)١(‏ أخرجه الدارمي )١91(‏ عن على رضى الله عنه موقوفا بإسنادٍ ضعيف. 
وأخرجه ابن عبد البر في «الجامع؛ (1/ )41١‏ عنه مرفوعًا بإسناو ضعيفء ثم قال؛ 
«لايأتي هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وأكثرهم يوقفونه علئ علي رضي 
الله عنه». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (75/). 
وللحديث طريقان آخران عند أبي نعيم في «الحلية» /١(‏ 07»: والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (77"8/5), وغيرهما. 

(0) تقدم تخريجه (ص:178). 

لا 


قال سفياة القوري: ااكل من عمل نكا من خلق الله فهو جاهل: سواك 
كان جاهلا أو عالما؛ إن كان عالمًا فمَنْ أجهلٌ منه؟! وإن كان لا يعلم فمثلٌ 
ذلك)22(7, 

وقوله: «ثُرّ يسوبو من قَرِيبٍ * قال : قبل الموت2©0: 

وقال أبن عباس رضي الله عنهما: «ذنبٌ المؤمن جهلٌ منه»(©. 

قال قتادة: «أجمع أصحابٌ رسول الله يكل أنَّ كلّ شيءٍ عُصِيَ الله به فهو 
جهالةٌ©2). 

وقال السذي: «كل من عصى الله فهو جاهل)220. 

قالوا: ويدلٌ علئ صحة هذا أنَّ مع كمال العلم لا تصدرٌ المعصيةٌ من 
يالك لورات سو طاح علية مي كر لم سمولة جوار نه امواقية 
علج انيه رجا ماني مداقت 1 قله ددج كل اللي فم عاق 
العلم» وغيبته عنه. ف فحينئزٍ يكونٌ وقوعه في | لمعصية صادرًا عن جهل وغفلة 
ونسيانٍ مضادٌ للعلم. 
)0غ( ورد مختصرًاعن مجاهد, وعطاءء؛ وابن زيد. انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 

وهب .)18/١(‏ و«تفسير الطبري» (48/ 89 9:0). 
(؟) كذا ورد القول في الأصل دون نسبة. وهو قول جمهور المفسرين. انظر: «الدر 

المنثور» (1/ 504)» و«مدارج السالكين» /١(‏ 184)» و«شفاء العليل» (441). 
(9) أخرجه بنحوه الطبري (8/ 40). 


(4) أخرجه عبد الرزاق »)١15١ /١(‏ ومن طريقه الطبري (// 89). 
(0) أخرجه الطبري (//49). 
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والذنبٌ محفوف بجهلين: جهلٍ بحقيقة الأسباب الصّارفة عنه» وجهلٍ 

بحقيقة المفسدة المترّبة عليه وكل واحد من الجهلين تحته جهالاتٌ كثيرة. 
فماعُصِيَ الله إلا باالجهل؛ وما أَطِيعَ إلا بالعلم. 

فهذا بعض ما أحتجّت به هذه الطائفة. 

* وقالت الطائفة الأخرى: العلمُ لا يستلزمٌ الهداية» وكثيرًا ما يكون 
الضلالٌ عن عمدٍ وعلم لا يشّكُ صاحبّه فيه» بل يُؤئْرٌ الضلال والكفرٌ وهو 
عا *بقبحه ومفسدته. 

قالوا: وهذا شيخ الضلال» وداعي الكفرء وإمامٌ الفجرة؛ إبليس عدو الله 
قد علمَ أمرٌ الله له بالسجود لآدم ولم يشكّ فيه. فخالفه وعاندَ الأمرّ وباء 
بلعنة الله وعذابه الدائ » مع علمه بذلك ومعرفته به» وأقسمٌ له بعزّته أنه يغوي 
خلقّه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين؛ فكان غير شاك في الله وفي 
وحدانيّته وفي البعث الآخرء وفي الجنة والنار. ومع ذلك أختارٌ الخلودّ في 
الثار :واحتمال لعتة الله وغضبه وطرده مخ سمائه وسجدّده عن علم بذلك 
ومعرفةٍ لم تحصل لكثيرٍ من الناس» ولهذا قال: : رب تََنَِرْضتلَ يو يعن 4 
[الحجر: 7 وهذا أعترافٌ منه بالبعث وإقرارٌ به» وقد عَلِمَ تَسَمَ ريّه ليملأنٌ 
جهنم منه ومن أتباعه؛ فكان كفرّه كفرٌ عنادٍ محض لا كفرٌ جهل. 

وقال الله تعالئ إخبارًا عن قوم صالح(١):‏ اوَآمَاَُودُ مَهَدَيْسَهُمْ دأسْتَحبُوأ 
لم عَلَ ألدَئ * [فصلت: 2117 يعني: بِيّنا لهم وعرّفناهم» فعرفوا الحقّ 
توه وأكروا العميا عليه. أفكان كنة عولاء عن جهل؟! 


)١(‏ ساقطة : (ق). وف (ت.» »ن): (ثمود). 
من خيحسده 
6 


وقال تعالىم حاكيًا عن موسي أنه قال لفرعو: لالد علدت ما أل مولي 
2 فل ب كبر من 2 اعسات أ يو لا ع امع 5-5 

إلا رَبُ السَّمْوتِ وَالْأرضٍ بِصَلِِرَ وَإِيْ لَأَظنك يفرعَوَتٌ مَنْبُوًا © [الإسراء: 
7 أي: هالكاء على قراءة فَنْح التاء» وهي قراءةٌ الجمهور. وضمّها 


الكسائي ه2010 


5 و 01 #. #ا. ؟. + ين 2 3 9 
وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنىء وبها تقومٌ الدلالة» ويتم 
الإلزام» ويتحقَّقُ كفرٌ فرعون وعنادٌه» ويشهدٌ لها قولّه تعالئ إخبارًا عنه وعن 
قومه: لاقلا جَاَتجُمْ ْنَا مبِصِرَة فَالوأْ هنذا سِحْرُ مُبِيتٌ (5) وَحَحَدُوأ يبا 


ع 


يدينج انفد نأتا يال" لفل #إتاذ خية القيرية 4 مر +« - 
5؛ فأخبر سبحانه أن تكذيبّهم وكفرهم كان عن يقين ‏ وهو أقوى العلم - 
ظلمًا منهم وعلوٌاء 35 جيهالة. 

وقال تعالئ لرسوله: قد تلم ِنَم ويك الَذَى يوون اكب لا كيتكت 
ولك لصَِينَ بعَايتٍ سد حجَحَدُونَ # [الأنعام: 7 يعت 2 أنهم قل عرفوا 
صدقّك» وأنك غيرٌ كاذب فيما تقول» ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله 
أبن عباس رضي الله عنهما والمفسّرون20©. 

قال قتادة: «يعلمون أتلك سول الله ولكن مجحد و00 كقوله(4) 
عر وجل : «تتعذرأيا قلقم طنا وغل 4. 


.0709/1( انظر: «التبصرة» لمكي (01/1): و«النشر» لابن الجزري‎ )١( 
.)1٠١ 9 /9( (؟) انظر: «الدر المنشور»‎ 

(') أخرجه عبد الرزاق (7//7١7)؛‏ ومن طريقه الطبري /١١1(‏ 7177). 
(:) (ت): «لقوله». 
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وقال تعالئ: « يَكأَمْلَ الككب لِمّ تَكْترو كات الله ونم كَنْهَدُوت 
(5) يتآهْلٌ الكت لم تَيِسُوت الْحَنَّ الال وَتَكتْمُوتَ الْحقَّ وَآسْر تَسَلَمُونَ 4 [آل 
عمران: ]71١-1١‏ يعني: تكفرون بالقرآن وبمن جاء به. وأنتم تشهدون بصحّته 
وأنه الح فكفرّكم كفرٌ عنادٍ وجحودٍ عن علم وشهود لاعن جهل وخفاء. 

وقال تعالئ عن السحرة من اليهود: لوَّلَمَّدَ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أَسْتَبنهُ ما لهم 
فى الْآَخْرَةَ 4 [البقرة: ]٠١7‏ أي: علموا أنَّ من أخدّ السحرٌ وقَبلّه لا نصيبَ له 
في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلّمونه. 

وقال تعالئ: لآلَبنَ ءَاتَنسَهُمُ الكتب يِه كما يَحْرهوْنَ أنَاءَهُمْ 4 ذكر 
هذه المعرفةً عن أهل الكتاب في القبلة» كما في سورة البقرة» وفي التوحيد» 
كقوله في الأنعام: بك لَتَشْبَدُونَ آرت مََأقَوءإلهَة أذ قل لآ نهد لما 
هو لَه ود وي برع جا رون ((0) لين امتهم الكت يترفوته, كما يروت 
أبندهُمْ 4 وفي الكتاب أنه منزَّلُ من عند الله» كقوله تعالئ: #وَالَدنَ َاتَيَتهُمْ 
الْككب يحَلمون أنه مل ين رَيْكَ للق [الأنعام: 114]. 


مدي عرمهة ةا 
أأَنْ 


وقال تعالى: #كيْتَ يَهَدى اله وما مكفرواأ بعد ايملنيم وَسَّهِدوَ 
2د و ل ع يلد سلس عع م 2211 52 اذ 2 5 . 
سول حَق وَجَاءهُم ليت أله لا يَهْدى الْمَوْمَاْلظئلِمِينَ © [آلعمران: 87]. 
قال أبن عباس رضي الله عنهما: «هم قريظةٌ والنضيد ومن دان بدينهم؛ 
كفروا بالنبي يل بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوّة» وإنما 
كفروا بغيًا وحسدً2(1, 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 01/5) مختصرًا بإسنادٍ ضعيف. 


١ ردك‎ 


قال الزجاج: : «أعلّمَ اللهُعز وجل أنه لاجهة لهدايتهم؛ لأنهم قد 
استحقوا أن يَضُِوا بكفرهم؛ لأنهم كفروا بعد البينات»270. 


ومعنئ (كيف يهديهم)(" أي: أنه لا يهديهم؛ لأنَّ القوم عرفوا الحقٌ» 
وشهدوا به وتيقّدوهء وكفروا عمدًاء فمن أين تأتيهم الهداية؟! فإِنَ الذي 
ترتجئ هدايثه من كان ضالّا ولا يدري أنه اله بل يظنُ أنه علئ هدىء فإذا 
عرف الهدئ أهتدئ, وأما من عرف الحقٌّ وتيقّنه وشهدٌ به قلبّه ثم أختار 
الكفرٌ والضلال عليه» فكيف يهدي الله مثل هذا؟! 


وقال تعالئ عن اليهود: مما با عاك تاقرو اسقتها, بتر 
عل التكنيت 4: ثم فال: جيقصتا أشكروا بوء أَنشْسّْ أن يَكَدوا يكا 


ودعه عع عو خاو 


أَنرّلَ أّد ما أن 006 َه من فَضَلِوء 100 نشاء ع [البقرة: 284 »]9٠‏ 
منهم؛ حيث صارت التبوّةٌ في ولد إسماغيل 2106 


ثم قال بعد ذلك: اوَلَمَا بحأءَهُح رَسُولٌ يَنْ عند أَلَهمُصَرَقٌ لَمَا مَمَهُمَ 


- والمشهورٌ الثابثتٌ عن ابن عباس أن الآية نزلت في رجل من الأنصاره ارتدٌ بعد 
إسلامه. ثم عاد إلىئ الإسلام. 1 
أخرجه النسائي (4078)»؛ وص ححه ابن حبان (/ا/ا 5): والحاكم (7/ 157؛ 
64 ولم يتعقبه الذهبي. 

.)179/١( «معاني القرآن'‎ )١( 

(1) كذا في الأصولء ونصٌ الآية: لكَيِتَ يَهَدى أنَهُ كَوْمَا 4 [آل عمران: 87]؛ أراد 
التفسير لا التلاوة» وهو سائغ» وعليه عمل أهل العلم؛ فلذلك لم أغيّره. 

() «الوسيط» للواحدي .)10/7/١(‏ ويمعناه مختصرًا أخرجه الطبري (7/ 5 77). 


"0 


010 


سي اي و ار مك 2 4غ ماس سس 0 20 
سَدَ ون مَنَ َلْذِنَ أونوا الكتت كتّب لَه وَرَآءَ ظهُورِهِمْ كم لا 
يَعَلَمُوتَ * [البقرة: 46٠١١‏ فلما شبّههم في فعلهم هذا بمن لا يعلمٌ دلّ على 
أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم؛ تقول إذا خاطبتَ من عصاك عمدًا: 
كأنك لم تعلم ما فعلتٌء أو: كأنك لم تعلم بنهبي إِينّاك. 

ومنه ‏ علئ أحد القولين ‏ قولّه تعالىا: 9# إن ْتَكَلَم ألم سن 
09 يِعَرِووْنَ نعمت اللَّهِ شر نحسكرونها ركهم الكفررت 4 [التحل: 
اد - انا قال السَّدّي: تيح محمدًا كَل)(21. واختاره الزجاجء فقال: 
ليعرفون أن أمرّ محمد وك حق ثم يتكرون ذلك2(70). وأول الآية يشهدٌ لهذا 
القول: 

وقال تعالئ: طاوَأدلُ َه َأ أل #اتبكة ييا َأنسكَحَ مها َه 
لشَيِطنٌُ فَكَانَ من ألعَاويت 150 وَلَوْ شِئْمَا لععْتهُ يبا وَلَكنَّهُ: أَغلد إلى 


روه بدت اك سد و 
.2 


لَْرْضِ وَأتَبعَ هون فَتَلْه كَمَكَلٍ أْحكلبٍ 4 [الأعراف: 1/0 .]17١-‏ 

قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان؟! فإنَّ هذا آناه الله آياته» فانسلح منها وآثرٌ 
الصَّلالَ والغيّ» وقصّئّه معروفة0) حتئ قيل: إنه كان أوتي الاسم الأعظم. 
ومع هذا فلم ينفعه علمّه وكان من الغاوين؛ فلو أستلزمَ العلمٌ والمعرفةٌ 
الهداية لاستلزمه فى حنٌّ هذا. 


.)717/7 /11( أخرجه الطبري‎ )١( 

زق4 «معاني القرآن» (7/ 515؟). 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ »)١15٠١‏ و«الغوامض والمبهمات» لابن بشكوال 
(701)» وغيرهما. 


ا 


وقال الله تعالئ: « وَعَادًا وَكمُوأوَمَد تََيَت كم ين سَسَصَكنْهم 

وَرَنَت لَهُمُ ألنَّيطنُ أَعْمْلَهُمْ صَدَّهُمْ عَنِ ألتِيِلٍ وَكانواْ مُسْتَبْصِرنَ * 
1 0 :5" 75 ين ٠‏ اس ع ركو اعدو ل 

[العنكبوت: 8*]» وهذا يدل علئ أن قولهم: #يدهودٌ ما حِحَْنَا بَيَسَةَوَمَا نحن 
تارك هيا عن مَولِلك وَمَا حْنُ لَكَ بِمُؤْمِدِيت »© [هود: *0] إِمّا بَهْثّ منهم 
وجحود. وما نفيٌ لآيات الاقتراح والعَنّتء ولا يجبُ الإتيانٌ بها. 

- 1 2 كم 7 - 1 

وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرةٍ بالحق؛ ولهذا 
قال: انين 5 أَلتَاقَةَ ع 5 فُظلَمواً ك0 [الإسراء: 09] يعنى: ب مضيئة» 
وهذا كقوله تعالى: ##وَبَعَلَا ءَايَهَ اَلنبَارٍ مبَصِرَةٌ © [الإسراء: ؟1] أي: مضيئة» 
وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآغا مبصرًاء فهى توجبٌ له البصرء فتبصّرٌه) 
أي: تجعله ذا بصر» فهى موفجة مبيّنة» يقال: «(بَصْرَ به» إذا رآه؛ كقوله 
تعالى: لمْبَصَرَتَ يه عن جشٍُ * [القصص: ١‏ وقوله: #بَصرْث يما لم يْصِروأ 
بد »© [طه: 45]. 

وأمًا «أبصره)» فله معنيان: 

أحدهما: جَعَله باصرًا بالثىء» أي: ذا بصر به(١)؛‏ كآية النهار وآية ثمود. 

والشاني: بمعنئ رآه؛ كقولك: أبصرث زيدًاء وفي حديث أبي شريح 
العَدَوي: «أحدَّنُك قولًا قال به رسول الله يك يوم الفتح فسمعَنه أذناي» 
ووعاه قلبي» وأبصرّثه عيناي حين تكلّم به06©. 


)١(‏ (تء دءق): اجعله باصرا بالشىء إذا بصر به». 
(؟) أخرجه البخاري (5 ١٠)؛‏ ومسلم (1784). 


>36 


ومنه قوله تعالى: الول عَنْهُم حيجن رم موف ُو 4 [الصافات: 
4 - 176]» قيل: المعنئ: أبِصِرْهم وما يقضئ عليهم من الأسر والقتل 
والعذاب في الآخرة» فسوف يُبْصِرٌونك وما يقغول لك من النصر والتأييد 
وحسن العاقية. والمراد: تقريث المُبْضَر من المخاطب حت كأنهة نصت 
عينيه ورأي ناظرَيه. 1 

والمقصودٌ أنَّ الآية أوجبت لهم البصيرة» فآئروا الضلالٌ والكفرٌ عن 
علم ويقين» ولهذا ‏ والله أعلم - ذكر قصّتهم من بين قصص سائر الأمم في 
سورة لوَاَْيس وَمْحَهَا4؛ لأنه ذكر فيها أنقسامَ النفوس إلئ الزكيّة الراشدة 
المهتدية» وإلئ الفاجرة الضَالَة الغاوية» وذكر فيها الأصلين: القَدّر والشرع؛ 
فقال: اهمها ورا وتفوهًا4 فهذا قدرٌه وقضاؤه» ثم قال: امد أَقْمَ مّن 
رَكَّهَا 3 وَقَد حَابَ مَن دَسَّنْهَا © فهذا أمرّه وديئه. وثمودٌ هداهم» فاستحيُوا 
العمئ علئ الهدئ, فذّكّر قصّتّهم ليبيّن سوء عاقبة من آثر الفجورٌ علئ 
التقوئ. والتَّدسِيّة علئ التزكية» والله أعلم بما أراد. 

قالوا: ويكفي في هذا إخبارٌه تعالئ عن الكفار أنهم يقولون بعد ما 


ع وله 4ه 


عاينوا العذاب, ووَّرَدُوا القيامة» ورأوا ما أخبرت به الرسل: #يَليْنَا ند وَل 
7 عر صاصم | صو رصسظ ل لوه م ره دص بو رص عمو م عن بعر 200 
مكدب ايت ريا وتَكون نوين (50) بل بََا هم مَاكانأ مون من قبل ولو وُدألمَا موا لما 
موأ عَنْه مم لَكدِبونَ © [الأنعام: 50 - 2118 فأيّ علم أبِينُ من علم من وَرَدَ 
القيامة ورأى ما فيهاء وذاق عذابَ الآخرة» ثم لو رُدَّ إلئ الدنيا لاختار 
الضلالٌ علئ الهدئ, ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه؟! 


وقال الله تعالى: وَل آنا ري الَكهحكةً وَلَمَهْ م ألْؤْقَ وَحَعَرْ عد 
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كل مَىَء ملا مَاكَانو يووا أن يقَآه أهَّدْ4 [الأنعام: .]1١١‏ 

لول بعدخؤرل الملؤفكة غياناء وتكليم الموتن لهم؛ وشهادتهم للرسول 
بالصّدقء وححشْر كل شيء في الدئيا عليهم- مِنْ بيانٍ وإيضاح للح 
وهدى؟! ومع هذا فلا يؤمنون» ولا ينقادون للحقٌ» ولا يصدّقون الرسول! 

ومن نظر في سيرة رسول الله وَل مع قومه» ومع اليهود, عَلِمَ أنهم كانوا 

5 7 4 1 55 

جازمين بصدقه َك لا يشكون أنه صادق في قوله: إنه رسول الله» ولكن 
أختاروا الضلال والكفرٌ علئ الإيمان. 

قال المِسْوّرُ بن مَخُرمة رضي الله عنه لأبي جهل ‏ وكان خالّه : أيْ 
خاله عل ندم لتبسرلة مسبًا بالقاذب قبل أذركول متا التي لالها! 03 
با أبن أخي» والله لقد كان محمدٌ فينا وهو شاب يُدعى: الأمين» ما جرَّبنا عليه 
كنبا قله فلم وحَطَه الشيبُ لم يكن ليكذب علئ الله. قال:يا نال فلملا 
شبعونه؟! قال: يا أبن أخيء تنازعنا نحن وبنو هاشم الشّرف؛ فأطعموا 
وأطعمناء وكنقوا وسقيناء وأجارو زاجرناء. قلعا تجانيا علا الك وكا 
كفرّسَْ رهانٍ قالوا: مثا نبي. فمتئ ندركُ هذه؟!(1). 


وهذا أميةٌ بن أبي الصّلت كان ينتظره يومًا بيوم» وعلمُه عنده قبل مبعثه 


260 لم أقف علئ الخبر من رواية المِسْرّرء ولا أراه يصحٌ عنه؛ فإن أبا جهل قُتِل يوم بدره 
والمِسْوّر وَلِد بعد الهجرة بسنتين» وقيل قبلهاء فكيف يسأله؟! 
وأصلٌ الخبر مشهور أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (111)) وابن ن أبي شيبة في 
«المصنف» »)41١/1١5(‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» (؟//1١7)‏ عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه بإسنا منقطع. ١‏ 
وروي من أوجه أخرى. 
/اه ؟ 


وقصَّنّه مع أبي سفيان لما سافروا معّا معروفة» وإخباره برسول الله يكل ثمَّ 
لما تيقّنه وعرفٌ صدكه قال: (لا أومنٌ بنبن من غير ثقيفي أيدً)ة17). 


وهذا هرقلٌ تبقَّن أنه رسولٌ الله بك ولم يشاك فيه وآثر الضلالٌ والكفرٌ 
أسعقاة 259 


ولمّا سأله اليهودٌ عن التسع آياتٍ البيّنات؛ فأخبرهم بهاء قبّلوا يده 
وقالوا: نشهدٌ أنك نبيّ. قال: فما يمنعكم أن تتّعوني؟ قالوا: إنَّ داود عليه 
السَّلام دعا أن لا يزال في ذريّسه نبيئٌ» وإنّا نخشئ إن آتبعناك أن تقتلّنا 
برك 


فهؤلاء قد تحقّقوا نبرّته وشهدوا له بهاء ومع هذا فآثروا الكفرٌ 


)١(‏ أخرجها في سياقٍ طويل الطبرانييٌ في «الكبير» (8/ 5)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
:)20١/1(‏ وأبو القاسم التيمي في «دلائل النبوة» (577): وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (71517//4) من طرق. 

(؟) وخبره مشهورء أخرجه البخاري (7)» ومسلم (19/97). 

() أخرجه الترمذي (71777, 7144): والنسائي (5017/8)» وابسن ماجه »)71٠00(‏ 
وغيرهم من حديث صفوان بن عسّال. 
وفي إسناده ضعفء وفي متنه نكارة. وقال النسائي في «الكبرئ» (7071): لهذا 
حديث مدكر»: وانظرة «تهذيب سكن أبى ذاوة» للمصف (114/ 85): ولتقسير ابن 
كثير (0/ 115 1)» و«البداية والنهاية» (93/4). 
وصححه جماعة: قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح». وقال الحاكم في 
«المستدرك» (4//1): هذا حديثٌ صحيمٌ لا نعرف له علةٌ بوجهٍ من الوجوه ولم 
يخرجاه)؛ ولم يتعقبه الذهبي. وخرّجه الضياء في «المختارة» .)١8/(‏ وقال ابن 
حجر في «التلخيص» (5/ 47): إسناده قوي». 
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والضلال؛ ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة. 

فقيل: لا ييضية الكناف مسلمًا بمج دشهادة أن محمدًا رسول الله كلل 
حتى يشهدً لله بالوحدانيّة. 

وقيل: يصيرٌ بذلك مسلما. 

وقيل: إن كان كفرّه بتكذيب الرسول ‏ كاليهود ‏ صار مسلمًا يذلك» 
وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يَصِرْ مسلما إلا بالشهادة بالتوحيد(2 
كالنصارى والمشركين. 

وهذه الأقوالُ الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره9©. 

وعلئ هذاء فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
بحكم الإسلام؛ لأن مجر الإقرار والإخبار بصحَّة رسالته لايوجبٌ 
الإسلام, إلا أن يلتزمَ طاعتّه ومتابعتّه» وإلا فلو قال: أنا أعلمٌ أنه نبيٌ» ولكنْ 
لا أتبعُه ولا أدينٌ بدينه؛ كان من أكمّر الكفار» كحال هؤلاء المذكورين 
وغيرهم. 

وهدا متفقٌ عليه ين الصحابة والتابعين وآئمّة المّنّة: أن الإيمان لا يكني 
فيه قو اللسان بمجرّد» ولا معرقةٌ اقرب مع ذذاكه بل لايد فيه من عمل 
القلب» وهو حبّه لله ورسوله» وانقيادُه لدينه» والتزامُه طاعتّه ومتابعة رسوله. 


)١(‏ (قءت): «بالشهادة». (حء ن): «بالشهادة به». 
(؟) انظر: «العلل» لأحمد (7/ 87 - رواية عبد الله)» وكتاب أهل الملل والردة والزنادقة 
من «الجامع» للخلال (7177/1)» و«الروايتين والوجهين) لأبي يعلئ (؟/١051))‏ 
و«المغني» (588/17).: و«اشرح الزركشي» (517/7)؛ و«زاد المعاد» 0 
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وهذا خلافٌ من زعم أنَّ الإيمانَ هو مجردٌ معرفة القلب وإقراره. 

وفيما تقدَّم كفايةٌ في إبطال هذه المقالة. 

ومن قال؛ إن الأتمآن هو مجر أعنقاد.ضلاق:اترسول فنيها جباء نه وإن 
لم يلتزم متابعته؛ وعاداه وأبغضه وقاتله؛ لَرِمّهِ أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين. 

وهذا إلزامٌ لا محيد عنه ولهذا أضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك 
لمّاوَرَة(١)‏ عليهم: وأجابوا بما يستحي القائلٌ من قوله؛ كقول بعضهم: إِنَّ 
إبليس كان مستهزئًا ولم يكن يقي بوجود الله؛ ولا بأنَّ الله به وخالقُه ولم 
يكن يعرف ذلك! وكذلك فرعون وقومّه لم يكونوا يعرفون صحة نبوّة 
موسئء ولا يعتقدون وجو الصّانع©. 

وهذه فضائحٌ نعودٌ بالله من الوقوع في أمثالهاء ونصرةٌ المقالات وتقليدٌ 
أزيابها يحيل علا أكث رمن هذا:وتعود بالهمن الحذلان. 

قالوا: وقد بيّن القرآنٌ أنَّ الكفر أقسام: 

أحدها: كفرٌ صادرٌ عن جهل وضلالٍ وتقليدٍ الأسلاف؛ وهو كفرٌ أكثر 
الأتباع والعوامٌ. 

الثاني: كفرٌ جحودٍ وعنادٍ وقصدٍ مخالفة الحنٌّ؛ ككفر من تقدَّم ذكره. 

وغالبٌُ مايقعٌ هذا النوعٌ فيمن له رياسةٌ علميَّةٌ في قومه من الكفار» أو 
رياسة سلطائية: أو من لهماكل وأموال فى قومه:فيخاف عنذا علوا .رياسته 
)000( (ح): «أورد». 


)١(‏ انظر: «الفصّل» (726/6), و«السصارم المسلول» (971)): و«جامع المسائل» 
(6/ 517 7). و«هذه مفاهيمنا» (5 ١٠03/ا١1١),‏ 
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وهذا علئ ماله ومأكله؛ فيئِرٌ الكفرٌ علئ الإيمان عمدًا. 

الغالث: كد إعراض محضء لا ينظ فيما جاء به الرسول» :ولا يحبّه ولا 
يبغضُهء ولا يواليه ولا يعاديه. بل هو معرضٌ عن متابعته ومعاداته. 

وهذان القسمان أكثِرٌ المتكلّمِين يدكر ونهماء ولا يُنِْنُون من الكفر إلا 
الأولء ويجعلون الثانى والثالث كفرًا لدلالته علئ الأول لا لأنه في ذاته 
كفر؛ فليس عندهم الكفرٌ إلا مجرّد الجهل. 

ومن تأمّل القرآن وا لشنةه: وسكر الانبباء فون ي أأممهم ودعوتهم لهم وما 
جرى لهم معهم جزم بخطأ امن الكيوم يماكاليه رماع أنَّ عانّة كفر الأمم 
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عن تيقنٍ وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحَّة دعواهم وما جاءوا به. 

وهذا القرآنُ مملوءٌ من الإخبار عن المشركين عُبّاد الأصنام أنهم كانوا 
يقرو بلله وأنه هو وحده بهم وخالقهمٍ وأنَ الأرض ومافيهاله وحده؛ 
وأنه رب السموات السبع وربٌ العرش العظيم؛ وأنه بيده ملكوثُ كل شيء 
وهو يجيد ولا يجارٌّعليه؛ وأنه هو الذي سخَّر الشمسٌ والقمرء وأنزلٌ 
المطرء وأخرج النبات. 


والقرآنُ منادٍ عليهم بذلك» محتجٌ بما أقرُوا به من ذلك علئ صحَّة صحّة ما 
دعتهم إليه رسله. فكيف يقال: :إذ الهوة لم يكودوا شقرّين خط بان لهم ربا 
وخالقًا؟! هذا بهتانٌ عظيم. 

فالكفد آم وراء مجدد الجهلء بل الكفدٌ الأغلظٌ هو ما أذكره هؤلاء 
وزعموا أنه ليس بكفر. 


قالوا: والقلبٌ عليه واجبان لا يصير مؤمئًا إلا بهما جميعًا: 


مسن 


* واجبٌ المعرفة والعلم. 

* وواجبٌ الحبٌ والانقياد والاستسلام. 

فكما لا يكونُ مؤمنًا إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكونُ مؤمئًا 
إذا لم يأت بواجب الحبٌٍّ والانقياد والاستسلام, بل إذا ترك هذا الواجبّ مع 
علمه ومعرفته به» كان أعظم كفرًا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا؛ فإن 
الجاهلّ إذا عرف وعَلِمّ فهو قريبٌ إلئ الانقياد والاتباع» وأمّا المعاندٌُ فلا 
دواء فيه؛ قال الله تعالى: #كيْفَ يَهَدى لله مَوَمَا كفروأ بعَدَإِيِمَنمٌ وَسَهِدُوَأ 


2و > خط مرسر وو عورررت ل © مرق تن عر 010 5 5 
ن الرسول حَقٌ وجاءهم الْبِيَننت وَأسّهُ لا يَهْدى الْصَوْمَ ألظلِمِينَ © [آل عمران: 


قالوا:فحبٌ اللهورسوله .بل كون الله.ورسوله لحت إل العيد مما 
سواهما ‏ لا يكونٌ العبدٌ مسلمًا إلا به. ولاريب أنّ الحبٌّ أمرّ وراء العلم؛ 
فما كل من عرف الرسول أحبّه كما تقدّم. 

قالوا: وبهذا التحاسد يجمله يعض المحنيود عم معاداته::والشّعى فى 
أذاه بكلّ ممكنء مع علمه بفضله وعلمه. وأنه لا شيء فيه يوجبٌ عداوتّه إلا 

و 

محايكة وقضائله. 

ولهذا قيل للحاسد: عدو انعم والمكارم»(©. 

فالحاسدٌ لم يَحْمِله علئ معاداة المحسود جهلّه بفضله وكماله» وإنما 
حمله علئ ذلك فسادٌ قصده وإرادته» كما هي حال الرّسل وورثتهم مع 
)١(‏ انظر: «شعب الإيمان» (17/ 7"0): و«المجالسة» للدينوري (568)» والبهجة 

المجالس» »)5٠//١(‏ و«التذكرة الحمدونية» (5/ .)١41‏ 
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الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارثوهم رياستهم الباطلة» فعادَوْهُم وصدوا 
النفوس عن متابعتهم؛ ظنًا أنَّ الرياسة تبقئ لهم وينفردون بهاء وسُنَّةُ الله في 
هؤلاء أن يسلبهم رياسةً الدنيا والآخرة» ويُصَغّْرهم في عيون الخلق؛ مقابلةً 


لس سه 


لهم بنقيض قصدهمء #وما رَبك بِظَلَدم لِلحِيدٍ * [فصلت:1:]. 

فهذا موردٌ آحتجاج الفريقين» وموقفٌ أقدام الطائفتين» فاجلس أيها 
المُنْصِفٌ منهما مجلس الحكومة:؛ وتوغٌ بعلمك وعدلك فَضْلّ هذه 
تُرَدُولاتُدافَع فهل عندك شيءٌ غير هذا يحصلٌ به فصل الخطابء 
زيتكقف به الظالب الحى وجة الصوات: فيرفى الطائين» ريزول به 
الاختلافٌ من البَيْن؟! وإلا فخلٌ المَطِيّ وحاديهاء وأعط القوسٌ باريها. 
دّع الهوئ لأناس يُمْرَفُونَ به قد كابدوا الحبٌ حتئ لان أضعيه(1) 

ومن عرف قَدْرّه وعرف لذي الفضل فضله. فقد قَرّعٌ باب التوفيق» 
والله الفتاح العليم. 

فنقول وبالله التوفيق: كلا الطائفتين 217 ما خرجت عن مُوجَب العلم» 
ولاعدلت عن سَئّن الحنٌّ» وإنما الاختلافٌ والتباينٌ بينهما من عدم التّوارد 
علو مخل واجدء ومن إطذلاق الشاظ مجملة؛ بتفعيل معانها يرول 
الاختلاف. ويظهدٌ أنَّ كلّ طائفة موافقةٌ للأخرئ على نفس قولها. 


)١(‏ من أبياتٍ لأبي القاسم الكاتب علي بن أفلح العبسي (ت: 017) في ترجمته من 
«المنتظم» /1١١(‏ 87). وفيه: ١قد‏ مارسوا». 
(؟) كذا. والجادة: «كلتا الطائفتين». 


وا 


وبيان هذا أن المقتضى قسمان: 

* مقتض لا يتخلّفُ عنه مُوجَبّه ومقتضاء(١2»‏ بل يستلزمٌه أستلزام العلّة 
التامّة لمعلولها. 

ومقتض غير تامٌ بل قند يتَخْلّف(1) عنه مقتضاه؟ لقصوره في نفسه 
عن التمام0©, أو لفوات شرط أقتضائه. أو قيام مانع منع تأثيره. 

فإن أريدٌ بكون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاءٌ التامٌ!؟» الذي لا يتخلّف 
عنه أثرّه بل يلزمُه الاهتداءٌ بالفعل؛ فالصوابٌ قول الطائفة الثانية» وأنه لا 
يلزمُ من العلم حصولٌ الاهتداء المطلوب. 

وإن أريدٌ بكونه مُوجبًا أنه صالحٌ للاهتداء» مقتض له وقد يتخلّفٌ عنه 
مقتضاه لقصوره؛ أو لفوات شرطء أو قيام مانع؛ فالصوابُ قولُ الطائفة 
الاولق: 

وتفصيلٌ هذه الجملة: أنَّ العلمَ بكون الشيء سببًا لمصلحة العبد ولذدّته 
وسروره “قد يتخلّفٌ عنه عمله بمقتضاف لأسياب عديرة(2): 

السببٌ الأول: ضعفٌ معرفته بلالك:. 

السببٌُ الشاني: عدمٌ الأهليّة. وقد تكونُ معرفبّه به تامة» لكن يكونُ 


)١(‏ (ق»ن): لموجبه ومقتضاه لقصوره في نفسه». 
زفق «#بل قد/ ليست في (د ت»ء ق». (ق): «لا يتتخلف». (ت): «لا يختلف». 
(7) (ت): «القيام». 
(4:) (تء ق): «والاقتضاء التام». وهو خخطأء اشتبهت الهمزة بالواو. 
(0) انظر: «هداية الحيارئ)» (379 5059). 
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مشروط برّكاء7١‏ المحلٌ وقبوله للتزكية؛ فإذا كان المحلٌ غير زكيٌ ولا قابل 
للتزكية كان كالأرض الصَّلْدَة التي يخالطّها الماء» فإنه يمتنع الات متهناء 
لعدم أهليتها وقبولها. 

فإذا كان القلبُ قاسيًا حَجَرياء لا يقبلُ تزكيةً ولا تُوئَّرٌ فيه النصائح؛ لم 
ينتفع بكلٌ علم يعلمّه كما لا تنبتٌ الأرضُ الصلبة ولو أصابها كل مطرء 
ولد مكل يلو 

كما قال تعالئ في هذا الصنف من الناس: إن أت حَدَّتْ عَلَهِمَ 
حكَلدتُ رَيّْكَ ‏ يُؤمود (©) وَلوجَةَتمُمْ كل َاية حي برو لَْدَابَ الْأيرَه 
[بونس: 45 - 47]» وقال تعالى: ولو أنَنا نر إلَهمْ الك كد وَلْمَهُمْ أَلْوْنّ 
وَحَكَرَا عل كل َو صا مَكانوأ ليوا إل أن يقَآه )4ك [الأنعام: »]1١١‏ وقال 


:2 د معي ورم شير 


تعالئ: # فل أنظرُوأ مادا في لسوت وَالْارضٍ وما تعن الآينت وَالنْدُرُ عن فَرْرِ لا 
يُؤْمِمونَ 4 [يونس: .]٠١١‏ وهذا في القرآن كثير. 

فإذا كان القلبُ قاسيًا غليظًا جافيًا لا يعمل فيه العلمٌ شيئًاء وكذلك إذا 
كان مريضًا مَهِينًا مائيّا لا صلابة فيه ولا قوةً ولا عزيمة لم يؤثّر فيه العلم. 

السببٌ الثالث: قيامٌ مانع؛ وهو إِمّا حسدٌ أو كِبْرِه وذلك مانعٌ إبليس من 
الانقياد للأمرء وهو داءٌ الأولين والآخرين إلا من عصم الله» وبه تخلّف 
الإيمانُ عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله بَكِِ وعرفوا صحة نبوّته ومن 
جرئ مجراهم؛ وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان» وبه تخلّفَ 
الإيمانُ عن أبي جهلٍ وسائر المشركين؛ فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه 


)١(‏ (ق): «بزكاة). 


وأنَّ الح معه؛ ولكنْ حملهم الكِبْرُ والحسدٌُ علا الكفر» وبه تخلّفَ 
الإيمانُ عن أميّة(١»‏ وأضرابه ممن كان عنده علمٌ بنبرّة محمد يكلله. 

السببٌ الرابع: مانعٌ الرياسة والمُلْكء وإن لم يَقُم بصاحبه حسدٌ ولا 
تكبّر عن الانقياد للحن لكن لا يمكنٌ أن يجتمع له الانقيادُ ومُلّْكُه ورياسئه» 
فيَضٌِ بمُلْكِه ورياسته؛ كحال هرّقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا 
بنبوّته وصِدّقه: وأقرّوا بها باطنّاء وأحبُوا الدخول في دينه؛ لكن خافوا علئ 
مُلكهم. 

وعدا دام آزبات الخلك والولائة والرياسة» وقل .من تجا ميه إلا.من 
عصم الله» وهو داءٌ فرعون وقومه, و لهذا قالوا: لأَيْنُ لسَرَّنِ معنا وعَوْمُهُمًا 
نا َلِيدُونَ 4 [المؤمنون: 417]! أَنُْوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسئ وهارون ويتقادوا 
لهما وبنو إسرائيل عبيدٌ لهم. 

ولهذا فخل؛ إن فرعون لما آراة متازعة موس وتصيدريه قناوز هاماة 
وزيره» فقال: بينا أنت إله ُعْبَدُ تصيرُ عبدًا تعبّد غيرّك!(')؛ فأبئ العبوديّة 
واختار الرياسة والإلهيّة المُحال(©. 


السببٌ الخامس: مانعٌ الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرًا من أهل 
الكتاب من الإيمان» خوفًا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصيرٌ إليهم من 


)١(‏ أمية بن أبي الصلت. 

(") انظر: «تفسير يحيى بن سلام» (1/ 270717 و«المتفق والمفترق» »)١١757(‏ و«تاريخ 
دمشق» (51/ 754).» و«الدر المنثور» (8/ »)5٠١‏ واسراج الملوك) (/38). 

() (ت): «وإلهية المحال». ولستٌ منها على ثقة. 
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وقد كانت كفارٌ قريش يصدٌُون الرجلّ عن الإيمان بحسب شهوته» 
فيدخلونَ عليه منها؛ فكانوا يقولون لمن يحب الزّنا والفواحش: إِنَّ محمدًا 
يحوّم الزّناء ويحرّم الخمر؛ وبه صدُوا الأعشئ الشاعر عن الإسلاء7؟). 

وقد فاوضتٌ غير واحدٍ من أهل الكتاب في الإسلام وصحّتهء فكان 
آخر ما كلّمني به أحدهم: أنا لا أتركٌ الخمرء وأشربّها آنا(" فإذا أسلمتٌ 
حُلْتّم بيني وبينها وجلدتموني على شربها. 

وقال آخر منهم ‏ بعد أن عرف ما قلتٌ له _: لي أقاربٌ أربابٌ أموالٍ 
وإني إن أسلمتٌ لم يَصل إليّ منها شيء, وأنا أؤمّلُ أن أرنّهم. أو كما قال2)©9. 

ولاريب أنَّ هذا القَدْرَ في نفوس خلقٍ كثير من الكفاره فتتفنٌ قوةٌ داعي 
الشهوة والمال» وضعفٌ داعي الإيمان» فيجيبٌ داعي الشهوة والمال» 


.)189 328 31/( انظر: «هداية الحيارى)»‎ )١( 

(؟) أورد القصة ابن هشام في «السيرة» (1917/1) ضمن الأحداث التي وقعت بمكة قبل 
الهجرة: فتعقّبه السّهيلي في «الروض الأنف» (00374/7)» وابنٌ كثير في «البداية 
والنهاية» (4/ 704) بأن تحريم الخمر إنما كان بالمدينة. فالظاهرٌ أن قدوم الأعشئ 
كان بعد الهجرة» وفي قصيدته التي مدح فيها النبيّ يِ ما يدل على ذلك. وانظر 
تعليق د. محمد محمد حسين في تحقيقه لديوانه (175)) ومقال «ققصيدة الأعشى 
في مدح الرسول الكريم وأخبارها» لياسين يوسف عايش في مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني (07/ 17/ 077 ومقال «وفادة الأعشى على الرسول أهي صحيحة» 
لعبد العزيز المانع في مجلة معهد المخطوطات (78/ ١/41؟).‏ 

(*) كذا في الأصول. أي: أشربها الآن وأنا آمنٌ من العقوبة. 

(؛) انظر: «أحكام أهل الذمة» (866). 
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ويقول: لا أرغبٌ بنفسي عن آبائي وسلفي. 
السببٌ السادس: محبةٌ الأهل والأقارب والعشيرة؛ يرئ أنه إذا أتبع 
السر لايم الس ار ري ساون وهذا 
بحاي ا عشيرةٌ ولا 


أقارب» لكن ير أن في متابعة الرسول خروجّه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والتُوئ, فيَضِنٌ بوطنه وداره. 

اميت النام: تتطلله أ فى الإمففر وسابية الرسسرل إؤراة وملمةابنده 
علئ آبائه وأجداده وذمّا لهم؛ وهذا هو الذي منمَ أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ أستعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال 
وأن يختاروا خلاف ما آختار أولئك لأنفسهم؛ ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا 
أحلامٌ أولئك؛ وضلّلوا عقولهم؛ ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. 

ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: أترغبٌ عن ملّة 
يد المطلب؟اذكاق أضوما كلسو يد: دهعو عرز ملا عيذ المسآلي»11]. هلي 
يَذْعْه(؟) أعداءٌ الله إلا من هذا الباب؛ لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلبء وأنه 
إنما حاز الفخرٌ والشّرف به فكيف يأتي أمرًا يلزمٌ منه غايةٌ تنقيصه وذمّه؟! 

ولهذا قال: «لولا أن تكونّ سبَّةَ علئ بني عبد المطلب لأقررتٌ بها 
عيتك00)) أو كما قال. 


.)14( أخرجه البخاري (1175): ومسلم‎ )١( 
الضبط من (د» ق). وفي (ت): اتدعه1.‎ )( 
.)15( أخرجه مسلم‎ )( 
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وهذا شِعرٌه يصرّحٌ فيه بأنه قد علمَ وت 2 تحقق نبوّة محمد يكل وصِذْقَه؛ 
كقوله: 
نولا الملافة أو ةا تننة. لوجدى صانكا بذاك شي 


وفي قصيدته اللامية 0 


فوالله لولا أن تكون م مَسَبَّةَ جوعلا أشياخنا في المحافل 
تالسعي نه من الدّهر جِدًا غير قول التَّهِازلٍ 
نقد عَليسوا أن أبكا لا قدت . لديا و لاتشئ بيقر لالأباطل 


والمَسبَّةُ التي زعم أنها جر علئ أشياخه شهاده عليهم بالكفر 
والقلال وتسفيه الأحلام وتضليل العقول؛ فهذا هو الذي منعه من الإسلام 
ِ 


السببٌ التاسع: متابعة من يعاديه من الناس للرسولء وسبقه إلى 


الدخول فى :دينه: وتتقصّصيه! )١‏ وقريه متهر 


)١(‏ #ديوان أبي طالب» صنعة أبي هفان وعلي بن حمزة (417: 189)» واسيرة ابن 
إسحاق» (1775): و«خزانة الأدب» (7/ 7947)» وغيرها. 

(؟) «ديوان أبي طالب» (194:84). وهي قصيدةٌ باذخةٌ نبيلة؛ إلا أنَّ الناس زادوا فيهاء 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكرٌ أكثرها. انظر: «السيرة» لابن هشام /١(‏ 5817)) 
و«طبقات فحول الشعراء» (44 7)» واشرح نهج البلاغة» »)78/١15(‏ و«البداية 
والنهاية» (4/ .)١57‏ 

إفرف وح): «وتخصيصها. 


ما 


و 


وهذا القَذْرٌ نع خلقًا كثيرًا من أتباع الهدى؛ يكو للرجل عدو تنش 
مكائه؛ ولا يحب أرضًا يمشى عليهاء ويقصدٌ مخالفتّه ومناقضئّه فيراه قد 
نح البح يحم قصةٌ مقاقض» ومعادانه على معآداة الح واهله وان 
كان لا عداوةً بينه وبينهم. 

وهذا كما جرئ لليهود مع الأتصار؛ فإنهم كانوا أعداءهم. وكانوا 
يتواعدونهم(1) بخروج النبي يله وأنهم يتّّعونه ويقاتلونهم معه(". فلمًا 
بَدَوَهم إليه الأنصارٌ وأسلموا حملهم معادائهم علئ البقاء علئ كفرهم 
ويهوديّتهم. 

السببُ العاشر: مانعٌ الف والعادة والمنشأ؛ فإِنَّ العادةَ قد تقوئ حتئ 
تغلب حكمٌ الطبيعة» ولهذا قيل: "هي طبيعةٌ ثانية»(؛ فيُربَىْ الرجل علئ 
المقالة وشاعليها سكيواه تر قله تنشد عليها كمايتري لسخه وعظفه 
علئ الغذاء المعتاده ولا يعقل نفسّه إلا عليهاء ثم يأتيه العلمٌ وهلةً واحدةً 
يريدٌ إزالتها وإخراججّها من قلبه وأن يسكنّ موضعهاء فيعسرٌ عليه الانتقال» 
ويصعبٌ عليه الزوال. 

وهذا السببٌ وإن كان أضعف الأسباب منعًا(؟» فهو أغلبّها علئ الأمم 
وأرباب المقالات والتّحلء ليس مع أكثرهم ‏ بل جميعهم؛ إلا ما عسئى أن 


ذلك (ح): ايتوعدونهم». وسيأتي التعليق على استعمال «تواعدا بمعنى «توعّد). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (؟/ 7 - /98"1), 

() من مقالات الحكماء. وتُنْسَبُ لبقراط. انظر: «عيون الأخبار» (/ /151)» و«الهوامل 
والشوامل» »)١7/١(‏ و«العقد) (5/ 0711. 

(4) (ق»ن): «معنا». تحريف,. 


ا 


يعد إلا علد ومرّيى تريّن عليها طفلاه لا يعرف غيرها ولا يس به فدين 
العوائد هو الغالبٌ علئ أكثر الناس. فالانتقالٌ عنه كالانتقال عن الطبيعة إلئ 

فصلواتٌ الله وسلامه علئ أنبيائه ورسلهء خصوصًا علئ خاتمهم 
وأفضلهم محمد وَل كيف غيّروا عوائد الأمم الباطلة» ونقلوهم إلى 
الإيمان» حتئ آستحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم 
الفاسدة. ولا يعلمٌ مشقّة هذا على النفوس إلا من زاولٌ نقلّ رجلٍ واحدٍ عن 
دينه ومقالته إلئ الحقٌّ؛ فجزئئ الله المرسلين أفضلٌ ما جازى به أحدًا من 
العالميج. 

إذا عرف أنَّ المقتعضي نوعان؛ فالهدئ المقتضي وحده لا يوجبٌ 
الاهتداء» والهدئ التامٌ يوجبُ الاهتداء. 

فالأول: هدى البيان والدلالة والتعليم» ولهذا يقال: هْدِيّ فما أهتدى. 

والثاني: : هدئى البيان والدّلالة مع إعطاء التوفيق» وَكَلق الإرادة؛ فهذا 
الهدئ الذي يستلزمٌ الاهتداء» ولا يتخلّفُ عنه مُوجَبِه فمتئ وُحِدّ السببٌ 
وآنتفت الموانعٌ لزمٌ وجودٌ حكمه. 

وماعنا ديد بها يشل لزه وهو أنه: علي يصطلك مى تام المايع 
وعدم الشرط علئ المقتضي أمرٌ يُضْعِفْه في نفسه ويسلبه أقتضاءه وقوّته؛ أو 
أقتضاؤه بحاله وإنما غَلَبَ المانمٌ فكان التأئية ذله؟ 

ومثال ذلك في مسألتنا: أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضهاء 
هل يَضْعُفُ العلمُ أو يُحْدَمُ حت لا يصير مؤنَّرًا البنة» أو العلمٌ بحاله ولكنّ 
المانعّ بقرّته غَلَّبَ فكان الحكمٌُ له؟ 


و7 


هذا سر المسألة وفقهها. 

فأمًا الأول فلا شك فيه» ولكنّ الشأنَ في القسم الثاني - وهو بقاءٌ العلم 
بحاله ‏ والتحقيقٌ أنَّ الموائع تحجبّه وتُحَمّه وربما قلبت حقيقّه من 
القلب. 

ا 5 امن مه إن مد د 

والقرآن قد دل علئ هذا؛ قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِعَوْمِِء يَمَوِ م 
لع ع 22 2د 2 م قي 0 
َؤْدُوتَن وَقَد تَمْلَمُو أن رَسُولُ الله إلييحكم فَلمَارَاعوأ أزاع أله كلويَهم واه 
لَايهدَى الْموْمألتَسِقِينَ 4 [الصف: 0]؛ فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الحقٌّ 
لما زاغوا عنه أبتداءً. 


وَنَدَّرَهمٌ في طغيكزهم يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: .]11١‏ 


ولهذا قيل: «من عرض عليه حقّ فردّه ولم يقبله عُوقِبَ بفساد قلبه 
وعقله ورأيه». 


ونظيزه قوله تعالىا: «اوَنْيَْب أَِدََهُم وَبَصَدرهح كما لدْيؤْمسُوأبوء أَوَلَ ميو 


ومن هنا قيل: قلا رأيَ لصاحب هوى170)؛ فإنَّ هواه يحملّه على ردٌ 
الحن: فتقييد الله عليه رانه ويعقلة: 


ع 6 تم 


وقال الله تعالوا: طيِبما َنْضِهم يَسِتَمَهرَ وَكُفْرِهِم يات الله كدوم الأبيآة 


َِرِ حَقّ وَمَوَلِهِم قُلُويًا عُلْضُ بل طبع ألَّهُ َكَيَا يَكْفْرهِمَ 4 [النساء: 150]؛ أخبّر 


سبحانه أنَّ كفرهم بالحقٌّ بعد أن علموه كان سببًا لطبع الله علئ قلوبهم حت 
صارت عُلْمَاه والغُلفُ: جمعٌ أغلّف. وهو القلبُ الذي قد غَشِيّهِ غلاف» 


.)١77( انظر: «الفاضل»؛ للمبرد‎ )١( 
ا‎ 


كالسّيف الذي في غلافه. وكل شيءٍ في غِلافٍ فهو أغلف. وجمعه عُلْف» 
يقال: سيفٌ أغلف. وقوسٌ عَلْفاءء ورجلٌ أغلّف وأقلف: إذا لم يختتن 
والمعتا : قلوبتااعليها عَشَاوةٌ وعطاء» فلا تققه ما تقول ١‏ محم - لله -. 
ولم يصنع شيئًا من قال: «إِنَّ المعنئ أنها عل للعلم والحكمة: أي: 
أوعيةٌ لهاء فلا نحماحٌ إلئ قولك ولا نقبله أستغناءً بما عندهم)(2؛ 


لوجوو0): 


أحدها: أنَّ لعْلْفْ # جمع د أغلف» كذلف واقلفء رشان وأحمّرء 
وجرْد وأجرّد. وعُلْب 0 ونظائره. والأغلفُ من القلوب هو الداخلٌ 
في الغلاف. هذا هو المعروف من اللغة. 

الثاني أنه ليس من الاستعمال الساتغ المشهور أن يقال: «قلبُ فلانٍ 
غلافٌ لكذا»» وهذالا يكادٌ يوجدٌ في شيءٍ من نثر كلامهم ولا نظمه. ولا 
نظيرٌ له في القرآن فَبُحْمَلُ عليه. ولا هو من التشبيه البديع المُسْتَحْسَن؛ فلا 
يجورٌ حمل الآيةعليه. 

الثالث: أنَّ نيد قول عؤلاء قولٌ الآخرين من الكفار: #قلوبنا. فى أحِنَةٍ 
يِمَبَعْويَآإِلَهِ 4 [نصلت: ه]» والأكنَّةٌ هنا: هى الِخُلْفُ التى قلوبٌ هؤلاء فيهاء 
والأكنّةٌ كالأوعية والأغطية التي تغطّي المتاع» ومنه «الكنانة» لغلاف 
السّهام. 


)١(‏ رُوِي هذا عن ابن عباس من وجو لا يثبت. وعن عطية العو في. انظر: «تفسير الطبري» 
م 
(؟) انظر: «شفاء العليل» (595-5464). 


نذا 


الرابع: أنَّ سياقٌ الآية لا يَحْسنٌ مع المعنئ الذي ذكروه» ولا يَحْسْنُ 
مقابلته بقوله: بل مع لله عكيَا يرهم 4 وإنما يَحْسْنُ مع هذا المعنئ أن 
يُسْلَبَ عنهم العلمُ والحكمةٌ التي آدّعوها؛ كما قيل لهم لما آدّعوا ذلك: 
#إوما أُوتِسرِيْنَ اللي إِلَّا قلا 4 [الإسراء: 45]» وأما هنا فلمًا آدّعوا أنَّ قلوبهم 
في أغطيةٍ وأغشية لا تفقةٌ قوله» قوبلوا بأنْ عرّفهم أنَّ كفرهم ونقضهم 
ميثائّهم وقتلّهم الأنبياء كان سيبًا لأنْ طُبِعٌ علئ قلوبهم. 

ولاريب أنَّ القلبّ إذا طُِعَّ عليه أظلمت صورةٌ العلم فيه وانطمست» 
وربّما ذهب أثرّهاء حتئ يصيرٌ السببٌ الذي يهتدي به المهتدون سببًا لضلال 
هذا؛ كمااقال تعال !+ «مص يو حكديًا رهوى يدء كلا وَحَاتِلٌ بده 
إلَّا آلْتَسِِينَ (5) لَدنَ تَعْسُونَ عَهْدَ اله من بد مكو وََتْطمُونَ مآ أمَرَالَه 
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بوه أ وْصَلَوَيْقَسِدُورت ف الْأَر ضٍ ولك هُمْ الْكَيِرُورك »© [البقرة: 7-1؟]؛ 
فأخبر تعالئ أن القرآنَ سببٌ لضلال هذا الصّنف من الناس» وهو مداه الذي 


هدى به رسولّه وعبادّه المؤمنين. 


ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من آتبعَ رضوانَ الله(21. 


١ 5‏ 4 رع ساء - 3 ع 
وقال تعالى: لوَإدَا مأك سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ يكم رَادنهُ طذِويمدن 
ما الست مها مَادتهُمْ إيتكا َم سرود () وَأمَا اليرت فى فُويهم 
ٍِ- 52 2 ج عه عه 2 
مَرَضْل قَرَاد نم رجَسَاإِلَ رجْسهم وَمَانوأْ وَهُمّ حكلفرورت 4 [التوبة: 174 - 
1 


.1١ كما في سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
505 


ولأشيء عقا فساذا لس ل العنم عى شاور بعت قل يسا 
يُهتدئ به فنسبتّه إلئ الهدئ والعلم نسبةٌ القّم الذي قد أستحكّمت فيه 
المرارةٌ إلئ الماء العَذْب؛ٍ كما قيل: 
ومنيكذافَمِمُرٌ مريض جد قرايبه الماء ال الا 

فإذا فسد القلبٌ فسد إدراكٌهء وإذا فسد الفمٌ فسد إدراكّه. وكذلك إذا 
فسدت العين. 

وأهلٌ المعرفة من الصّيارفة يقولون: «إِنَّ من خانَ في نَقْده ئَسِيَ النَّقَدَ 
وسّلِبه فاشتبه عليه الخالصٌ بالزّعَل)("©. 

ومن كلام بعض السّلف: «العلمٌ يَهْيِفُ بالعمل؛ فإن أجابه حَلَّ وإلا 
أرتحل)0. 

وقال بعضُ السلف: «كنا نستعينُ علئ حفظ العلم بالعمل به90؟). 

فتركٌ العمل بالعلم من أقوئ الأسباب في ذهابه ونسيانه. 

وأيضًاء فإنّ العلمَ يرادُ للعمل؛ فإنه بمنزلة الدليل للسّائرء فإذا لم يَسِرْ 


.)170( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 

.)07١( انظر: «روضة المحبين»‎ )١( 

() أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» )5١٠40(‏ عن علي رضي الله عنه؛ 
ومحمد بن المتكدر. 

(:) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» »)2311/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(404471/5).: والخطيب في «الجامع» (788/1)» و«اقتضاء العلم العمل» 
:)١49(‏ وغيرهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري. 
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خلفف الدليل لم ينتفع بدلالته» فنزّل منزلة من لم يعلم شيئا؛ لأن من علدمٌ ولم 
يعمل بمنزلة الجاهل الذي لايعلم؛ كما أن من ملك ذهبًا وفضّةً وجاعٌَ 
وعَرِيَ ولم ب يَشّْر منها ما يأكلٌ ويلبسٌُ فهو بمنزلة الفقير العاوم؛ كما قيل: 
ومن ترك الإنفاقٌ عند أحتياجه مخافة قمر فالذي فَحَلّ الفقة(١)‏ 

والعربٌ تسمّي الفّحْس والبّذاة: جَهْلَا؛ إما لكونه ثمرة الجهل فيسمّئ 
باسم سببه ومُوجبه. وإما لأنْ الجهلّ يقال في جانب العلم والعمل؛ قال 
الشاعر 37 ): 
ألالايَجْهَآنْ أحدعليبا شَتَجْهَلَ فوق جهل الجاهلينا 

ومن هذا قولٌ موسو لقومه وقد قالوا: #أَنَتَحِدُاهُوٌوًا *: لثَالَ أَعُودٌ اله 
أَنْأَكْونَ من ألتهليرت * [البقرة: 307]؛ فجعلٌ الاستهزاء بالمؤمنين جهلا. 

ومنه قله تعالوم حكايةٌ عن يوسف أنه قال: #وَإلَا َسْرِفْ عَقَكَدَهْنَ 
صب لون وك ين لبه 4 [يرسف: 08]. 

ومن هذا قولّه تعالى: لخد الْعثر وأ لدف وَأعَرِض عَنِ للتهليت » 
الكعيه :748]: ليبى المراذ يد إعراق» عدن لا علي عطده فلا يملمد ولا 
يرشدُه وإنما المرادٌ إعراضُه عن جهل من جَهِلَ عليه منهم فلا يقابله ولا 
يعاتبه. 


)١(‏ لم أجده. وهو محوّرٌ عن بيت المتنبي المشهور: 
ومن يُنْفِلُ الساعاتٍ في جمع ماله مخافةً فقرء فالذي فعل الفقرٌ 
0( عمرو بن كلثوم؛ في «(ديوانه» ( 1٠‏ من معلّقته . وهذا البيتُ آخَِرُّها في رواية أكثر 
الناس. انظر: "شرح القصائد السبع الطوال» لابن الأنباري (577). 
شف 


قال مقاتل وعروة والضَّحاك وغيرهم: «صّنْ نفسّك عن مقابلتهم علئ 
سَمَههمه20©. 

وهذا كثي في كلامهم. 

ومنه الحديث: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَضْحَب ولايَجهّل)220. 

ومن هذا تسميةٌ المعصية: جهلًا؛ قال قنادة: «أجمع أصحابٌ محمّد 
أن كلّ من عصئ الله فهو جاهل76"©؛ وليس المرادٌ أنه جاهلٌ بالتحريم؛ إذ 
لوكان جاهلًا به لم يكن عاصيّاء ولا يترئّبُ الحدٌّ في الدنيا والعقوبةٌ في 
الآخرة علئ جاهلٍ بالتحريم» بل نفسٌ الذنب يسمّئ جهلا وإنْ علمَ مرتكبّه 
بتحريمه؛ إما لأنه لا يصدرٌ إلا عن ضعف العلم ونقصائه» وذلك جهلٌ؛ 
فسمّي باسم سببه, وإما تنزيلًا لفاعله منزلة الجاهل به. 

الغانئي4): أنهم لمَاردُوا الح ورغبواعنه عُوقيوا بالطع والرّيْن 
وسَلْب العقل والفهم؛ كما قال تعالئ عن المنافقين: #ذَلِكَ أت َامنْوَأ كم 
2 عَلَ ملْوج فَه رلا لَايفْفَهُونَ 4 [المنافقون: *7]. 


الثالث: أنَّ العلم الذي يَمعُ به ويستلزمٌ النجاءً والفلاح لم يكن حاصلًا 


(1) وهذا أولئ من تفسير «الجاهلين» بالمشركين؛ ثم دعوئ أن الآية منسوخةٌ بآية 
السيف. انظر: «نواسخ القرآن» لمم (101). ولابن الجوزي (405). 

)١(‏ أخرجه البخاري (1895).؛ ومسلم )١١01(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) تقدم تخريجه (ص: 519). 

(5) هذا استئنافٌ لذكر الأدلة علئ أن الموانع تحجبُ العلم وتُعَمّيه. وقد ابتدأها 
المصنف (ص: 710/7). 


اا 


لهم؛ فسَلّبَ عنهم حقيقته والشيءٌ قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه؛ قال 
تعال في ساكن النار: ِنَم جَهَمَ لَايَمُوتٌ ينبا ولا حب » [ل: 4]؛ نف 
الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها. ويقولون: «لا مال إلا ما أنفق» ولا علمَ 
إلا ماتقّع»20. 

ولهذا نفئ سبحانه عن الكفار الأسماعَ والأبصارٌ والعقولّ لما لم 
ينتفعوا بها؛ قال تعالئ: لوجلا لَهُح سَمَعًا ورا وأَفْيدَهٌ هَمَ] أََقّ عَتْهُمَ سمَعْهُم 
ولا أبِصدرهم ولا أَفْهِدَمهُم ين سَىْءٍ إِذ كوأ جَحمْحَدُوت َايتٍ أله 4 [الأحقاف: 
*1]» وقال تعالى: #وَلْقَدَ دَرأنا لِجَهَئَمَ كديرا ين لْلْنَ ولاس ُّ ك1 
يَنْتَهُونَ يها لم عبن لا يرون يبا و ان لَايسمَعُو يبآ 4 [الأعراف: 114]. 

ولمًّا لم يحصل لهم الهدى المطلوبٌ بهذه الحواسٌ كانوا بمنزلة 
فاقديها؛ قال تعالى: لاحم بكم عُحَئٌ مهم لَايَمْقِلونَ 4 [البقرة: الآ 

فالقلبُ يوصتٌُ بالبصر والعمئء والسّمع والضَّمّمء والنطق والبَكم» بل 
هذه له أصلا وللعَيّن والأذن واللسان تبعًاء فإذا عَدِمَها القلبُ('؟2 فصاحبّه 
أعمى مفتوحٌ العين» أصمٌ ولا آفة بأذنه» أبكمٌ وإن كان فصي اللسان؛ قال الله 
تعالئ: تالاص صاصر وليكن تح املو بالق ف الْضُدُور 4 [الحج: :]. 

فلا تنافي بين قيام الحجّة بالعلم» وبين سلبه ونفيه بالطََّع0» والحَتم 
والقَمْل علئ قلوب من لم يعمل بمُوجَبٍ الحجّة وينقاد لها. 


.)099/9( انظر: «المستصفى»‎ )١( 
(ح): «فقدها القلب».‎ )١( 


(9) دن تبح ن: «والطبع». 
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قال الله تعالى: #وَإدًا فَرَأَتَ الْفَرِءَانَ جعلنا بيك وبين الَبنَ لا يمون 
بالأخَرو حجاراف 0 (ن وَحَعَلنا عل دلويو أَكنَُ أن يعْفَهُوهُ وف مادام وق وَإِذًا 
رت ريك فى الَْيءَانٍ حدم ده ولأ عل ارهز تقورا # [الإسراءة 52 - 85]؟ فأخبّر 
سبحانه بأنه مَتعهم فقة كلامه» وهو الإدراكٌ الذي ينتفع به من قَقِهَه ولم 
يكن ذلك مانمًا لهم من الإدراك الذي تقومٌ به الحجَّةُ عليهم؛ فإنهم لو لم 
يفهموه جملةٌ ما وَلُوا علئ أدبارهم نفورًا عند ذكر توحيد الله ذ قلجااولوا عند 
ذكر التوحيد دل علئ أنهم كانوا يفهمون الخطابء وأنَّ الذي عَدٍ عشي غشيّ قلوبهم 
كالذي عَشِيَ آذاتهم. 
سبحانه عنهم السمع تارةٌ ويثبته أخرى: 

قال الله تعالئ: ومن فيح حا لََْمحَهُمْ 4 [الأنفال: 97]» ومعلومٌ 
أنهم قد سمعوا القراة» وأذد الرسو ل بإسماعهم إينّاه. وقال تعالى: #وَهَالُوا لو 
كا ستمعٌ تقل ماكا ف مح لتر [الملك: ١٠5؛‏ فهذا السمحٌ المنفي عنهم 
سمعٌ الفهم والفقه. والمعنى: ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم سمعًا 
ينتفعون به وهو فقٌ المعنى وعَقَلّه وإلا فقد سمعوه سمعًا تقومٌ به عليهم 
الحجَّة ولكن لما سمعوه مع شدَّة بغضه وكراهته وتُفْرتهم عنه لم يفهموه 
ولم يعقلوه. 

والرجلٌ إذا أشتدَّت كراهتّه للكلام وتُفْرته عنه لم يفهم ما يراد به 
534 فيُتَزَّلُ منولة من لم يسمعة» قال اللدتعاليا: «إمَا كأ يسَتَطِيعونَلسَمَمَ وما 
حكاوا بصروة > [هود: »]٠١‏ نف عنهم أستطاعةً السمع مع صحَّة حواسّهم 


524 


وسلامتهاء وإنما لمَّرْطٍ بُعْضِهِم وثُفْرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا 
يستطيعٌ أن يسمعه ولا يراه وهذا أستعمالٌ معروفٌ للخاصّة والعائّة» 
يقولون: «لا أطيقٌ أنظرٌ إلئ فلان» ولا أستطيعٌ أسممعٌ كلامّها مِنْ بمْضِه 
ونفرته عنه. 

وبعض الجبريّة يحتحٌ بهذه الآية وشِبْهها علئ مذهبهم, ولا دلالة فيها؛ 
إذليس المرادٌ سَلْبَهم السمم والبصرّ الذي تقومٌ به الحجَّةُ قطعّاء وإنما المرادٌ 
سيلب السمع الذي يترة عليه فائدثه وتمركه. والقَثَدٌ حل ولكنٌ الواجت 
تنزيل القرآن منازكه ووضعٌ الآيات مواضعها(١2.‏ وآتباعٌ الحنٌّ حيث كان. 

ومثلٌ هذا إذا لم يحصل له فهمُ الخطاب لا يُمْدّرُ بذلك؛ فإِنَّ الآفةٌ منه» 
وهو بمنزلة من سَدَّ أذنيه عند'") الخطاب فلم يسمّعه» فلا يكونٌ ذلك عذرًا 
له 


ومن هذا قولهم: لدُلُوبَا ف أححِنَوِمِمًا لعا لَه وف َادَاننَا وك وَمِنا 
ْنَا ويك جِحَابُ» [فصّلت: 0]» يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة 
الاستماع لما جاء به وإيثار الإعراض عنه» وشدَّة الثفار عنه. بمنزلة من لا 
يعقلّه ولا يسمعٌه. ولا يُنْصِرٌ المخاطِب لهم به؛ فهذا هو الذي يقولون لأجله 
في الثار: لوكا متمَعٌ أونَقِل ماكآف مضل السَعر» [الملك: »]٠١‏ ولهذا جَعّل 


ذلك مقدورًا لهم وذنبًا أكتسبوهء فقال تعالى: لفَأعَترْوا يدَنِهِمَ فسْحَقًا 
دصح التي رٍ» [الملك: .]1١‏ 
1 (تء د» حء ن): «على مواضعها». 


() (ح): اعن». 
1 


والله تعالئ تار ينفي عن هؤلاء العقلّ والسمعَ والبصر ‏ فإنها مداركُ 
العلم وأسبابٌ حصوله .» وتارةً ينفي عنهم السمعّ والعقل» وتارةً ينفي عنهم 
السمعٌ والبصر وتارةً يفي عنهم العقلّ والبصرء وتارةً ينفي عنهم العقلّ 
ولد ا يا 
ا بو و اها 
فسادهما مِنْ فساده» وإذا فسدٌّ السمع والبصرٌ فسدٌّ القلب» »فإذا أعرض عن 
سَمْع الحنٌّ وأبغض قائلّه بحيث لا يحبٌ رؤيئّه أمتنع وصولٌ الهدى إلى 
القلب» ففسّد» وإذا فسدٌ السمع والعقل تبعهما فساةٌ البيصنء فكل 20 
من هذه يصحٌٌ بصحّة الآخرء ويفسدٌ بفساده؛ فلهذا يجيء في القرآن نفيٌ 
ذلك صريحًا ولزوما. 

وبهذا التفصيل يُعْلَمُ أتفاقٌ الأدلّة من الجانبين. 

وفي آستدلال الطائفة الثانية بقوله: «الَِّينَ َاتَنتَهُمْ كنب يَعْرِهومَهء كما 


عع ١‏ داح 2 


َعْرهِونَ أبناءَهُم * ونظائرها نظر؛ إن الله تعالئْ حيث قال: ظالَدينَ ءَاتَسَهُمْ 
أَلْكِنّبَ »© لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين» وإذا أرادَ ذمّهم والإخبارٌ عنهم 
بالعناد وإيثار الضلال أتئ بلفظ: لذن أوثوأ لكب 4 مبنيًا للمفعول0"©. 

* فالأول» كقوله تعالى: « انماهم الكتب من قَبِِو- هُم بد يُؤمُونَ 50 


)١(‏ اضطربت الأصول في ذكر التارات؛ والمثبت من (د). 

)١(‏ بِضِمُ الميم. انظر تحرير ذلك في «المصباح المنير» (درك). 

(*) (ح): «للمجهول». وانظر لهذا المعنئ: «بدائع الفوائد؛ (0710. 
مولا 


َجْرَهُم مَرَينِ يمَاصَبَرُوأ « الآيات [القصص: ١ه‏ -55]. 

وكقوله تعالئ: « أَمَيْرَ أل بتي حَكمَا وَهْوُ ألرّى: أنزَلَ يسك 
الكتب مُمصَل اود كط الكتب يتنوك أن مزل رَبك يلي لآ حكرقَ 
م الْمُمْينَ 4 [الأنعام: »]1١4‏ فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم» ليس 
في سياق ذمّهِم والإخبار بعنادهم وجحودهم. كما آستشهّد بهم(١2‏ في قوله 
تعالىا: #هُلٌ كي لله سَّهِيدا بَئِّن وَبَنْنَحَكُمْ وَمَنْ يَنده لم الْكتَبٍ »4 
[الرعد: 47]» وفي قوله: «مشتلوا آهل لذ إِنَكُثْ رلا سَامُونَ [النحل: 47]. 


0 


وقال تعالئ: لألَدبنَ اهم الككب بَِلُوته. حنَّ زاود ولك يوون بو ومن 
يكتربوء توليك هم الخيزرن 4 [البقرة: .]17١‏ 
واخدلِفَ في الضمير في قوله: ُو حقَّ كوو : 
00 
فقيل: هو ضمير للكتاب0) الذي أوتُوه. 


1 د اط 
قال ابن مسعوو70): «يَحِلونَ حلاله. ويحرمون حرامّه؛ ويقرؤونه كما 
أنزِل» ولا يحرّفونه عن مواضعه)!4). 


)١(‏ (ح): «استشهدهم). 
(؟) (تين): «ضمير الكتاب». 
(”) (ت): «ابن عباس». وأخرجه عنه الطبري (077/7)): وصححه الحاكم (؟577/1) 
ولم يتعقبه الذهبي. 
دع أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)27/١(‏ ومن طريقه الطبري (؟/ /051). 
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قالوا: ونزلت في مؤمني أهل الكتاب. 

وقيل: هذا وصففٌ للمسلمين» والضميدٌ في دلُو 4 للكتاب الذي هو 
القرآن(21, 

وهذا بعيد؛ إذ عرف القرآن يأباه. 

ولا يَرِدُ علئ ما ذكرنا قولّه تعالئ: طألَِينَ متهم الْكتب يمره كنا 
يَعْرونَ نهم وَإِنَ ينا َنْهُم لتكمونّ ألْحَقّ وَهُمّ يَحَلَمُونَ # [البقرة: 0 بل 
هذا حجّةٌ لنا أيضًاء لِمّا ذكرناء فإنه أخبر في الأول عن معرفتهم برسوله يك 
وديه وقبلته تعايع رفوت أبناعهي+ اندهانا بهي هلي من كثره ونداة حليهم؛ 
ولهذا ذكر المفسسرون أنهم عبد الله .بن سلام وأصحانه0), وحص في آخر 
الآية بالذَّمٌ طائفةٌ منهم؛ فدلٌ علئ أنَّ الأولين غير مذمومين» وكونهم دخلوا 
في جملة الأولين بلفظٍ المضمّر لا يوجبٌ أن يقال: لأدَاتَيْسَهُمُ ألْكَبَ # عند 
الإطلاق» فإنهم دخلوا في هذا اللفظ ضِمْنًا وتبعاء فلا يلزمٌ تناولّه لهم قصدًا 
واختيارًا. 

وقال م في سورة ام «أيتك لَتَنْبَدُونَ أت مع ههه حك 
َل ل أدبو ل إِنّما هو إِله ونيد وإ تر د جا رون (/00) لذبن َاتسهُمٌ لتب 
يعرفوته. كما يعرفُوأبْنَآء هم . 

و 


يل 0 الرض ول :وصد صلق 


000 أخرجه الطبري (7/ 074) عن قتادة. 
() انظر: «الدر المنثور» .)١519//1(‏ 
(:) أي في ضمير « يدول 4. 

الذكرا 


وقيل: المذكورء وهو التوحيد. 

والقولان متلازمان؛ إذذلك كردي اووي اي 
المشركين لا في معسرض ذم الذين آناهم الكتاب؛ فإِن السُورة مكيّة 
والحِجَاجُ كان فيها مع ارك ارال اقب ل عل لدبب 0ه 
المذكورين من أهل الكتاب. 

* وأما الثاني» فكقوله: #وَإنَّ ألَذِبنَ أوثوا الككب لَعَلَمُونَ أَنَهُ ألَحَنُّ مِن 
مم وَمَألَهصَملٍ ما يعَمَلُوَ (8) وَلَبنَ أََيْتَ اَن وأ الككب يِكُلٍ ايوم 
تَبعُوأوِلتَكَ © [البقرة: 144 - 40١]؛‏ فهذا شهادتُه سبحانه للذين أوتوا الكتاب» 
ب وو آتاهم الكتاب بأنهم مؤمنون. 

وقال تعالئ: 9 يَتأمبا ألِنَ أُوثُوأ الكتنب َامِنُوا ما درلا مُصَدًا لِمَا مَعَكُم 
من قَبَلٍ أن تَطمِس وجوه مَترْدَهَا ع أَدْبَارهَآ * [النساء: 47]» وقال تعالئ: 
#وكل لِلَذِنَ ووأ الكتبَ الت نَ ْكَمَجُّمَ 4 [آل عمران: »]٠١‏ وهذا خطابٌ 
لمن لم يُسْلِمْ منهمء وإلا فلم يُؤْمَر يلِِ أن يقول هذا لمن أسلمٌ منهم وصدَّق 
به. 

ولهذا لا يذكرٌ سبحانه الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذمٌ أيضًاء 
كقوله: 8 أ تَرَإِلَالدنَ ونوا حبسا ين الكنب سرون أَلصَكَ وبرِيدُونَ أن تَضِوا 
َلمَيلَ 4 [النساء: 44]» وقال تعاليا: ألم كَرَ إِلَ الَدِيح أوثوأ تَصِيبًا من 
وي بأَلْجِبَّتِ وَاَلطَمُوتٍِ * [النساء: 01] الآية» وقال: 1 

مت ليا يما زد السوكب يتقزة يكلب ان 104 يتفز 1 نيول ميق مَنَهُرَ 


وهم معره صو إن ## [آل عمران 0 
21> 


فالأقسام أربعة: 


م2 ل مامعمرو 


#د #ألزين ن انهم الكتب 4 وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض 


المدح. 
* و المت أوث تيبا يَنَحكِمَبٍ © لا يكونُ قا إلا في معرض الذَّمُ. 
* و#الَدِنَ أوثوأ الكتب » 1 منه» فإنه قد يتناو لهماء ولكن لا يُفْرَدُ به 
الممدوحون قط(0, 


د و يهل الححتب * د َف يَعُمَ الجنسش 55 ويتناول الممدوح منه 
أذ ير يدو حم كه عد فزه 


والمذموم, كقوله : لين أَهلٍ الْكَِبٍ آم يمة يتلون َايَنتِ لَه انك ألتلِ وهم 
يَسْجَدُودَ 0 يُؤمئو رت ع اق قر اشر ال ال سنالك اق 
وقال في الم «لر يك لذن مقرو ِنْ أمْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِنَ ممَكن حَقَّ َي 


1غ عدم 2 


َه [البينة: .]١‏ 
مسألةٌ الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه» وقد ذكرنا فيه نُكَنَا حِسَانًا يتضحٌ بها 
2 ع 
الوجه الثاني والثمانون: أنَّ الله سبحانه وتعالئ فاوتٌ بين النوع 
الإنسانهٌ أعظم تفاوتٍ يكونٌ بين المخلوقينء فلا يُعْرَفٌ أثنان من نوع واحدٍ 
بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرّهم. 
)١(‏ (حءن): «فقط». وهي قطء والفاء زائدة. 


(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب: «أكبرا. 
511 


والله سبحانه تلّق الملائكة عقولا بلاشهوات. وتلق الحيوانات 
خوات شه يدرلا حاقول: رجأ الإنسانا مراع عذل وشتهوف قم كلب 
قله شهوته كان حيرا من :الملافكة: .ومن عَلََت تدهوثعذله كان شدا من 
الحيوانات(1). 

رتاوظ سيساه ينم كي العذرا بل عاعيم سكم البلولاع» لكا 
قال تعالى: يَعَادَمْ لينم بأ يأسمَلِمَ 4 [البقرة: 5]» وتلك مرتبةٌ لا مرتبة فوقهاء 
وجعلٌ جاهلهم بحيتٌ لا يرضئ الشيطانٌ به ولا يَصْنّْح له كما قال الشيطانُ 
لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر: «إِو برق مَنلك4 [الحشر: 15]» وقال 
لجَهَلَتِهِم الذين عصوا رسوله: ف بَرِىَمَنِكُمْ 4 [الأنفال: 40]. 
فللّه ما أشدٌ هذا التفاوت بين شخصينء اجدهما: كسجدٌ له الملاتكة 
ويعلّمها مما علَّمه الله» والآخر: لا يرضيئ الشيطانٌ به وليّا! 

وهذا التفاوثٌُ العظيمٌ إنما حصلٌ بالعلم وثمرته ولو لم يكن في العلم 
إلا القَربُ من رب العالمين؛ والالتحاقٌ بعالم الملائكة» وصحبةٌ الملا 
الأعلئ؛ لكفئ به فضلًا وشرقًاء فكيف وعرٌ الدَنِيا والآخرة منوطٌ به ومشروطً 


الوجه الثالث والثمانون: أنَّ أشرف ما في الإنسان محل العلم منهء وهو 
قلبه وسمعه وبصرٌه. 


)١(‏ انظر: «التمثيل والمحاضرة» :)١71(‏ و«أدب الدنيا والدين» (18)» واسراج 
الملوك» (0/0؟), و«البدء والتاريخ» ١8 /١(‏ و«مجموع الفتاوئ» (4/ 001١‏ 
41806 )). و«مدارج السالكين» (؟/ 701): و١عدة‏ الصابرين» (2719. 
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ولمّا كان القلبُ هو محل العلم» والسمعٌ رسولّه الذي يأتيه به. والعينُ 
طليعيّه؛ كان مَلِكا علئ سائر الأعضاء. يأمرٌها فتأتمءٌ لأمره» ويصرفها فتنقادٌ 
له طائعة» بما ص به من العلم دونهاء فلذلك كان مَلِكَها والمطاع فيها. 

وهكذا العالِمٌ في الناس كالقلب في الأعضاء. 

ولمًّا كان صلاحٌ الأعضاء بصلاح مَلِكِها ومطاعهاء وفسادها بفساده؛ 
كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم؛ كما قال بعض السلف: 
«صنفان إذا صلحا صاحٌ الناس2237) وإذا فسدا فسدَّ الناس: العلماءٌ 
والأمراء»(©). 

قال عبد الله بن المبارك: 
وهل أفسة انذيخ إلا التلرك ‏ واحبا سوه وره اي 


ولمّا كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا 
في أشرف جزءٍ من الإنسان وهو وجهّه وكانا من أفضل ما في الإنسان من 
الأجزاء والأعضاء والمنافع. 


)١(‏ (ق): «سائر الناس». في الموضعين. 

(؟) أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» (// 5) عن سفيان الثوري. 
ورُوِي بلفظه مرفوعًا من حديث ابن عباس» أخرجه تمام في «الفوائد» (7/ 1١7‏ - 
الروض)» وأبو نعيم في «الحلية» (47/5)» وابن عبد البر في «الجامع» )1141/1١(‏ 
بإسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» (1/ 17)» و«الضعيفة» .)١5(‏ 

(؟) من أبياتٍ مشهورة تروى عنه» في «الحلية» (// 7174)) واشعب الإيمان» (5914)» 
ومعجم ابن المقرئ ))١1١١6(‏ و«جامع بيان العلم» (778/1)) وغيرها. 

/ا71 


واختلف الناسٌ في الأفضل منهم(23: 

* فقالت طائفة» منهم أبو المعالي() وغيرُه: السمعٌ أفضل. 

قنالوا: لأنّ بهتغال سعادةٌ البدنا والآخحرة»فإنها إنما تحصل بمتابعة 
الرسل» ؤقبول رسالاتهم؛ وبالسمع عُرفَ ذلك؛ فإنّ من لا سَمْعٌ له لايعلمٌ 
عالجادوا به 

وأيشًادكاة السمة ينولكيه لجل حيو واقصكك وهر ملا الله مال 
الذي فضلّه على الكلام كفضل الله عل خلقه. 

وأيضًاه فإنَّ العلوم إنما تنالُ بالتفاهم والتخاطبء ولا يحصلٌ ذلك إلا 
بالسمع. 

وأيضًاء فإنَ مُدرَكه أعجٌ من مُدْرَكِ البصر؛ فإنّه يدرك الكليّات 
والجزئيّات والشاهدَ والغائب والموجوةً والمعدوم؛ والبصرٌ لا يدرك إلا 
بعض المشامّدات؛ والسمعٌ يسمعٌ كلّ علم؛ فأين أحدُهما من الآخر؟! 


)000( انظر: #الصواعق المرسلة» (8177)» وامدارج السالكين» (9/5٠5)؛‏ و«الصناعتين» 
لأبي هلال (1777)» و«تفسير الرازي» »23١١/17/:67 /١(‏ و«اتفسير القرطبي» 
(/» و«اللباب» لابن عادل (077/1) واروح المعاني» (178/1): 
و«الحاوي» ))7١44 /١17(‏ واحاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ /ا01)) و«الذخيرة» 
للقرافي 17/8/10): واحاشية قرة عيون الأخبار» تكملة «رد المحتار» (178/19)؛ 
و«نكت الهميان» :)١7(‏ و«اتسلية الأعمئ عن بلية العمئ» للقاري (051): والمصادر 
الآتية في التعليقات. 
ولكمال الدين البكري (ت: :)١١97‏ ؛تشنيف السمع في تفضيل البصر علئ السمع» 
كما في ترجمته من «سلك الدرر» .)١19/5(‏ 

(؟) الجويني. انظر: «البرهان» /١(‏ 175). 
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ولو فرضنا شخصين: أحدهما يسمعٌ كلام الرسول ولاايرئ شخصّه 
والآخر بصيرٌ يراه ولا يسمع كلامّه لصممه. هل كانا سواء؟! 

وأيضًاء ففاقدٌ البصر إنما يفقدٌ إدراكَ بعض الأمور الجزئية المشاهّدة» 
تسرف بالشفهوار عر وامر انا للد اندي لللناي الم من نعطلا 
يمكنُ حصولُه بحاسّة البصر ولا قريبًا. 

وأيضًاء فإِنَ ذم الله تعالئ للكفار بعدم السمع في القرآن أكثرٌ من ذمّه لهم 
بعدم البصرء بل إنما يذمُّهم بعدم البصر تبعًا لعدم العقل والسمع. 

وأيضَاء فإ الذي بوره السمٌ علئ القلب من العلوم لا يلحقه فبه كلا 
ولاسآمةٌ ولاتعبٌ مع كثرته(!) وعِظوهء والذي يُورده البصرٌ عليه يلحقّه فيه 
الكَلالُ والضعفُ والنقصء وربّما خشى صاحبّه علئ ذهابه مع قلّته ونزارته 
بالنسبة إلى السمع. 

* وقالت طائفة: منهم أبن قتيبة: بل البصرٌ أفضل('"! فإنَ أعلئ النعيم 
وأنضله وأعظعه لَذَّةٌ هو الظة إل اه ف الدارالآخرةوهدإنما ينال 
بالبصره وعوو ها كني تن تلصيلفد ‏ 

قالوا: وهو مِقَدّمةٌ القلب وطلبعته ورائده»-فمتزلثة منه أقربٌ من ميرلة 


السمع؛ ولهذا كثيرًا ما ب يُقْرَنُ بينهما في الذّكر؛ كقوله تعالى: ماروأ كول 


)١(‏ (ح): «من كثرته». 
(؟) كذا ذكر المصنفٌ قول ابن قتيبة» ونقله في «بدائع الفوائد» )١15(‏ عن الجويني عنه. 
وهو وهم. والذي في «تأويل مشكل القرآن»  )7(‏ ونقله الجويني وابن تيمية 
وغيرهما هو القولُ بتفضيل السمع. ووقعت حكايته علئ الصواب في #بدائع 
الفوائد» .)١١١5(‏ 
اوكا 


لْدْيِصرٍ 4 [الحشر: 7]؛ فالاعتبارٌ بالقلب والبصرٌ بالعين. 
وقال تعالى: «وََْلب دحم وَبصدرَهْمَ كما ا ووأ بوء َل مَزََّ» 


جر عت مع ع ساو 


[الأنعام: »]1٠٠١‏ ولم يقل: وأسماعهم» وقال تعالى: #فَإَِبَالا حم الاير 
وليك تَسْىَالْمُو بالق ف الصّدُور » [الحج: 147 وقال: ليكَافُتَ يما تقب فيه 
لومب وَالْأَبْصدرُ 4 [النور: 07]» وقال تعالى: فلب يَوْمَِذٍ امد ((8) 
أبْصسْرُهَا خَلئحَة [النازعات: + - 4]» وقال تعالى: ايَعَلَم حََه الاين وما فى 


ألصّدُورٌ © [غافر: 14]. 


وقال في حقٌّ رسوله: #ما كدب الْفْوَادُ مَارَائَ # [النجم: »]١١‏ ثم قال: «ما 


2 
م 


َع لْبِصَرٌوَمَا طهّ © [النجم: 9 وهذا يدل عللر', شد الؤّصّلَة والارتباط بين 
القلب والبصرء ولهذا يقرأ الإنسانُ ما في قلب الآخر مِنْ عَيْنِهه وهذا كثيرٌ 
في كلام الناس نَظْمِه ونثره» وهو أكثرٌ من أن نذكره هنا(١».‏ 

ولما كان القلبٌ أشرفٌ الأعضاء كان أشدَّها أزتباطًا به أشرفٌ(1) من 
غيره. 

قالوا: ولهذا يأتمثه القلبٌ مالا يأتمنُ السممَ عليه بل إذا أرتاب من 
جهته7" عَرَض ما يأتيه به علئ البصر ليزكّيه أم يردّه؛ فالبصرٌ حاكمٌ عليه 


))598( انظر: «روضة العقلاء» (119)» و«الوساطة بين المتنبي وخصومه)‎ )١( 
واغرر الخصائص»‎ :.)١19/١( و«الزهرة» (5756477)» و«معاهد التنصيص»‎ 
"0 
(؟) (ق): «وأشرف»). وهو تحريف.‎ 
(حء ن): الجهة السمع).‎ )9( 
اكلا‎ 


مؤْتمَنُ عليه. 

قالوا: ومن هذا: الحديثٌ الذي رواه أحمد في «مسنده» مرفوعًا: اليس 
المُخْبَرٌ كالمُعاين)20. 

قالوا: ولهذا أخبر الله سبحانه موسئ أنَّ قومّه أفتّّنوا من بعده وعَبّدوا 
العجلء فلم يلحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء 
الألواح وكّسْرها؛ لقوّة المعاينة(") على الخبر. 

قالوا: وهذا إبراهيمٌ خليلٌ الله يسألُ ربّه أن ييه كيف يحبي الموتئ» وقد 
عَلِم ذلك بخبر الله له ولكنْ طَلّبَ أفضلٌ المنازل وهي طمأنينةٌ القلب. 

قالواةولليقين ثلاث مراتبة 

* أولها: للسمع. 

* وثانيها: للعين7©. وهي المسمّاة بعين اليقين» وهي أفضلٌ من المرتبة 
الأولئ وأكمل9). 


)١(‏ أخرجه أحمد(73710576/1)» والبزار (86:717 6:77 0156)؛ وغيرهمامن 
ديك ابن عباس . 
وصححه ابن حبان (25711 15 57)» والحاكم )17١/7(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وانظر: «علل الترمذي الكبير» (/781)» و«الكامل» لابن عدي (1175/1)» واموافقة 
الخبر الخبر» (118/7)) و«المقاصد الحسنة» (410). 
وروي من أوجوٍ أخرئ لا تثبت. 

)١(‏ (ق): «لفوت المعاينة). 

(*) (ح): «أولها السمع» والثاني العين». 

(5) والمرتبةٌ الثالئة هي طمأنينةٌ القلب الحاصلةٌ عن مباشرة المعلوم وإدراكه إدراكًا تامّاء 
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قالوا: وأيضًاء فالبصمٌ يؤدّي إلى القلبء ويؤدّي عنه؛ فإنَّ العينَ مرآةٌ 
القلي»يظيٌ فيهنا ميته من المحبة والبغضي».والموالاة والمعاداة؛ 
والسّرور والحزن, وغيرها. 

وأمّا الأذنُء فلا تؤدّي عن القلب شيئًا البنَّة وإنما مرتبتُها الإيصالّ إليه 
حتب؛ فالعين أشدٌ تعلما يه. 


#الصوات1 ان عل منيمال: خافتة فشن بيبا عار الآخير؛ 
فَالمُدْرَكُ بالسمع أعمٌ وأشملء وَالمُدْرَكُ بالبصرأتمٌ وأكمل؛ فالسمعٌ له 
العمومٌ والشمولء والبصرٌ له الظهورٌ والتمامٌ وكمالٌ الإدراك. 

وأمّا نعيم أهل الجنة فشيئان: 

أحدهما: النظرٌ إلى الله. 

والشاني: سماعٌ خطابه وكلامه؛ كما رواه عبد الله بنأحمد في 


[رفشدافى وغيره: «كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآنّ إذا سمعوه من 


وهي حب اليقين والمرتبةٌ الثانيةٌ تؤدّي إليهاء وقد طواها المصنففُ لتقدّم ذكرها. 
وانظر ما سيأتي (ص: 419). 

)١(‏ هذا جوابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما ذكر المصنفٌ في «مدارج السالكين» 
(؟/ ١‏ 5): و«بدائع الفوائد» .)2١1١17157(‏ وانظر: «مجموع الفقاوئ» 
(1/» و«درء التعارض» (// 7705). و«الرد على المنطقيين)» (95). وذكر 
الصفديٌ في «نكت الهميان» (14) أن لشيخ الإسلام كراسةً في هذه المسألة. 

(؟) 21١70‏ والخلال في «السنة» (5/ 84؛ 6 كلاهما عن محمد بن كعب القرظيٌ 
قوله. 
وأخرجه الرافعي في «التدوين» (4/ 01 4) عنه عن أبي هريرة مرفوتًا بإسنادٍ 
ضعيف. ورفعه منكر. 
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]ا 
الترمذي 2١0‏ وغير + ليوا يتأ ولاجرة لني خحدهم منماف لول 
و م كما يذكرٌ أحتجابّه عنهم وأنهم 
لايرونه. فكلامُه ورؤيته أعلئ نعيم أهل الجنة» والله أعلم. 

الوجه الرابع والثمانون: أنَّ الله سبحانه في القرآن يعدَّدُ على عباده من 
نعمه عليهم أن أعطاهم آلات العلم؛ فيذكرٌ الفؤاد والسممٌ والأبصار ومرةٌ 
يذكرٌ اللسان الذي يتَرْجِم عن القلب. 

فقال تعالئ في سورة النّعم ‏ وهي سورة النحل - التي ذكر فيها أصول 
العم وفروعّها ومتمّماتها ومكمّلاتهاء فعدَّد نعمّه فيها على عباده» وتعرّف 
بها إليهم؛ وأقتضاهم شكرّها("2, وأخبر أنه يتمّها عليهم ليعرفوها ويذكروها 
ويشكروهاء فأوّلها في أصول لمي وآخرٌها في مكمّلاتهاء قال تعالى: 


وله عرسم تا + لون أي 3 ل تليوت شنا وَعَمَلَ ل5 السَع 
ال وَالأفهدة تلخ تنك يح * [النحل: 78]؟ فذكر سبحانه نعمته 


عليهم أن أخ رجهم لا علمَ لهم. ثَّ م أعطاهم الأسماعٌ والأبصارٌ والأفدة 
التي نالوا بها من العلم ما نالوه» وأنه قعل بهم ذلك ليشكروه. 


)١(‏ (73649)» وقال: «هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه...» 
وصححه ابن حبان (578 07 وابن تيمية فى «الفتاوئ) (419/5). 
وروي من وجو آخر فيه انقطاع» وهو امي وبه أعلّه الدارقطنيٌ في «العلل») 
(0/ 73075).: والحنائيٌ فى «الفوائد» (ق: .)1/١7‏ 
(؟) (ت): «وأوصاهم شكرها». 
١‏ 


وقال تعالى: #وَجَعَلنا لَهُمْ سمَعا وَأصرًا وَأَدْيِده هَمَآ أ عَنْهحَ سَمَعْهُم ولا 


ف فر 7 1 عر و 


بصدرهم ولا أفيِد مهم ين شَىْءٍ © [الأحقاف: 17]. 

وقال تعالى: ألْرَجمل لدم بين( ) وَلِسَانَا وَسَفَكينِ 0 وَعَديسَه الجن © 
[البلد: 4 - »]٠١‏ فذكر هنا العينين اللَِّين(1) يُبْصِرٌ بهما فيعلّم المشامّدات» 
وذكر هداية النجدّين» وهما طريقا الخير والشرٌء وفي ذلك حديثٌ مرفوعٌ 
مرسل 217 وهو قولُ أكثر المفسّرين» ويدلٌ عليه الآيةٌ الأخرئ: لإِن تين 
عسل إِمَا سَاكرا وَإِمَا كَفُورًا 4 [الإنساة: *]: 

والهدايةٌ تكونٌ بالقلب والسمع؛ فقد دخلّ السممٌ في ذلك لزومّاء وذكر 
اللسانّ والشفتيْن اللِّين هما آله التعليم» فذكر آلات العلم والتعليم» وجعلها 
من آياته الدالّة عليه وعلئ قدرته ووحدانيته ونِحّمه التي تعرّف بها إلى عباده. 

ولمًا كانت هذه الأعضاءٌ الثلاثةٌ هى أشرفٌ الأعضاء وملوكها والمتصدّفة 
فيا والساقمة حلبيا: كوا سيحانه وال" بالأكر فى السؤال غنهاة قثادد 


2 اق سين برف عي بره عر مرؤة 1 مر عد وت ل 2 
لإنَّ ألصَّمَم وَالبِصرَ وَالْموَادَ عل أَؤْلَجِكَ كن عَنْهُ مَسَعُولا © [الإسراء: +]» فسعادةٌ 


)١(‏ (ق»نءتء د): «التي». والمثبت من (ح)» وأخشى أن يكون من إصلاح الناسخ. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 37074)» والطبري (478/75) من مرسل 
الحسن. وأخرجه الطبري (75/ 479) من مرسل قتادة. 
وأخرجه عبد الرزاق (/ 75 07: والطبري (15/ 477)» والطبراني في «الكبير» 
(4/ 7376)» واللالكائي في «السنة» (467)» وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه موقوفاء وص ححه الحاكم (1/ 017)» وحسنه ابن حجر في «الفتح» 
(4/ ١:ه2).‏ 
ورُوِي من وجوه أخرئ مرفوعًا وموقوقاء فانظر: «الدر المنثور» (1/ 0707. 


ا 


الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثئة» وشقاوتّه بفسادها. 

قال أبن عباس: #يسألٌ الله العباد فيما أستعملوا هذه الثلائة: السمع 
والبصر والفؤاد»0©. 

والله تعالئ أعطئ العبدَ السمع ليسمعَ به أوامرٌ ربّه ونواهيه وعهوده» 
والقلب ليعقلها ويَفْقَههاء والبصرٌ ليرئ آياته فيستدلٌ بها علئ وحدانيته 
وربوبيته؛ فالمقصودٌ بإعطائه هذه الآلات العلمٌ وثمرثّه ومقتضاه. 


م 


الوجه الخامس والثمانون: أن أنواع السعادات التي تُؤْيْرها النفوسش 
ثلاثة: 

# سعادةٌ خارجية عن ذات الإنسانة» بل هى .مستعارة له من غيره» تؤولٌ 
باسترذاة العاريّة»:وهى سعادة المال والجاه وتواتعهماة فبينا المرة بماسعية 
ملحوظ بالعناية مرموقٌ بالأبصارء إذ أصبح في اليوم الواحد أذلّ مِنْ وَتَدِ 
بقاع يُسَجحٌ رأسَه بِالفِهْر واجي(2). 


)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 087)» والبيهقي في «الشعب» (8/ 447) من طريق علي بن 
أبى طلحة عنه. 1 

.)418/1( هذامثلٌ سائر. انظر: «المستقصيئ» (119/1): و:جمهرة الأمثال؛‎ )١( 
وأصلّه بيثٌ لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» من كلمةٍ يهجو فيها عبد الرحمن بن‎ 
قال:‎ .)571/ 07 5١( الحكم بن أبي العاص» في «الكامل»‎ 

وكنتٌّ أذلّ من وتدٍ بقاع يشجّحٌ رأسَه بِالفهُر واجي 
وهو من شواهد «الكتاب» (7/ 006)) و«شرح المفصّل) (9/ ))١١4‏ و(شرج 
الشافية» (/ 49)» وغيرها. 
والقاع: المستوي من الأرض. ويُشجّج: مبالغةٌ من يشٌُ. والفهر: الحجرٌ ملء 
الكنفٌ. و«واجي» أصلّها: «واجىء»» اسم فاعل من وَجَأ خف الهمرٌ اضطرارًا. 
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فالسعادةٌ والفرحٌ بهذه كفرح الأقرع بِجُّمّة أبن عمّهء والجمالُ بها 
كجمال المرء قابه ويرّكة فإذا جاوز بعك كسواثة فليسن وراء عَكَادَان 


قرية(1), 


ويحكئ عن بعض العلماء أنه ركب مع تجَّارٍ في مركبء فانكسرت بهم 
السفينة» فأصبحوا بعد عر الغن في ذل الفقر. ووصل العالِمُ إلى البلد» 
فأكرمَ وقُصِدَ بأنواع الشُحف والكرامات: فلمًا أرادوا الرجوع إلئ بلادهم 
قالواله: هل لك إلىْ قومك كتابٌ أو حاجة؟ فقال: نعم» تقولون لهم: إذا 
أتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرقٌ إذا أتكسرت السفينة0). 


2 
واجتمعَ رجل ذو هيئةٍ حسنةٍ ولباسٍ جميلٍ ورُوَاء9) برجلٍ عالم» 


© عادان: بلدة عار الضفة الغرية لدجلة»«تحت البضرة ليس وراءهناقرية قير البحر 
(الخليج العربي)؛ وهي الآن ميناءٌ كبير تنتهي فيه أنابيب النفط الإيراني. انظر: 
«معجم البلدان» (عبادان)» و«الروض المعطار» (4017)) و«بلدان الخلافة الشرقية» 
)000 
والعبارةٌ مثلّ سائر. وتظلنٌ كنايةٌ عن الرجل الحسن الصورة وليس وراءة خاصل: 
انظر: «مجمع الأمثال» (7101/1)) و«الكناية والتعريض» ))١١0(‏ واتتمة يتيمة 
الدهر» (5/ 717"0). 
وسياقٌ المصنف مأخودٌ من قول الخوارزمي أو غيره: 
أبو سعد له وب نفيسٌ 22 ولكن تحت ذاك الثوب عرية 
فإن جاوزت كسوتنّه إليه فليس وراء عبادان قرية 
انظر: « محاضرات الأدباء» (5/ »)١7‏ و«رسائل الثعالبي» (1719). 
() انظر: «الكلم الروحانية» لابن هندو (40)» و«مختار الحكم» للمبشر بن فاتك (75)» 
ومنتخب «صوان الحكمة» (711)» وانزهة الأرواح» للشهرزوري .)7077/١1(‏ 
(") بضمٌ الراء. وهو المنظر الحسن. «اللسان» (روي). 
اومان 


فجَسَّ المّخاضّة(١2‏ فلم ير شيا فقالوا: كيف رأيته؟ فقال: رأيتٌ دارًا حسنة 
مزخرفة ولكنْ ليس بها ساكن! 

* السعادة الثانية: سعادةٌ في جسمه وبدنه؛ كصحته واعتدال مزاجه» 
وتناب أعضائه وحُسْن تركيبه» وصفاء لونه» وقوّة أعصابه(). 

فهذه ألصقٌ به من الأولئ. ولكن هي في الحقيقة خارجةٌ عن ذاته 
وحقيقته؛ فإنَّ الإنسانَ إنسانٌ بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. كما قيل: 
ياخادمَ الجسم كم تشقئ بخدمته فأنت بالرُوح لا بالجشم إنسان”) 

فنسبةٌ هذه إلئ روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلئ بدنه؛ فإنَّ البدنَ أيضًا 
عاريةٌ للرّوح وآلةٌ لها ومركبٌ من مراكبهاء فسعادثها بصكّتهء وجمالّه 
وَحَُسَه سعادةٌ خارجة عن ذاتها وحقيقتها. 

* السعادة الثالثة: هي السعاؤة الحقيقية» وهي سعادة لفيالة روحة 
قلبيةه وهي سعادةٌ العلم النافع وثمركه؟ فإنها هي الباقيةٌ علن تقلّبِ الأحوال» 


)١(‏ كنايةٌ عن اختبار المرء لكشف دخيلته. ويرادفه: سَبْر الكّوْر. انظر: «المعجم الكبير» 
لتيمور (4/ 777)؛ و!التصوف الإسلامي» لزكى مبارك (7585). 
(9) (توى ق): لأعضائه». 00 
(*) البيت لأبي الفتح البستي في «ديوانه» (11")) وهو في بعض المصادر ضمن نونيّته 
المشهورة» وورد مع آخر في نسخ الديوان منفردين عنها. 
وفي (ح؛ ن) بعد البيت زيادة: «وفي رواية: 
ياخادم الجسم كم تشقئ بخدمته لتطلب الربح ممافيه خسران 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان» 
وهي رواية الديوان» وأظنها كانت تعليًا لأحد القرّاءء فأدخله الناسخ في الأصل:_ 
ونا 


والمُصاحِبةٌ للعبد في جميع أسفاره؛ وفي دُوره الثلاثة ‏ أعني دار الدنياء 
ودار البرزخ» ودار القرار. وبها يترقّئ في معارج الفضل ودرجات الكمال. 

أمّا الأولئ؛ فإنما(١)‏ تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه. 

والثانية» فعُرضةٌ للزوال والتبدّل يتَحْس الخَلق والردٌ إلئ الضّعف. 

فلا سعادة فى الحقيقة إلاهذه الثالفة؛ الى كلّماطال عليها الأمدٌ 
أزدادت قو رعلرًاء ىذا يم المال الجا نري مال اعد وحافله واتظلية 
قوثها وأثرُها بعد مفارقة البدن”') إذا أنقطعت السعادتان الأوّلتان2©, 

وهذه السعادةٌ لا يعرفٌ قَدْرَها ويبعثُ علئ طلبها إلا العلمٌ بها؛ فعادت 
السعادة كلها إل العلم وسايقتضية والل يوق من يشا لأ مائع لما أعطنْ 
ولامعطي لما منع. 

وإنمارَغِبَ أكثرٌ الخلق عن أكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقهاء 
ومرارة مباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنال إلا علئ جسر من التعب(؟)؛ 
فإنها لاتّحَصّلُ إلا بالجدٌ المحضء بخلاف الأوّتيْن0*)؛ فإنهما حظ قدي خُورُه 


)١(‏ (تءد قءح): «فإنها». 

زفق أي: مفارقة الروح البدن. 

(؟) كذا في الأصولء مثنى: الأوّلة. لغةٌ حكاها ثعلب» وعدَّها طائفةٌ من لحن العوام. 
والمشهور الفصيح: الأُولّانء مثنى: الأولوا. انظر: «اللسان» (وأل)» واتصحيح 
التصحيف» (1759)» و«المصباح المنير» (آل). وتقع في مواضع من كتب المصنئف 
بالتاء» وفي مواضع بالياء» ويصعب تمييز قلمه من اجتهادات النساخ في مثل هذا مما 
لم يصلنا بخطه. 

(:) (ن): «التعب والمشقة»). 

)2( مهملة في (د). (ق): «الأوليين». 
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غيرُ طالبه» وبَخْتٌ قد يحررٌه(١‏ غيرٌ جالبه من ميراث أو هبةٍ أوغير ذلك وأمّا 
سعادةٌ العلم فلا يورت إياها إلا بذلُ الوسع؛ وصدقٌ الطَّلبء وصحةٌ النية. 
وقد أحسن القائل في ذلك0©: 
لتر ي معالي الأمور 2 بغير أجتهاوٍرَجَوْتَ المحالا 
وقال الآخر 9 
لولا المشقَّةُ ساةًَالناسٌُ كلّهم الججُودُيُفْقِرٌ والإقدامٌقثَالٌ 
ومن طتكت همّته إلوا الأمور العليّة: فواجية عليه أن يَسَدَ على همّنه 
الطرقٌ الدنيّة. 
وهذه السعادةٌ وإن كانت في أبتدائها لا تنفكٌ عن ضربٍ من المشقّة 
والكزه والعأقّيه فإنها مسيم فرشت النضل عليهاء وييفّت طافمةً وكاوعة 
إليهاء وصبرّت علئ لأوائها وشدّتهاء أفضث منها إلئ رياض مُونِقَة ومقاعدٍ 
صدقٍ ومقام كريم؛ تجدٌ كل لذ دونها كلذ لعب الصّبيّ بالعصفور بالنسبة 
إلا لدَّة الملوك؛ فحيعل حال :صاحبها كما قيل؛ 
وكنتٌ أرئ أن قد تناهئ بىّ الهو إلى غايةٍمابعدهاليَ مذهبٌ 


020 (تء ق» د ح): يحوزه). والبَخْت: فارسية؛ بمعنئ الحظً. 

(؟) وهو الخُبْرأرْرّي (ت: 777)» في مستدرك ديوانه المنشور بمجلة المجمع العلمي 
العراقي (7/ 51/47١)؛‏ وشعره المجموع في مجلة معهد المخطوطات 
(89/7/ ه7١),‏ كلاهما عن «محاضرات الأدباء» (41477/7201625/1). 

(؟» وهو المتنبي» في ديوانه (205)» من كلمةٍ يمدح فيها فاتكّاء هي عندي من أصدق 


مدائحه. 


1 
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فلم تلاقتا وعايتت خشتها تقد ث أن ى [تماكنك العث00) 


فالمكارمٌ مَنُوطَةٌ بالمكاره: والسعادةٌ لايُمْبَرُ إليها إلاعلئْ جسر 
المشقة» ولا تُقَطَعُ مسافتّها إلا فى سفينة الجدٌّ والاجتهاد. 


قال مسلم فى (صحيحه)7): «قال يحبى بن ف كشير: لجال العلم 
براحة الجسم». 

وقد قيل: «من طلب الراحة ترك الراحة»2©9. 
فياوَضْلٌ الحبيب أمَاإليه بغيرٍمشْقَةٍبِدَاطريقٌ9) 


ولولا جهلٌ الأكثرين بحلاوة هذه اللذَّة وعِظّم قدرها لتجالدوا عليها 
بالسيوف؛ ولك خقت يحجات من المكاره و جواعنها بججاب مق 
الجهل؛ ليختصّ الله بها من يشاء من عباده» والله ذوالفضل العظيم. 

الوجه السادس والمانون: أن الك سبحانه خلق الموجودات» وجكل 


)١(‏ نسبهما محمد بن داود في «الزهرة» (717/4) لبعض أهل العصرء على عادته في عزو 
شعره لبعض أهل عصره؛ كما ذكر المسعوديٌ في «مروج الذهب) (115/5): 
وقاصديقه فيها كتنب اتورئ القسى فى الأوراق سخ ديوان.محمنه بن دود 13 - 
2007 00 

)١(‏ (817). ولإيراد مسلم له في صحيحه في هذا الموضع منه نكتةٌ لطيفة» انظر: «إكمال 
المعلم» (؟/ /ا/01)» و«شرح النووي» (5/ .)١١1‏ 

(؟) انظر: «الزهد» للبيهقي (87)» و«أدب الدنيا والدين» (10). 
وقال مهيار» ديوانه :)8٠١ /١(‏ 

أتعبّه تغليسُه في العلا من طلبَ الراحةً فليتعب 
(5) لم أجده؛ ويشبه نظم المصنف. ١‏ 
00 


لكل شيءٍ منها كمالّا يختصٌ به هو غايةٌ شرفه» فإذا عَدِمٌ كمالّه أنتقل إلئ 
الرتبة التي دونه واستُّعوِلَ فيهاء فكان أستعمالّه فيها كمال أمثاله. فإذاعَدِمَ 
تلك أيضًا تقل إلى' ما دونهاء ولاتتطزٌ 00 ومكذا آبداه حت إذاعدء كل 
فضيلةٍ صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلحٌ إلا للوقود. 

فالفّرسُ إذا كانت فيه فروسيّمُه اتام أعِلَّ لمراكب الملوك؛ وأُكرمَ إكرامَ 
مله فإذا نول عنها قليلا أَعدّ لمن دون:العلك: فإ أزداه تقنصيره فيهنا عد 
لآحاد الأجناد» فإن تقاصر عنها جملةً أستُعلَ أستعمال الحمار إمّا حول 
المّدار» وإما لنقل الرّئْل ونحوه. فإن عَدِمَ ذلك أستَعيِلَ أستعمال الأغنام 
للذبح والإعدام. 

كما يقال في المثل("): إن فرسَيْن آلتقيا؛ أحدّهما تحت مَلِكِ والآخرٌ 
تحت الرّوايا2©”0 فقال فرسٌ الملك: أمَا أنت صاحيى وكنث أنا وأنت في 
مكانٍ واحد, فما الذي نرّل بك إلى هذه المرتبة؟! فقال: ماذاك إلا أنك 
هِمْلَجْتٌ قليلًا وتَكسّعتُ(4) أنا! 

وهكذا السيفُ إذا نباعمًا هُنّىء له ولم يصلّح له؛ صُرِبَ منه فأسٌ أو 


)١(‏ (ق»د): «ولا تعطل». 

(؟) انظر هذا المعنئ في: «البيان والتبين» (؟/ »)٠١7‏ واعيون الأخبار» (1/ 5780), 
و«المدهش» (000. 

)6 جممعٌ راوية» وهي المزادةٌ فيها الماء. «اللسان» (روي). 

(4) تكسّع في ضلاله: ذهبّ»ء كتسكّع. وربما أراد: شابهتٌ الحمير» سمت الحميرٌ كُسعة 
لأنها تَكْسَعٌ في أدبارهاء أي: تُضرب. «اللسان» (كسع). وفي (ت): لوأينعت». (د): 
#تلسعت»: وفوقها قط دقيق كذا. 


الس 


منشارٌ أو نحوء' '» وهكذا الدُورُ الهظامٌ الحجسانٌ إذا نرت وتهدّمت 
آَتّخِرّت حظائرٌ للغنم أو الإبل وغيرها. 

وهكذا الآدمِيُ إذا كان صالحًا لاصطفاء الله له برسالته ونبوّته آتخذه 
رسولًا ونبيّاه كما قال تعالئ: #أنّهُ أَعَلَهِ حَيّتُ يَجَْلُ رسالمَة 4 [الأنعام: 
ماسوو مص لخلافة النبوّة وميراثها 
رشّحه لذلك وبلّغه إياه» فإذا كان قاصرًا عن ذلك قابلًا لدرجة الوّلاية رُشَّحَ 
لهاء وإن كان ممّن يصلحٌ للعمل والعبادة دونَ المعرفة والعلم جُعِلَ من 
أهله؛ حتئ ينتهي إلئ درجة عموم المؤمنين» فإن نقصّ عن هذه الدرجة ولم 
تكن نفسّه قابلةً لشيءٍ من الخير أصلًا أستّعْوِلَ حطبًا ووقودًا للنار. 

وفي أثر إسرائيلي: أن موسئ سأل ربّه عن شأن من يعذَّبهم من خلقه؛ 
فقال: يا موسئىء أزرع زرعًاء فرّرَعهء فأوحئ الله إليه أن أحصّده. ثم أوحئ 
إليه أن آنسِفْه وآذْوُه('2) ففعلء وحَلّصٌ الحبٌ وحده والتَّبنُ والعيدانُ 
والعَضْفُ وحده؛ فأوحئ الله إليه: إني لا أجعلٌ في النار من العباد إلا من لا 
خير فيه» بمنزلة العيدان والشَّوك التي لا تصلحٌ إلا للنار9”©. 

وهكذا الإنسانٌ يترقّ في درجات الكمال درجةٌ بعد درجة: حتئ يَبْلْعَ 


0 الطن الالدرينا زان مكار القرينة 153 
9 التقنت والذزى: تنما اللبحت. 
() أخرجه ابن المبارك (751), وأحمد(88) كلاهما في «الزهد)»» وأبونعيم في 
«الحلية» (0/ )9١‏ عن عمار بن ياسر بإسنادٍ فيه ضعف. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (2547)» وأبو نعيم في «الحلية» (187/4) عن 
سعيد بن جبير. وقال الهيثمي في «المجمع؟ (17/ :)3١ ١‏ لرجاله رجال الصحيح". 
لا 


نهايةً ما يناه أمثالّه منهاء فكم بين حاله في أول كونه نطفةً وبين حاله والرب 
يُسَلُمُ عليه في داره» وينظرٌ إلئ وجهه بكرةٌ وعشيًا؟! 

والنبيُ بلي في أول أمره لما جاءه الملّك فقال له: أقرأء فقال: «ما أنا 
بقارىء)217, وفي آخر أمره يقولٌ الله له("): الوم أ كمَلت لَكم ديت وَأْمَمَتُ 
علي عَم 4 [المائدة: *]» ويقولٌ له خاصّة: «وَأتَرَّلَ أنّهُ عَكَلَك الْكِنّبَ 
وَلدكمة وَعَلَمَلك مَك تكن قله وكارك هَضْلٌ أَشَّه عَلَيَكَ عَظِيمًا #* [النساء: 
اناه" 

ويجكل أن جماعة من التصارء: تحدّثوا بينهم» فقال قائل منهم: ما أقلّ 
عقول المسلمين! يزعمونَ أنَ نيهم كان راعي الغنم؛ فكيف يصلّح راعي 
الغنم للنبوّة !1 فقال له آخرٌ من بينهم : أنَا هم فوالله أعقلٌ من فإنَّ الله بحكمته 
يسترعي النبيّ الحيوانٌ البهيم» فإذا أحسنّ رعايته والقيامٌَ عليه نقله منه إلى 
رعاية الحيوان الناطق؛ حكمةً من الله وتدريجًا لعبده20» ولكن نحن جئنا 
إلى مولودٍ خرج من أمرأة يأكل ويشربُ ويبولٌ ويبكي» فقلنا: هذا إلهنا 
الذي خلقٌ السموات والأرض! فأمسكٌ القومٌ عنه. 

فكيف يَحْسُنٌ بذي همَّةٍ قدأزاح الله عنه عِلَّلّهء وعرّفَه السعادةً 
والشقاوة» أن يرضيل بأن يكون حيوانًا وقد أمكنه أن يصير إنساناء وبأن يكون 
إنسانًا وقد أمكنه أن يصير مَلَكّا؟) في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدرء فتقومٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7)) ومسلم )١15(‏ من حديث عائشة. 

(؟) (ق): «وفي آخره أمره بقول الله له». وهو تحريف. 

() انظر: «فتح الباري» »)54١/5(‏ و«الرد على الإخنائي» (77). 

(5) وذلك أن أهل الجنة لا تقع منهم معصية» فأشبهوا الملائكة من هذا الوجه. 
ينا 


الملائكةٌ بخدمته» وتدخل عليهم من كل باب» «مَلَعْعَْيمَاصَرْءٌ قد 
عرء ل م2 


عَقَّىَالدار #؟!20, 

وهذا الكمالٌ إنما ينال بالعلم ورعايته» والقيام بمُوجَبه؛ فعاد الأمرٌ إلى 
العلم وثمرته والله الموفق. 

وأعظمٌ النققص وأشدٌ الحسرة: نقصٌ القادر علئ التمام؛ وحسرئه علئ 
تفويته» كما قال بعض السلف: (إذا كَعْرَت طرقٌ الخير كان الخارحٌ منها(") 
كيد :09 

وصدق القائل9©: 
ولم أرّ في عيوب الناس عيبا كنقصي القادرينَ علئ التمام 

فثبت أنه لا شيء أقبحٌ بالإنسان من أن يكون غافلًا عن الفضائل الدينية 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة» فمن كان كذلك فهو من الهمّج الرّعاع 
الذين يُكدّرون:الماء ويُخلوت الأسعارء إن عائّن حاكن غليد تُتميل» وإن.مات 
مات غير فقِيد ففقدُهم راحةٌ للبلاد والعباد» ولا تبكي عليهم السماء؛ ولا 

1 


الوجه السابع والثمانون: أنَّ القلبَ يعترضّه مرضان يتواردان عليه إذا 


)١(‏ انظر: «تفصيل النشأتين» (27)» و«الذريعة إلئ مكارم الشريعة» »)5١(‏ واشرح نهج 
البلاغة» (005/5. 
)١(‏ أي: دون أغتنام لها. 
() انظر: «سراج الملوك) .)52١(‏ 
(4) وهو المتنبي» في ديوانه (5/ا4). 
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أستحكما فيه كان هلاكّه وموتّه؛ وهما: مرض الشهوات» ومرض الشبهات؟ 
وهذان أصلٌ داء الخلق إلا من عافاه الله. 

وقد ذكرٌ الله تعالئ هذين المرضَّيْن في كتابه: 

* أمّا مرض الشبهات؛ وهو د وأقتلُّهما للقلب» ففي قوله تعالئ 


في حقٌّ المنافقين: 9 فى كُلُوبِهِم مَرَضٌ قَرًا 0 لَه مر ليه »٠‏ وقوله: 


رق ذف ووم والكَفرونَ مانا أ 
تعالئ: «إَِبََلَ مَا يلتى الشََدِطَنُ فِتَنَهٌ يت 1 في لويم ُ َلْعَايسَةٍ 
و 0 

فهذه ثلاثةٌ مواضع: المرادٌ بمرض القلب فيها مرضٌ الجهل والشّبهة. 

* وأمّا مرض الشهوة: ففي قوله: ب لتك 
إن انع ملا تخْصَعَن اقول ملعم الى فى َل مر [الأحزاب: 97]ء أي: لا 
تَلِنَّ بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجورٌ وزنا. 

قالوا: والمرأةٌ ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تُغْلِظَ كلاتها وتقرّيه 
ولا ثليه وتكسّره؛ فإنَّ ذلك أبعدُ من الرّيبة والطمع فيها. 

وللقلب أمراضٌ أخرمن: الّياء: والكبرء والّجْبء والحسدء والفخر» 
والخْيلاء» وحبٌ الرّياسة والعلوٌ في الأرض. 

وهذا المرض(١)‏ مركَّبٌ من مرض الشبهة والشهوة؛ فإنه لا بدَّ فيه من 
تخيّل فاسدء وإرادة باطلة؛ كالحُجَب والفخر والخيلاء وَالكِبّر المركب من 


)١(‏ يعني المذكور آخرًا. 


تخيّل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومَحْمَدَتَههِ(©. 

فلا يخرجٌ مرضه عن شهوة» أو شبهة» أو مركب منهما. 

وهذه الأمراضٌ كلها متولّدةٌ عن الجهل» ودواؤها العلم» كما قال النبيّ 
كه في حديث صاحب الشَّجَّة الذي أفتوه بالغسل» فمات: «قتَلوه قتّلهم الله 


ألا سألواإذ لم يعلموا؟! إنما شفاء العِيّ السؤال»(')؛ فجعل العِيَّ ‏ وهو عِيٌّ 
القلب عن العلم» واللسان عن النطق به مرضًاء وشفاؤه سوال العلماء. 


فأمراض القلوب أصعبٌ من أمراض الأبدان؛ لذن غاية مرض البدن أن 
يُقْض بصاحبه إلئ الموت» وأمّا مرضٌ القلب فيُفْضِيٍ بصاحبه إلئ الشقاء 
الأبديٌ» ولا شفاءَ لهذا المرض إلا بالعلم. 


ولهذا سمّى الله تعالئ كتابّه شفاءً لأمراض الصدورء قال تعالئ: يكام 
53 2 سيره ع كخ*ى 0 م حر اتن الس ا #0 2 ل ل وخا 
التّاس قد ثكم ةن َي وَسْفَاءُ لما فى اَلصٌدُور وهذى ويحمة 
ِلَمؤْمِنِينَ 4 [يونس: 1ه]. 


ولهذا السبب نسبةٌ العلماء إلى القلوب كنسبة الأطبّاء إلى الأبدان» وما 


000( (ح): الومدحتهم». 

(؟) أخرجه أحمد 7*٠ /١(‏ 7). وأبو داود (01/7): وغير هما من حديث ابن عباس. 
وفيه آختلافٌ كثير» والأشبه صحة القدر الذي أورده المصنف وهو أصل الحديث» 
أما آخره فمعلول. 
انظر: «الأوسط» لابن المنذر ,)7١ /١(‏ و«علل ابن أبي حاتم» /١1(‏ 677 واسئن 
الدارقطني» .)189/١1(‏ و«الخلافيات» (5/ »)54٠‏ وابيان الوهم والإيهام' 
أن رن" 
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يقال للعلماء: «أطبَاُ القلوب)7١)‏ فهو لقَدْرٍ ما جامع بينهماء وإلا فالأمرٌ أعظمٌ 
من ذلك؛ فإن كثيرًا من الأمم يستغنون عن الأطبّاءء ولا يوجدٌ الأطبّاء إلا في 
اليسير من البلاد» وقد يعيش الرجلٌ عمره أو برهةً منه لا يحتاجُ إلئ طبيبء وأما 
العلماءٌ بالله وأمره فهم حياةٌ الوجود وروحٌه؛ ولا يستغنئ عنهم طرفةً عين. 

فاج القذب [لر: العذم ليست #الحائجة إلرز الدتين في الهواءءيل 
أمفلم. 

وبالجملة؛ فالعلمٌ للقلب مثلُ الماء للسّمكء إذا فققده مات» فنسبةٌ العلم 
إلئ القلب كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الأذن إليهاء وكنسبة كلام 
اللّسان إليه فإذا عَدِمَه كان كالعين العمياء والأذن الصَّحَاءء وَاللْسِانَ الأخرس. 

ولهذا يصفُ سبحانه أهلّ الجهل بالعمئ والصّمَم والبَكَم وذلك صفة 
قلوبهم, فَقَدَت العلمَ النافمَ فبَقِيّت على عماها وصَّمّمها وبَكّمهاء قال 
تعالى: # و ون 26 ف كلذو أي موري لير صم وَأَصَلّ سيلا 4 [الإسراء: 
”] والمراد: عمئ القلب في الدنياء وقال تعالى: #وحشرهم يوم الْقِمَةِ عل 
وجُوههم عنيا ويا وما ا صما وهم 6 جَه4 [الإسراء: 91]؛ لأنهم هكذا كانوا في 
ا 


واخملِفَ في هذا العمئ في الآخرة(1). 


0غ( انظر: (الإحياء» /١(‏ لفرفة و«مجموع الفتاوئ» (54؟/ 3٠٠‏ وازادالمعادا 
»)١ /0‏ و«إغاثة اللهفان» ».)558/١1(‏ و«مدارج السالكين» 2479:477/١(‏ 
رن 


(؟) انظر ما مضئ (ص: .)١١١‏ 


فقيل: هو عمئ البصيرة؛ بدليل إخباره تعالئ عن رؤية الكفار ما في 
القيامة ورؤية الملائكة ورؤية الثار. 

وقيل: هو عمئ البصر؛ ورٌجّحَ هذا بأنَّ الإطلاقٌ ينصرفٌ إليه» وبقوله 
ل قَالَ رَبَلِمَ حَتَريقَ َع وَقَدكُتُ بصي 4 [طه: »]1١‏ وهذا عم العين؛ فإِنَّ 
الكافرٌ لم يكن بصيرًا بحجّته. 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الكمّار في القيامة بأنَّ الله يخرجهم من قبورهم 
إلى موقف القيامة بُصَرَاءء ويحْشّرون من الموقف إلى النار عَمّيًا. قاله الفرَّاءٌ 
يفت 
الوجه الثامن والثمانون: أنَّ الله سبحانه بحكمته سَلَّط علئ العبد عدرًا 
عالمًا بطرق هلاكه وأسباب الشرٌ الذي يلقيه فيه متفنَّنًا فيهاء خبيرًا بهاء 
حريضًا عليهاء لا يَفْْرُ عنه يقظةً ولا منامّاء ولا بد له من واحدةٍ من ست ينالها 


0 


# أحدّها(). وهي غايةٌ مراده منة :أن يشُول بينةوبين العلم 
والإيمان» فيلقيه في الكفر. فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. 

* فإن فاتته هذه ومّدِيَ للإسلام حرصٌ عائ يَلُو الكفرء وهي البدعة» 
وهي أحبٌ إليه من المعصية؛ فإِنَّ المعصية يُنَابُ منها والبدعةٌ لايَُابُ منها؛ 
لأن صاحبها يرئ أنه علئ هدئ. 


0775 /0( وازاد المسير»‎ »)١94 انظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 
.)8037-1/49( (؟) انظر: «بدائع الفوائد»‎ 
كذا في الأصول.‎ )( 
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وفي بعض الآثار: "يقولٌ إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلمًا رأيتُ ذلك بثنتٌ فيهم الأهواء فهم يُذْنبون 
ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا)(1©. 

فإذا ظفر منه بهذه صَيِّره من دعاته وأمرائه. 

* فإن أعجرّته ألقاه في الثالثة» وهي الكبائر. 

* فإن أعجرّته ألقاه في اللَّمَم» وهي الرابعة» وهي الصغائر. 

* فإن أعجرّته شَغَله بالعمل المفضول عما هو أفضلٌ منه. ليَرْبّح عليه 
الفضلّ الذي بينهما؛ وهي الخامسة. 

فإن أعجزه ذلك صار إ لئ السادسة» وهي تسليطٌ حزبه عليه يؤذونه 
ويشتمونه ويبهَتونه ويرمونه بالعظائم؛ لِيَحْزْئَه ويشغلٌ قلبه عن العلم والإرادة 
وسائر أعماله. 

فكيف يمكنٌ أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمورء ولا بعدوّهء ولا 
بما يحصّئه منه؟! فإنه لا ينجو من عدوّه إلا من عرفه وعرف طرقّه التي يأتيه 
منها وجيسّه الذي يستعينٌ به عليه» وعرفٌ مداخلّه ومخارجه وكيفيّة 
محاربته» وبأيّ شيءٍ يحاربه» وبماذا يداوي جراحتّه كه( "وباي شيء يسعمة 


- )157*/1( وأبو يعلىئ في امسنده»‎ »)4 ٠ /1( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
والطيراني في‎ .- )58/١( ومن طريقه تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية»‎ 
«الدعاء» (17/0) من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعف‎ 
إإتحاف‎ 2٠ ( وانظر: «تفسير ابن كثير؛ (؟/ ه/ا/ا)» و« مجمع الزوائد»‎ 
.)177 /1( الخيرة» للبوصيري‎ 

)١(‏ (حءن): «جراحاته». 


القوةٌ لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصلٌ إلا بالعلم. فالجاهلٌ في غفلةٍ وعمّى 
عن هذا الأمر العظيم والخَّطب الجسيم. 

ولهذا جاء ذكرٌ هذا العدرٌ وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيرًا جدًا؛ 
لحاجة النفوس إلى معرفة عدؤّهاء وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا العلمم 
يكشفُ عن هذا لما نجا من نجا منه؛ فالعلمٌ وثمرثّه(١)‏ هو الذي تحصلٌ به 
النجاة منه. 

الوجه التاسع والثمانون: أنَّ أعظمَ الأسباب التي يُحْرّمٌ بها العبدٌ خيرَ 
الدنيا والآخرة ولذَّة النعيم في الدَّارِينء ويدخل عليه عدوه منهاء هو: 

الغفلةٌ المضادّة للعلم. 

* والكسلٌ المضادٌ للإرادة والعزيمة. 

هذان أصل بلاء العبد وحزمانه منازل السّعداء» وهما من عدم العلم. 

أمًا الخفلة» فمضَادَةٌ للعلم منافيةٌ له. 

وقد ذمّ سبحانه أهلهاء ونهئ عن الكَوْن منهم('2) وعن طاعتهم والقبول 
منهم» قال تعالئ: #أوَلَا تَكْن منَالْمَفِِينَ 4 [الأعراف: »]٠00‏ وقال تعالى: #إولا 
تلع مَنْ أَْعلنَا به عن وا 4 [الكهف: 4 وقال تعالئ: #وَلَقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَئَّمَ 
كرا يس ين والإذين لمم كُلُوب لَا يمْتَهُونَ يها وَلَم عن لا يصِرُونَ يها وَلَمْ 
لا يسمَُون يبا ولك كاله بل هّ أَصَلُ ولك هم الْتَُِوت © [الأعراف: 


10 


)١(‏ «وثمرته» ليست في (ق). 
(؟) (ن): «معهم». والمثبت موافنٌ للفظ الآية. 
51 


5 ياته : 9 جر ه14 عر عمة عر وم 

وقالا نبي د في و صيته لنساء المؤمئثين: «ولا تغفل*" فتتسير 
الوحمة)230, 2 

وسئل بعض العلماء عن عشق الصّوّرء فقال: «قلوبٌ غَفَلت عن ذكر 
الله فابتلاها بعبوديّة غيره0(). 

فالقلبُ الغافلٌ مأوئ الشيطان؛ فإنه وسواسٌ خنّاسء قد آلتقمَ قلبَ 
الغافل7" يقرأ عليه أنواعَ الوساوس والخيالات الباطلة» فإذا تذكّر وذكر الله 
6 
الجمع 
والحسن. 

وقال عروةٌ بن رُوَيْم: (إِنَ المسيي عليه السلام سأل ربّه أن يُرِيَه موضعٌ 
الشيطان من أبن آدم فجلّئ له؛ فإذا رأسّه رأسٌ الحَيّ واضمٌ رأسّه علئ 
ثمرة القلب» فإذا ذكر العبدٌ ربّه تحنس وإذا لم يذكر وَضّع رأْسَه على ثمرة 
قلبه فَمَتَاه وكَرّنهو(20. 


وانة و 2 وتضاءلٌ لذكر الله» فهو دائما بين الوسوسة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7087): وأبو دود ))١5١1(‏ وأحمد (7/ ))77١‏ وغيرهم. 
قال الترمذي ‏ كما في المطبوعة» ولم يرد في «تحفة الأشراف» (77//17) : لهذا 
حديث غريب». 
وص ححه ابن حبان (857).: والحاكم )047//١(‏ ولم يتعقبه الذهبي ‏ وانظر: 
«لإتحاف المهرة» »)179/١1(‏ وحسنه النووي في «الأذكار»؛ وابن حجر في «نتائج 
الأفكار» .)41//1١(‏ 

(؟) انظر: «جامع المسائل» )178/١(‏ رسالة العشق المنسوبة لابن تيمية. 

(*) (ن): «القلب الغافل». 

4 في طرّة (ح) إشارةٌ إلئ أن في نسخة: «انقمع؟. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ))١17/7(‏ وغيره. وانظر: «فتح الباري» (5/ 205717 
17/8 و«الدر المنثور؛ (5/ .)57١‏ 
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وقد روي في هذا المعنئ حديثٌ مرفوع17) 

فهو دائما يترفّبٌ غفلة العبد. فيدر في قلبه بذرَ الأماني والشهوات 
والخيالات الباطلة. في بتكل حنظلة وك شولك وكل بلاء» ولا مزال يمدّه 
بِسَقْيه حت يغطّي القلب ود ويعويه 

را فصن يرا عم ووضافة سيار جرال ري ااي 
وهو منافيٍ للإرادة والعزيمة التي هي ثمرةٌ العلم؛ إن من علمَ أن كمالّه 
ونعيمّه في شيءٍ طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كلّهء فإنَ كلّ أحدٍ يسعئ في 
تكميل نفسه ولذَّنهء ولكنّ أكثرهم أخطأ الطَّريق لعدم علمه بما ينبغي أن 

| فالإرادة مسبوقةٌ بالعلم والتنصوٌرء فتخلّفها في الغالب إنما يكونٌ 
دل العلم والإدراك» وإلا فسع الغلم التامّ من سعادة العبد في هذا 
المَألب ونجائّه وفورّه كيف يلحقّه كسلٌ في النهوض إليه؟! 


ولهذا أستعاذ النبيٌ يل من الكسل؛ ففي «الصحيح)(1) عنه أنه كان 
يقول: «اللهم إني أعودٌ بك من الهم والحَرَّنَء والعجز والكسلء والجبْن 
والبخل؛ وضلّع الذَّين وغلبة الرجال». 


)١(‏ أخرجه أبويعلئ (4101).» وأبو نعيم في «الحلية» (27078/5)) وابن عدي في 
«الكامل» (187/7)» والبيهقي في «الشعب» (1/ 4120): وغيرهم من حديث أنسٍ 
بإسنادٍ ضعيف. 
وضعفه ابن حجر في «الفتح) (8/ 47 /). 
وانظر: «مجمع الزوائد» (1/ »)١49‏ و«إتحاف الخيرة؛» (5/ 23718 0784 

(؟) «البخاري» (73877): واللفظ له؛ و«مسلم» (1707) من حديث أنس. 


ارق 


فاستعاة من ثماتية أدياء(0): كل علينين منها قريغاة: 

* فالهمٌ والحزنٌ قرينان. 

والفرقٌ بينهما: أنَّ المكروه الوارد علئ القلب إمّا أن يكون علئ ما مضئ 
أو لما يُسْتَْبَل؛ فالأول هو الحزن. والثاني الهم. 

وإن شت قلت : الحزنُ علئ المكروه الذي فات ولايُتَوقُمُ دفعه والهمٌ 
علئ المكروه المنتظر الذي يُتَوقُمُ دفٌه. فتأمّلّه. 

* والعجرٌ والكسل قرينان. 

إن تكلت مصلجة الجد وكهاله ولدكة ووم زر عه زكا ايكون 
مصدرّه عدمَ القدرة؛ فهو العجزء أو يكون قادرًا عليه لكن تخلّف لعدم 
إرادته» فهو الكسل» وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز. 

وقد يكونُ العجرٌ ثمرءً الكسلء فيلامٌ عليه أيضًا؛ فكثيرًا ما يكسلٌ المرءٌ 
عن الشيء الذي هو قادرٌ عليه وتَضْعُفٌ عنه إرادثه؛ فيفضي به إلئ العجز 
عنه. وهذا هو العجرٌ الذي يلومٌ الله عليه في قول النبيّ يكل «إنَّ لله يلوم علئ 
العجز("2» وإلا فالعجرٌ الذي لم تُخْلّقَ له قدرةٌ علئ دفعه ولا يدخل 


)١(‏ انظر: «طريق الهجسرتين» (3507)»؛ و«بدائع الفوائد» (54١7)؛‏ و«زاد المعاد» 
(/58")). واروضة المحبين» (513). 

)١(‏ أخرجه أحمد (35/7)» وأبو داود (077171) والنسائي في عمل اليوم والليلة» 
(2117)» وغيرهم من حديث سيف الشامي عن عوف بن مالكِ رضي الله عنه. 
قال النسائي: «سيفٌ لا أعرفه». وعرفه العجلييٌ فقال في «الثقات» /١1(‏ 544): 
«شاميٌّ تابعيٌ ثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات» (714/4)» وابنٌ خلّفون في 
«الثقات»» كما في «إكمال تهذيب الكمال» .)١198/57(‏ 


ناس 


مَعْجُوزُّه تحت القدرة لا يلامٌ عليه 

قال بحص الحكماء .فى :وصتك»: «إباة والكسل والقتحر: قن الكسل لا 
ينهض لمَكُْرّمَةَ» والضجرٌ إذا نهض إليها لا يصبرٌ عليها"(21. 

والضّحِرٌ متولّدٌ عن الكسل والعجزء فلم يُفْرِده في الحديث بلفظ. 


* ثم ذكر الجَبْنَ والبخل. 
فإنَّ الإحسانّ المتوقّمَ من العبد إِمّا بماله وإمًا ببدنه» فالبخيلٌ مانعٌ لنفع 
ماله والجان مانع لنفع بدنه. 


والمشهورٌ عند الناس أنَّ البخلّ يستلزم الجُبْنَ من غير عكس؛ لأنَّ من 
بَخِلَ بماله فهو بنفسه أبخَّلء والشجاعةٌ تستلزمٌ الكرم» من غير عكس؛ لأن 
من جاد بنفسه فهو بماله أسمّحٌ وأجوّد. 

عع ا و اه عو و 
وأضدادها أخلاقٌ وغرائرٌ قد تجتممٌ في الرجل؛ وقد يعطئ بعضّها دون 
عض 200 

وقد شاهدً الناسٌ من أهل الإقدام والشجاعة والبأس من هو أبخلٌ 
الناس» وهذا كثيرًا ما يوجدٌ في أمّة الثرك؛ يكونٌ أشجمَ من لَيْثِ وأبخلّ من 
© 


فالرجلٌ قد يسمحٌ بنفسه ويَضِنٌ بماله» ولهذا يقاتِلُ عليه حت يُْتَل 


.)118 /١( انظر: «البيان والتبين) (7/ 707)) و«محاضرات الأدباء»‎ )١( 


(؟) انظر: «الجليس والأنيس» (؟7/ .)45٠‏ 
(*) انظر: «جمهرة الأمثال» /١(‏ 41 057 078). 
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نول ننم 2 )دو 

0 
ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه» وعكشه. والأقسامٌ الأربعة موجودةٌ في 
الناس: 

* ثم ذكر ضِلَمَ الدَِّين وغلبةً الرجال. 

فإِنَّ القهرٌ الذي ينال العبدَ نوعان: 

أحدهما: قهرٌ بحنٌّ؛ وهو ضِلَعُ الدّين. 

والثاني: قهرٌ بباطل؛ وهو غلبةٌ الرجال. 

فصلواتٌ الله وسلامّه علئ من أوتيّ جواممَ الكلم, واقدَيسَت كنوزٌ العلم 
والحكمة من ألفاظه 

والتعونا أنَّ الغفلةً والكسلّ اللتنين هما أصل اللحرماة - سببهما 
عام العلم؛ فعا النقصٌ كلد ]لي عندم العلم واليزيسة والتكمال كله إثرن 
العلم والعزيمة. 

والناس في هذا علئ أربعةٍ أضرّب: 

الضربُ الأول: من رُزِقٌ علمًاء وأَعِينَ مع ذلك(7') بقوّة العزيمة علئ 
العمل به؛ وهذا الضربٌ هم خلاصةٌ الخلق» وهم الموصوفون في القرآن 
بقوله: #لذِينَ َامَنُواوَعَِنُوأْ ألصَِحَتٍ 24 وقوله: وَل الديرى وَالْأبَصر » 
[ص: 45]ء وبقوله: #أوْ كان كا كالحيقة و وحَعلنا له نور حقى فقه فق 


)١(‏ في الأصول: «فيبدا بنفسه». وفي طرّة (ح): «لعله: فيفدا». والمثبت أشبه. 
؟) (ت)» قء ح): اعلئ ذلك»2. 
إلا 


د ٠‏ تزع ار ١‏ اف ل فاش ٠٠‏ :تفار 


آلثّاين كَمْن توفي الللملي لَيْسَ تاج ينْهَا 4 [الأنعام: 17]؟ فبالحياة نالّ 
العزيمة» وبالثُور نال العلم. 

وأئمةٌ هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل. 

الضربُ الثاني: من حُرِمَ هذا وهذا؛ وهم الموصوفون بقوله: لإإِنَّ سر 
لدَّوَاتِ عِندَ أله أَلدُمٌ الك ال لا يَحقُِونَ 4 [الأنفال: 11]» وبقوله: آم 
تسب أن رُم يتمعو أو يموت" إن هم الا بل همأل تسيلا » 
[الفرقان: 4 4]» وبقوله: ٍبَنَكَ لَا شِع الْموقَ وَلَا ع لضم آلدعَآه 4 [الروم: 
07]» وقوله: #إومآ أت بمسيع من في لبور © [فاطر: 1 

وهذا الضربٌ شر البريّة» يضيّقون الدّيار ويُغْلُونَ الأسعار. 

وعند أنفسهم أنهم يعلمون» ولكنْ ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن 
الآخرة هم غافلون. 

ويتعلّمُونْ ولكن ما يَضدٌّهم ولا ينفعهم. 

وينطقون؛ ولكنْ عن الهوى ينطقون. 

ويتكلّمون: ولكنْ بالجهل يتكلّمون. 

ويؤمنونء ولكنْ بالجبّت والطاغوت يؤمنون. 

ويعبدونء ولكنْ يعبدون من دون الله ما لا يضرٌّهم ولا ينفعهم. 

ويجاولوة: ولكق بالباظل ليد حضوا به الحق. 

ويتفكرون ويبيّتون7١2؛‏ ولكن ما لا يرضىئ من القول يبيتون. 


2020( «ويتفكرون» ليست في (ن). 
ا 


ويَدْعُونَء ولكن مع الله إلها آخر يَذْعون. 

وَيَذكروق؛ ولكن إذا كرو لا يذكروث: 

رِيصلُوف: ولكنهم من المصلين النين هم عن صلاتهم ساعونه الذين 
هم يراؤون» ويمنعون الماعون. 

ويْكمون, ولكن حُكْمْ الجاهلية يبغون. 

ويكتبونء ولكن يكتبونً الكتابّ بأيديهم, ثمَّ يقولون: هذا من عند الله؛ 
ليشتروا به ثمنًا قلياء فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون. 
ويقولون: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون؛ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناسء قالوا: أنؤمن كما آمن 
السفهاء؟! ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون!(©. 

فهذا الضربٌ ناسٌ بالصّورة وشياطينٌ بالحقيقة("©. 

بكلبم ككرت فيو سسمواز م ةر هات 
وصدق البحتريٌ في قوله(؟): 

لم يبىّ من جل هذا الناس باقيةٌ ينالهاالوَّهْمُإلاهذهالصُوَرٌ 


)1١(‏ اقتبس المصنفٌ هاهنا بعض الآيات» فلم أرسمها برسم المصحف. 
)1١(‏ انظر: «تفصيل النشأتين» (01). 
(9) البيت لصالح بن عبد القدوس في «تاريخ دمشق» (11/ 3707). وفي اتفصيل 
النشأتين») (7م). و«معارج القدس» 0 )دون نسبة. 
(:) في ديوانه (؟/ 4 40)» و«الموازنة» (109/5). 
ولا 


وقال آخر (1) 
لمعك التحد ولا العوة قفشعةآ] عشازر من شري تسد 
000 2 رق 5 


وأحسِن من هذا كله قوله تعالئ: لوَإدا نهم ُعَيبكَ أَجْسَامَه وَإن 


وا من لمكم شب مس4 [السافقود: .]. 
عالِمُهم كما قيل فيه: 

رَوامِلُ للأشفارٍ() لاعلمَ عندهم بجيّدها إلا كيلم الأباعر 
لعَمرِّك مايدري البعيرُإذاغدا بأوْسَاقِه أوراح مافي العّرائرر0© 


واحسن من عذا وأبلخ وأوجز وافصخ قوله تعالى: « كمَثَلِ الْجِمَارِ 
َمِل شما 06 ينس مكل الو لذن كبوأ , اتاد وَأسَّهُ لَايبَوى الْمَوم الطَلونَ 4 
ل 


)0( وهو ابن لَنْكَك. والبيتان في «اليتيمة» (7/ )4٠١‏ ومعهما ثالث. والشاني وحده في 
«أسرار البلاغة» »)١١11(‏ و«اثمار القلوب» (847).؛ وغيرهما. وهما في شعره 
المجموع (19). 

(؟) جممٌ «سفْر؛؛ وهو الكتاب. وفي المصادر الآتية: «للأشعار». والزوامل: الإبل 
يحول عليها الرجلٌ زاده ومتاعه. والأباعر: جممٌ بعير. والأوساق: الأحمال. 
والغرائر: أوعيةٌ من حَيْشٍِ ونحوه. 

() البيتان لمروان بن أبي حفصة في «الكامل) »)1١71/(‏ و«العقد (5/ 484)؛ وفي 
شعره المجموع (28)؛ يهجو قومًا من رُواة الشّعر لا يَعْلّمُون ما هوء علئ أستكثارهم 
من روايته. 
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الضربٌُ الثالث: من فُِحَ له باب العلم وأَغْلِقَ عنه بابٌ العزم والعمل؛ 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. 

وفي الحديث المرفوع: «أشدٌ الناس عذايًا يوم القيامة عالم" لم ينفعه الله 
بعلمه)(١2‏ ثبَّته أبو نعيم وغيرُه. 

فهذا جهله كان خيرًا له وأخفتٌ لعذابه من علمه؛ فما زاده العلمٌ إلا وبالًّا 
وعذابًا ومع هذ(" لا مطمعَّ في صلاحه فإِنَّ التائه عن الطريق يُرجى له 
العَوْدُ إليها إذا أبصرهاء فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا فمتئ تُرجِىئْ هدايته؟! قال 
تعالئا: 9كَىَ يَهَدى أنه موَمَا كَدروأ بعد إبملنهع وَسَهِدُوَا أن سول حو 


سس ل تررس برع 


وَجَاءَهُمْ ليت وَأَنَّهُ لا يَهَدى ألْصَو مَالظِمِينَ 4 [آل عمران: 85]. 


الضربُ الرابع: من رُزِقٌ حظًا من العزيمة والإرادة» ولكن قل نصيبّه من 
العلم والمعرفة؛ فهذا إذا وُفّْق له الاقتداءٌ بداع من دعاة الله ورسوله كان من 


5 
ع اوعس م وو دم 
م وو سلس 


الذين قال الله فيهم: لوم ملع َه وول دولك مم ادن أن أله علهِم ين 
خخ ىمر ااال ند اج سين رفن د عرص عرض ند ل ل ا 3 
ليحن وَاَلصِدّبِقِينَ وَالشْبَدَة وَالصَِحِنَ وَحَمْنَّ أوْليِكَ رَفِيِنًا 0 ذلك 


ءءء و سدس 
لْمَضْلٌ مرب الله وَكَقَافَه عَلِيمَا © [النساء: 59 - .]7١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ /١(‏ 705)» والبيهقي في «الشعب') 
(5/ 00 4)) وغيرهما من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيف. 
قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» :)11//١(‏ اهو حديتٌ انفرد به عثمان 
البرّي» لم يرفعه غيره؛ وهو ضعيف الحديث». وأخرجه ابنْ عدي في ترجمته من 
«الكامل» (5/ 2158 وقال في (/ ١؛):‏ هو معروفٌ به؛ والبلاء منه». وضعّفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)١١/1(‏ 

227 (ح ن): «وهذا». 


حا 


رزقنا الله من فضله. ولا حَرّمنا بسوء أعمالناء إنه غفودٌ رحيم. 

الوجه التسعون: أنَّ كلّ صفةٍ مدح الله بها العبدَ في القرآن فهي ثمرةٌ 
العلم ونتيجتّه» وكلّ ذمٌ ذمّه فهو ثمرةٌ الجهل ونتيجثه. 

فمدّحه بالإيمان وهو رأسٌ العلم ولّبّه ومدّحه بالعمل الصالح الذي 
هو ثمرةٌ العلم النافع» ومدّحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات» 
والحبٌ له والخوف منه. والرجاء, والإنابة» والحِلْم؛ والوقار, واللّبٌ» 
والعقل» والعفة» والكرم, والإيثار علئ النفسء والنصيحة لعباده» والرحمة 
بهم والرأفة» وخفض الجناح. والعفو عن مسيئهم؛ والصّفْح عن 
جانيهه210: وبذل الإحسان لكافّتهم؛ ودفع السيئة بالحسنة» والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء والصبر في مواطن الصبرء والرضا بالقضاءء 
واللَّين للأولياء» والسَّدّة علق الأعداء» والصدق في الوعدء والوفاء بالعهده 
والإعراق عن الجاهلين» والقيول من الثاصحين واليقسين: والتوكل + 
والطمأنينة» والسّكينة» والتواصل» والتعاطف. والعدل في الأقوال والأفعال 
والأخلاق. والقوّة في أمره. والبصيرة في دينه. ليناد نأداء ضقى 
واستخراجه من المانعين له» والدعوة إليه وإلئْ مرضاته وجنته. والتحذير 
عن سُبل7") أهل الضلالء وتبيين طرق الغيٌّ وحال سالكيهاء والتواصي 
بالحقّ والتواصي بالصبر» والحضٌ علئ طعام المسكين؛ وبر الوالدين» 
وصِلَة الأرحام؛ وبَذْل السلام لكافة المؤمنين» إلئْ سائر الأخلاق 
المحمودة؛ والأفعال المَرْضِيّة؛ التي أقسم الله سبحانه على عِظَوِهاء فقال 
)١(‏ (ت): لخاطيهم). 


(؟) (تءح): اسبيل». 
0 


رو مه 5 


تعالئ: #ت وَالْفَيوَمَاسَطوُون )امرك سجن )و إنَ َك لَأُجْرَا َرَ 
مسن (5) وَإِنَكَلعلَحُلْقعَظِي و4 [القلم: ١‏ - 4]. 

وقالت عائشة رضى الله عنهاء وقد سئلت عن لق الرسول يِه فقالت: 
«كان ملق القرآن»» فاكتفر بذلك السائل» وقال: «فهممتٌ أن أقومَ ولا أسأل 
عن شيءٍ بعدها»217. 

فهذه الأخلاقٌ ونحوها هي ثمرةٌ شجرة العلم. 

أمّا شجرةٌ الجهل» كما كل ثمرة قبيجة من الكفي والقسات والخرنك) 


والظّلم والبغي» والعدوان» والط؛ والجَلّع؛ والكُنوده والعجلة» 
والطَّيْشء والحدتق وَالفْحْش والبذاء» الي والبخل. 

ولطاكل لي عا لبال العولء تب وا 

ومن ثمرته: ؛ الغش الخدق والكقير علبهم والفضر والخيلا» 
والعجّب» والرياءء» والتمعة والنفاق» والكذب» وإخلاف الوعد. والغلظة 
علئ الناس» والانتقام» ومقابلةٌ الحسنة بالسيئة» والأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروفء وترك القبول من الناصحين؛ وحبٌ غير الله ورجاؤه والتوكّل عليه 
وإيثار رضاه علئ رضا الله وتقديم أمره علئن أمر الله» والتماوثٌ عند حقٌّ الله 
والوثوبُ عند حقٌّ نفسه والغضبٌُ لها والانتصارٌ لها؛ فإذا أنشهكّت حقوقٌ 
نفسه لم يقّم لغضبه شيءٌ حت ينتقج بأكثر من حقّه وإذا نكت محارمٌ الله 


)١1(‏ أخرجه مسلم (747) والسائل هو سعدٌ بن هشام بن عامر. 
(؟) سوء الظن بالله عرَّ وجل. انظر: اشعب الإيمان» »)19/7١(‏ و«تاريخ بغداد» 
ون سف و«شرح نهج البلاغة» 1/117 


ناا 


لم يَِض له عِرْقٌّ غضبالله. فلا قوّة في أمره ولا بصيرة في دينه. 

ومن ثمرتها: الدعوةٌ إلئ سبيل الشيطان» وإلئ سلوك طريق الغيٌ217 
واتباع الهوى» وإيثار الشهوات علئْ الطاعاتء؛ وقيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المالء ووأدٍ البدات» وعقوق الأمهات, وقطيعة الأرحام؛ وإساءة 
الجوار. وركوب مراكب الخزي والعار. 

وبالجملة؛ فالخيرٌ بمجموعه ثمارٌ تَُجْتََىْ من شجرة العلم؛ والشرٌ 
بمجموعه شولٌ يُجْتَىْ من شجرة الجهلء فلو ظهرت صورةٌ العلم للأبصار 
لزاد حُسْنْها عل صورة الشمس والقمرء ولو ظهرت صورةٌ الجهل للأبصار 
كاد مارم أقبحَ منظر. 

بل كل خب في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسلُ ومسبّبٌ 
عنهء وكذلك كل خير يكونٌ إلئ قيام الساعة وبعدها في القيامة» وكل شر 
وفسادٍ حصل في العالم ويحصلٌ إلئ قيام الساعة وبعدها في القيامة فسيبّه 
ا ا 

ولو لم يكن للعلم أبٌ ومُرّبٌ وسائسٌ ووزيرٌ إلا العقل الذي به عمارةٌ 
الدَّارِينَء وهو الذي أرشدٌ إلى طاعة الرسلء وسلَمَ القلب والجوارحٌ ونفسّه 
إليهم وانقاد لحكمهم, وعَرّل نفسَهء وسلَّمَ الأمرّإلئ أهله- لكفئ به شرفًا 
وفضلا. 

مع و وام و يي اج 
من لا عقل له وأخبر أز لهم أهل الخار اي لايع لهم ولا عقل» فهو آنة كل 
علم وميزاثه الذي يُعْرَفٌ به صحيحُه من سقيمه وراجحُه من مرجوحه؛ 


)١(‏ (دءت». قءن): «البغي». والمثبت من (ح)» وهو أشبه. 
لسن 


والمرآة التي يُعْرَفٌ بها الحسنٌ من القبيح. 


وقد قيل: «العقلُ مَلِكء والبدنُ روه وحواسّه وأفعاله(١)‏ وحركاتّه 


كلها رعيّةٌ له؛ فإذا ضَعُفَ عن القيام عليها وتعهّدها وصلّ الخللٌ إليها 
كنها»0". 


ولهذا قيل: «من لم يكن عقلُه أغلبَ خصال الخير عليه كان حَنْقُهِ في 


أغلب خصال الشمٌ عليه»0©. 


ودُوي أنه لما هبط آدم من الجنة أناه جبريل» فقال: إن الله أخَضَرَكٌ 


العقلّ والدّين والحياء لتختارٌ واحدًا منها؛ فقال: أخحذثُ العقل7؟» فقال 
ادير والحياء: أمرنا آن لا تفارق العقل حيث كات, فانمعان) إليد[0). 


ليف 


20 


والعقلٌ عقّلان: 
* عقلٌ غريزيٌ7)؛ وهو أبُ العلم ومربّيه ومُتُورٌه. 


ليست في (ق). 

قاله علي بن عبيدة الريحاني (ت: .)1١19‏ انظر: «البصائر والذخائر» ))58/١(‏ وانثر 
الدر» (07/5)» و«شرح النهج» /7١(‏ 537). 

نسب لبعض العرب في «الجليس والأنيس» (4/ 187). و المصّون» (541١)؛‏ 
وغيرهما. ولأردشير في «التذكرة الحمدونية» (/ 777)) و«ربيع الأبرار» 
.)١51/(‏ ولبعض الأولين في «البيان والتبيّن) .)87/1١(‏ 


(ت): «اخترت العقل». 
أخرجه ابن الدنيا في «العقل» (/271 /1)) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0/ 4 4 5) عن رجل من أهل مكة. 


وأخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» )١ ٠(‏ من وجهٍ آخر لا يصح. 
(د.ح» ق؛ن): «عقل غريزة1. 
اورقا 


* وعقلٌ مُكتّسبٌ مستفاد؛ وهو ولد العلم وثمرثّه ونتيجته. 

فإذا أجتمعا في العبد فذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء واستقامَ له أمرّم 
وأقبلت عليه جيوشٌ السعادة من كلّ جانبء وإذا فقدهما فالحيوانٌ البهيمُ 
أحسنٌ حالًا منه. وإذا أنفردا نقصّ الرجلٌ بنقصان أحدهما. 

ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزيٌ» ومنهم من يرجح 
صاحبّ العقل المكتسب. 

والتحقيقٌ أنَّ صاحب العقل الغريزيٌ الذي لا علم ولا تجربة عنده آفنّه 
التي يؤتى منها الإحجامٌ وترك أنتهاز الفرصة؛ لأنَّ عقلّه يَعْقِلُه عن أنتهاز 
الفرصة لعدم علمه بهاء وصاحبٌ العقل المكتّسب المستفاد يؤتئ من 
الإقدام؛ فإنَّ علمّه بالفُرص وطرقها يلقيه علئ المبادرة إليهاء وعقلّه الغريزيٌ 
لايطيق ركه عدياة فيو الما يوترل من إقدامه4 الأول من إسجامه 

فإذا رُزِقّ العقلٌ الغريزيٌ عقَلًا إيمانًا مستفادًا من مشكاة النبدّة(١‏ لا 
عقلًا معيشيًا نفاقيًا يظنُ أربابُه أنهم علئ شي ألا إنهم هم الكاذبون» فإنهم 
يرون العقلّ أنْ يُرْضُوا الناسّ علئ طبقاتهم, ويسالِمُوهمء ويستجلبون7) 
مودَّتهم و محبّتهم. 

وهذا مع أنه لا سبيل إليه. فهو إيثارٌ للراحة والدّعة على مُؤْنة9) الأذئ 
في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهو وإن كان أسلم في العاجلة فهو 


)000( استطرد المصنف فلم يذكر جواب الشرطء وهو مفهومٌ من السياق. 
(7) كذا في الأصولء علئ الاستئناف. 
(*) في الأصول: «ومونة». وبما أثبت يستقيم السياق. 

ا 


الك في الآجلة فإنه ما ذاق طعمٌ الإيمان من لم يوالٍ في الله ويعاق فيه؟ 
فالعقل كل العقل ما أوضل إلا رضًا الله ورسوله.والله الموقق المعين» 


وفي حديث مرفوع ذكره أبن عبد الي وغيده: «أوحئ الله إلئ نبيّ من 
أنبياء بني إسرائيل: قل لفلانٍ العابد: أنَا زهدّك في الدنيا فقد تعجّلتٌَ به 
الراحة» وأمّا أنقطاعٌك إلِيّ فقد أكتسبتٌ به العرّء فما عملت فيما لى عليك؟ 
قال: ومالك علي؟ قال: هل واليتّ في وليًا أو عاديتٌَ فيّ عدوًا؟(20. 


وذُكر أيضًا: «أنه أوحوا الله إلئ جبريل: أن أخسف بقرية كذا وكذاء قال: 
ياربٌ إِنَّ فيهم فلانًا العابد. قال: به فابدأء إنه لم يتممّر وجهّه فّ يومًا 
قط( 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) (477/11)» والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(/207). وأبو نعيم في «الحلية» »)73١7/1١(‏ والقاضي عياض في «الغنية» 
»)7١(‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود بإسنادٍ ضعيفي جدًا؛ فيه علل: 
الأولئ: أنه من رواية حميد الأعرج» وهو ضعيفء وأحاديثه عن عبد الله بن الحارث 
عن ابن مسعود خاضَّة منكرة» كما قال الإمام أحمد وجماعة (انظر: «المنتتخب من 
العلل للخلال»: 176» و«التهذيب): ”/ "01)؛ وهذا الحديث منها. وقد أعل 
الحديث بهذه العلة ابن عبد البر. 
الثانية: أن محمد بن محمد بن أبي الورد (ولم يرد فيه توثيقٌ معتبر) انفرد برقع 
الحديثء والناس يوقفونه علئ ابن مسعود. قاله عبد الله بن عبد الرحمن الأزدي (له 
ترجمة في تاريخ دمشق»): 19/ .)77١‏ رواه عنه ابن عبد البر. 
الثالثة: أن الخبر قد رّوِيَ مقطوعًا من قول الفضيل بن عياضء وعبد الله بن المبارك. 
أخرجه الدينوري في «المجالسة» (977: ١45‏ 7). وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (27771)» والبيهقي في «الشعب» (17/ 1174) من 
حديث ابن مسعودٍ مرفوعًا بإسنادٍ ضعيف. 

نل 


الوجه الحادي والتسعون: حديث أبن عمر عن النبيّ وَل (إذا مررثم 
برياض الجنة فارتعوا»؛ قالوا: يا رسول الله وما رياص الجنة؟ قال: «١حِلّقٌ‏ 
الذّكر؛ فإنَّلله سيّاراتٍ من الملائكة يطلبونَ حِلَّقٌ الذّكرء فإذا أتوا عليهم 
حَمُوا بهم00). 

قال عطاء: «مجالسٌ الذّكر: مجالسٌ الحلال والحرام؛ كيف تشتري(5) 
وتبيع وتصوم وتصلي وتتصدّق وتنكح وتطلّق وتحجٌ). ذكره الخطيبٌ في 
كتاب «الفقيه والمتفقّه00©» وقد تقدَّم بياثه. 


الوجه الثاني والتسعون: ما رواه أيضًا عن أبن عمر يرفعه: مجلس فقهٍ 
خية من هبأدا سين :18 81. ود زفعه نظر. 


- وضعّفه البيهقي. وانظر: «مجمع الزوائد؛ (9/ ١1؟).‏ 
وأخرجه البيهقي (17/ 174) من قول مالك بن دينار» وقال: «هذا هو المحفوظ من 
قول مالك بن دينار». 
وروي من أوجه أخرى عن بعض السلف. 
انظر: «العقوبات» لابن أبي الدنيا »)١715(‏ و«الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» لعبد الغني المقدسى (57). 

لق أخرجه أيو نميع قي «الحلية» 7/50 888): والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )97/١(‏ 
بإسنادٍ شديد الضعف. 
وروي من وجد آخر أضعف منه. انظر: «اللسان» (0/ /). 
وللحديث شواهد من رواية جماعةٍ من الصحابة: لا أعلمٌ يصح منها شيء. 

(؟) الأفعال في (ت. د» ق) بياء الغيبة. وهي كذلك في بعض المصادر. 

4 (1/ 44)». والطبراني في «مسئد الشاميين» (7/ 794): وأبو نعيم في «الحلية» 
»)١195 /5(‏ كلهم من طريق أبي زرعة الدمشقي في «التاريخ» .0"09/١(‏ 

(4) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 917) بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 


سد 


الوجه النالث والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث عبد الرحمن بن 
عوفٍ يرفعه: ١يسيرٌ‏ الفقه خيدٌ من كثير العبادة(20021). ولا يثبت رفعه. 


الوجه الرابع والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث أنس يرفعه: ١فقية‏ 
أفضلٌ عند الله من ألف عابد)9©, 


وهو في الترمذي من حديث رَوْح بن جناح؛ عن مجاهد. عن أبن 


عباس مرفوعًا(؟). 

وفي ثبوتهما مرفوعين نظرء والظاهرٌ أن هذا وما أشبهه!*) من كلام 
الصّحابة فمن دونهم. 

الوجه الخامس والتسعون: ما رواه أيضًا عن أبن عمر يرفعه: «أفضلٌ 
العبادة الفقه) 277 


)١(‏ (د»ق): ١كثير‏ من العبادة». 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 48)» والطبراني في «الكبير» /١(‏ 178) 
بإسنادٍ ضعيفي جد فيه خارجة بن مصعبء وهو متروك» وبه أعلّ الحديتٌ الهيثميٌ 
في «المجمع» ))17١/1(‏ وقد أضطرب في حديثئه هذا علئ ألوان. انظر: «الكامل» 
م 0). 

(7) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )1١7/١1(‏ بإسنادٍ موضوع. انظر: «اللسان» 
زر 134 

(4) تقدم الكلام عليه (ص: 184). 

)2( ««وما أشبهه؛ ليست في (تء دء ق). 

(7) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه)» .)١١5/١(‏ والطبراني في «الأوسط) 
(4154). و«الصغير» (7/ ))70١‏ وغيرهما بإسنادٍ ضعيف. 1 
وضعّفه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» .)١5 /١(‏ 

ما 


الوجه السادس والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث نافع عن أبن عمر 
يرفعٌه: اما عبد الله بشيءٍ أفضل من فقهِ في دين70©. ْ 

الوجه السابع والتسعون: ما رواه عن عليٌ أنه قال: «العال؛أعظمٌ أجرًا 
من الصائم القائم الغازي في سبيل الله200). 

الوجه العامن والتسيعوق؛ مارؤاةالمُخلضٌ عن أبن صاعد: حدثنا 
القاسمٌ بن الفضل بن بزيع: حدثنا حجّاجٍ بن نصير: حدثنا هلال بن 
عبد الرحمن الحنفيء عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة وأبي ذرٌ 
أفيما قال" تباث من السلم تسلّمه الح إلينا من الف ركمة تعلوقاء وباب من 
العلم نعلّمه ‏ عُمِلَ به أو لم يُحْمَلْ به أحبٌ إلينا من مئة ركعةٍ تطوّعًا». 
وقالا: سمعنا رسول الله يل يقول: «إذا جاء الموتٌ طالب العلم وهو علئ 
هذه الحال مات شهيدًا0) 0 , 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (7/1١١)؛‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق:18/ أ والبيهقي في «الشعب» ))75١/4(‏ وأبو نعيم في اأخبار 
أصبهان» /١(‏ 79) بإسنادٍ فيه ضعف. 
قال البيهقي: «وروي من وجهٍ آخر ضعيف [انظر: «اللسان» 7/ 77]؛ والمحفوظ هذا 
اللفظ من قول الزهري». 
وسيذكره المصنف قريبًا من قول الزهري. 

(7) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (98/1١).و«الجامع»(١/١76))‏ 
والمعافىئ بن زكريا فى «الجليس والأتيس» ("/ /1/ا) وغيرهما في سياقٍ طويل» 
بإسنادين منقطعين. 1 
وأخرجه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله» )219/١(‏ من وجهٍ آخر ضعي 
جذاء وليس فيه موضع الشاهد. 

() تقدم تخريجه (ص: 191). 
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ورواه ابن أبي داود» عن شاذان» عن حجّاجٍ به. 

قلت: شاهدّه ما مرٌ١)‏ من حديث الترمذي عن أنسٍ يرفعٌه: امن خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتئ يترجع». 

الوجه التاسع والتسعون: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي هريرة قال: 
«لأنْ أَعْلَمَ بابّا من العلم في أمر أو نهي أحبٌٍ إليّ من سبعين غزوةٌ في سبيل 
اله70" , 

وهذا إن صحّ فمعناه: أحبٌٍ إلى من سبعين غزوةٌ بلا علم؛ لأنَّ العمل 
بلا علم فساده أكثرٌ من صلاحه. 

أو يريد: علمًا يتعلّمه ويعلّمه؛ فيكونٌ له أجرٌ من عمل به إلى يوم القيامة» 
وهذا لا يحصل في الغزو المجرّد. 

الوجه المئة: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي الدرداء أنه قال: «مذاكرةٌ 
العلم ساعةً خيرٌ من قيام ليلة7©. 

الوجه الحادي والمئة: ما رواء عن الحسنء قال: : «لأن أتعلّم بابّا من 
العلم فأعلّمه مسلمًا أحبٌ إليّ من أن تكون لي الدنيا كلها فأنفقها فى سبيل 


اينه) 240 , 


)١(‏ (ص: .)١19١٠‏ وهو ضعيف. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ ؟١١).‏ وفي سنده من لم أعرفه. 
() أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ .)1١1‏ وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه معمر في «الجامع» -)77/1١(‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى 
السئن» (559) -» والدارمي /١(‏ 87) عن ابن عباس من وجهين أحدهما صحيح. 
3 أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقهة )١9/93‏ بإستاو حسن. 
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الوجه الثاني والمئة: قال مكحول: اما عُبدٌ الله بأفضل من الفقه)(1©. 

الوجه الثالث والمئة: قال سعيدٌ بن المسيّب: «ليست عبادةٌ الله بالصوم 
والصلاة» ولكن بالفقه في ديته)17؟. 

وهذا الكلامٌ يراد به أمران: 

أحد هما: أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليّيّن عن العلم» ولكن بالفقه 
في الدين الذي يُعْلَّمُ به كيف الصومٌ والصلاة. 

والثاني: أنها ليست الصومٌ والصلاةً فقطء بل الفقهٌ في دينه من أعظم 
عباداته. 

الوجه الرابع والمئة: قال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة : الأقربٌ 
الناس من درجة النبوّة العلماءٌ وأهلٌ الجهاد؛ والعلماءٌ دلوا النائئ علرم ما 
جاءتك به الرسل» وأعل الجهاد جاهدوا على ماجاءش يه الرس] 006 

وقد تقدَّم الكلامُ في تفضيل العالم علئ الشّهيد وعكسه. 

الوجه الخامس والمئة: قال سفيانٌ بن عبينة: «أرفمٌ الناس عند الله منزلةٌ 
من كان بين الله وبين عباده» وهم الرسلٌ والعلماء»9؟). 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١9/1(‏ بإسناوٍ شديد الضعف. وروي عنه 
مرفوعًا مرسلاء ولايصح. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١١8/١1(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (0): 
وأبو نعيم في ١الحلية»‏ (7/ .)١77‏ والراوي عن سعيدٍ ضعيف. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) .)١48/1١(‏ 
وأخرجه الذهبي في «السير؛ (0754/14) من حديث ابن عباس مرفوعًا بإسنادٍ 
ضعيف. 


(:) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١48/١(‏ 
ان 


الوجهالسادسن والمعة: قال محمد بن شهات الزهري: لاما عيذ الله 
بمثل الفقه)217. 

ومذا لكاو وسرويرأيهه أنه ما يُْبَدُ لله بمشل أن يتعَبّدَ بالفقه في 
الدين» فيكو نفس التفقه عبادة؛ كما قال معاد بق جيل : اعليكم بالعلم؛ فإن 
طلبّه لله عبادة». وسيأتي إن شاء الله ذكرٌ كلامه بتمامه(2), 

وقد يرادُبه: أنه ما عبد الله بعبادة أفضلّ من عبادةٍ يصحبّها الفقهُ في 
الدين؛ لعلم الفقيه 2 دينه بمراتب العبادات» ومفسداتهاء وواجباتهاء 
وسُننهاء وما يكمّلهاء وما ينْقِضُها. 

وكلا المعنيين صحيح. 

الوجه السابع والمئة: قال سهلٌ بن عبد الله التَسْتَري: «من أراد النظرٌ 
إلى مجالس الأنبياء:فلينظر إلى مسجالس العلماءة0). 

وهذا لأنَّ العلماءة خلفاء الرسل في أممهم. ووارئوهم في علمهم: 
فمجالسهم مجالسٌ خلافة النبوّة. 

الوجه الثامن والمئة: أنَّ كثيرًا من الأئمة صرّحوا بأنَّ أفضلٌ الأعمال بعد 
الفرائض طلبٌ العلم. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)21١4/١(‏ والبيهقي في «المدخل إلى 

السئن» (/571)) كلاهما من طريق معمر في «الجامع) .)597/١1١(‏ 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 3750)) والبيهقي في «الشعب» (8/ ))201١‏ وابن 

عبد البر في «الجامع» )١١0 /١(‏ عنه بلفظ: «العلم» بدل «الفقه». 


(؟) في الوجه العاشر بعد المثئة. 
(”) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١549/١(‏ 


لقا 


فقال الشافعي: اليس شيءٌ بعد الفرائض أفضلٌ من طلب العلم:2©0, 


وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه. 


وكذلك قال سفيانٌ الثوري(»). 
وبحكاة الحنفية عن أبى حضيفة7/, 


وأمّا الإمامُ أحمدُ فحُكِي عنه ثلاث روايات: 


إحداهن: أنه العلم10). فإنه قيل له: أي شيءٍ أحبٌ إليك؛ أجلسٌ بالليل 


أنسح أو أصلي تطوعًا؟ قال: «نسخك تعلمٌ به أمرّ دينك فهو أحبٌ إلي)00©. 


وذكر الخلّال عنه في كتاب «العلم» نصوصًا كثيرةٌ في تفضيل العلم. 


ومن كلامه فيه: «الناسٌ إلى العلم أحوجٌ منهم إلى الطعام والشراب». وقد 
تقده20. 


000 


أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (118/1): و«المدخل» (4172416). 
وانظر: «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (91): و«الحلية) (4/ 119)؛ 
و«جامع بيان العلم» .)١77 /١(‏ 

أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» »)5١٠ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(7/ 2373275 والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (2)2181» والبيهقي في 
«المدخل» 21١ 2417١‏ وابن عبد البر في الجامع» .)١15/1(‏ 

انظر: «الكسب لمحمد بن الحسن» بشرحه للسرخسى :))١65:118.01١7(‏ 
واحاشية ابن عابدين» 5٠ /١(‏ 177/5). 1 

انظضر: (مسسائل ابن هانىء» (78/1١).؛‏ و(ممسائل الكوسج) (378:9, 0719201١‏ 
و«الآداب الشرعية» (؟/ 23*48 “47)» و«الإنصاف» .)١١57/15(‏ 

أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)٠١ 5 /١(‏ 

ا ْ 


سرس 


والرواية الثانية: أنَّ أفضلٌ الأعمال بعد الفرائض صلاةٌ التطوع17©. 
احج لهذه الرواية بقوله يَكلِّ: «واعلموا أنَّ خيرٌ أعمالكم الصلاة»(", 


وبقوله في حديث أبي ذرٌّ وقد سأله عن الصلاة» فقال: اخيرٌ موضوع:20, 
وبأنه أوصئ من سأله مرافقئّه في الجنة بكثرة السّجود(؟)؛ وهو الصلاة» 
وكذلك قولّه في الحديث الآخر: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد لله 
سجدةٌ إلا رقعك الله بها ؤرحة؛ وخط غناك رهنا عطي «(0أو.وي الا حادية 


الدالّة علئ تفضيل الصلاة. 

والرواية الثالثة: أنه الجهاد("). فإنَّه9) قال: الا أَعْدِلُ بالجهاد شيئًاء 
ومن ذايطيقه؟!). 
)١(‏ انظر: «الفروع» (511/1)» و«المبدع» (5/ 031 7). 


0 


إفرف 


إفف3 


أخرجه أحمد (0/ 27177 7387)): وابن ماجه (771)» وغيرهما من طرق عن ثوبان. 
وصححه ابن حبان ١ ٠79/(‏ والحاكم 1٠ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (174/5). 

جزءٌ من حديث طويلٍ أخرجه أحمد (17/94197/8/5). والنسائي (0011): 
وغير هما من طرق لا تخلو من ضعفي عن أبي ذر. 

وصححه ابن حبان :)15١(‏ والحاكم (1/ 091) وتعقبه الذهبي. 

أخرجه مسلم (489) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 

أخرجه مسلم (488) من حديث ثوبان. 

وهذا هو المشهورٌ عنه. وأطلقه الأصحاب. انظر: #مسائل عبد الله؛ (؟5/ 2819 
7» و(«مسائل أبي داود؛ :)71١(‏ و«مسائل ابن هانىء» ))1١9/7(‏ و«المغني» 
(ا/ ٠).و«المبدع»(١/ »)١‏ و«الإنصاف» (5؟/ .)١١6‏ 

أي الإمام أحمد. 


وده 


ولاريب أنْ أكثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد. 


« 


وأمّا مالك؛ فقال أبن القاسم: سمعت مالكّا يقول: (إِنْ أقوامًا أبتغوا 
العبادةً وأضاعوا العلمء فخرجوا علئ أمّة محمدٍ يل بأسيافهم. ولو أبتغوا(١»‏ 

م ٠‏ ذلك»7(0 
العلمّ لْحَجَرهم عن ذلك»( 3 

قال مالك: #وكتب أبو موسئ الأشعري إلئ عمر بن الخطاب أنه قد قرأ 
القرآن عندنا عددُ كذا وكذاء فكتب إليه عمر: أن أفرض لهم من بيت المال» 
فلمًا كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآنَ عندنا عددٌ كثير» لأكثرٌ من 
ذلك؛ فكتب إليه عمر: أن آمحُهم من الدّيوان؛ فإني أخاف إِنْ يُسْرِعَ الناسٌ 
في القرآن أن يتفقّهوا في الدّين فيتأوّلوه علئ غير تأويله0©. 

وقال أبن وهب: «كنتٌ بين يدي مالك بن أنس»؛ فوضعتٌ ألواحي 
وقمتٌ إلى الصلاة» فقال: ما الذي قمتّ إليه بأفضل من الذي تركته)!؟). 


)0200( (ق» ت. ن»ح): «اتبعوا». 

)1١(‏ مضئ (ص: 750) من قول الحسن. 

() أخرج أصل الخبر ابن سعد في «الطبقات» (9/ 110) مختصرًا. 
وانظر: «الجامع» لمعمر (١117/1١1):و«المعرفة‏ والتاريخ»(017/1): 
و«المستدرك» (7/ 5٠‏ 0)» و«السنة» لعبد الله بن أحمد /١(‏ 178). 

(4) أخرجه ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» (154)» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم) (177/1). 
والصلاة التي قام إليها ابن وهب كانت صلاة فريضة» كما هو بيِّنُ في رواية ابن 
شاهين» وفي هذا إشكال؛ فكيف يكون طلب العلم أفضل من صلاة الفريضة؟ 
ويمكن أن يحمل هذا علئ أن الإمام مالكًا أراد أن الصلاة لا تجب في أول الوقت إلا 
وجويًا موسَّعَاء فالاشتغالٌ بتقييد ما يخشئ فوانّه من العلم أفضل من البدار إلىئْ - 

رهد 


قال شيخنا: وهذه الأمورٌ الثلاثةٌ التي فضّل كل واحدٍ من الأئمة بعضّها 
- وهي الصلاةٌ والعلمٌ والجهاد ‏ هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «لولا ثلاتٌ في الدنيا لما أحببثُ البقاء فيها؛ لولا أن أحمل أو أجمّز 
جيشًا في سبيل الله» ولولا مكابدةٌ هذا الليل؛ ولولا مجالسةٌ أقوام ينتقودّ 
أطايبَ الكلام كما يُنتقئ أطايبٌ الثمر> لما أحبيت البقاء»(١):‏ فالأول: 


الجهاد؛ والثاني: قيام الليل» والثالث: مذاكرة العله0©. 
فاجتمعت في الصحابة لكمالهم7"» وتفرّقت فيمن بعدهم. 
ا أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول 
للّه الله عَكِن أتوقنال : «فضلٌ العلم خيرٌ من [فضل] العمل؛ وخيرٌ دينكم 
الوَرّع)(؟2. 


- الصلاة في أول الوقت. انظر: «المقدمات والممهدات» لابن رشد ))01١ :517 /١(‏ 
وخطبة «الكتاب المؤمل للردٌ إلئ الأمر الأول» لأبي شامة (250). أو يحمل على أن 
الاشتغال بطلب العلم أفضل من البدار لإدراك الصف الأول أو تكبيرة الإحرام؛ كما 
تفيده رواية ابن شاهين. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الجهادا (3517)) وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
(1110)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (1/ .)01١‏ 
ورُوِي عن أبي الدرداء. أخرجه أحمد (175)) وابن المبارك (7/17؟) كلاهما في 
«الزهد»؛ وابن معين في «التاريخ (4/ "4٠‏ - رواية الدوري). 

(5) انظر: «منهاج السنة» (5/ 7/6)» وامدارج السالكين» (7/ .)580١‏ 

(5) (ت).د ق): «يكمالهم». 

(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ »)3517-111١‏ والبزار(5979)؛ وغيرهما عن 
حذيفة بن اليمان. 


0 


وقد رُوِي هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها(!)؛ وفي رفعه 
نظر. 

وهذا الكلامٌ هو فصلٌ الخطاب في هذه المسألة: 

فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضًاء فلا بدّ منهماء كالصوم والصلاة. 

فإذا كانا قَضلَين - وهما تلان المُتَطوّعٌ بهم ففضلٌ العلم ونفلّه 
خيرٌ من فضل العبادة ونفلها؛ أن العلم يسع بيش اع والسايق ممه 
والمانة وش علائوأ سام واار 8 لعل يدن فانده وكمركه بعد موكهة 
والعبادةٌ 5: م عنه؛ ولمامرٌ من الوجوه السابقة. 

الوجه العاشر بعد المئة: ما رواه الخطيبٌ وأبو نعيم وغيرهما عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «تعلموا العلم؛ فإِنْ تعلّمه لله خشية(", 
وطلبّه عبادة» ومدارسئّه تسبيح» والبحتٌ عنه جهاد. وتعليمّه لمن لا يُحْسِنْه 
صذقة: وبذلّه لأعله فزيةييه يعرف الله وهيل ويه زو كدع .ويه يشدف الحلال 


- قال الترمذي في «العلل الكبير» 1١(‏ 4 ”)6 #الاسآألت محمدًا عن هذا الحديث, فلم يَعُدَّ 
هذا الجديت محر كا» ولم يعرف هذا عن حذيفة عن النبي كَلها. رقال البزار: 
«وهذا الكلام لا نعلمه يروئ عن النبي يل إلا من هذا الوجه, وإنما يُعْرَفُ هذا الكلامٌ 
من كلام مطرّف». 
وروي من حديث سعد بن أ وقاصء وثوبان» وأبي هريرة» وغيرهم» ولايصحٌ 
منها شيء؛ والصوابٌ أنه من قول مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء وأخرجه عنه 
جماعة» 
انظر: اعلل الدارقطني» (5/ 0718 »)١40 /٠١‏ و«المدخل» للبيهقي (؟/ 9). 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 8 بإستاو شعني دا 

() (ح.ن) وبعض المصادر: ١احسنة».‏ 


ا 


من الحرامء ونُوصَلٌُ الأرحام» وهو الأنيسٌ في الوحدة» والصاحبٌ في 
الخلوة» والدليلٌ علئ السّرّا »» والمُعِينُ علئ الضرّاءه والوزيرٌ عند الأخلاء» 
والقريبٌ عند الغرباء» ومنارٌ سبيل الجنة يرفعٌ الله به أفوامًا فيجعلّهم في 
الخير قاد وسادةٌ يقتتدئ بهم أدلَةٌ في الخير تُقْقَصٌ آثارهم» 1 أفعالهم» 
وترغبُ الملائكةٌ في خُلّهِم» وبأجنحتها تمسخهم» يسعقئر لهم كل رطب 
ربليس» ست حيتالاً البحر وهو لاهء وسباٌ لبر والسلشه والسعاة وتجوئهاء 
والعلم حياةً القلوب من العمئ» ونودٌ للأبصار من الل وقبوء 5 للأبدان من 
الضعف» يلغ به الع د منازلٌ الأبرار والدرجات العلئه تمك فيه يُعْدَلُّ 
بالصيام» ومدارسثّه بالقيام» وهو إمامٌ للعمل؛ والعملٌ تابعٌه يُلْهَمُّه السعداء» 
ويحْرَمُه الأشقياء)17). 

هذا الآثرٌ معروفٌ عن معاذ. ورواه أبو نعيم في «المعجم»("2 من 
حديث معاؤٍ مرفوعًا إلى النسيّ و21 ولا يثّت»ء وحسبه أن يَصِل إلى 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (3128/1)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» )١ 5٠ /١(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. 

(1) لعله: معجم شيوخه. ذكره الذهبي في «السير» /١117/(‏ 5585)؛ والسخاوي في «فتح 
المغيث» »)1١19/1١(‏ وغيرهما. ولعله أخرجه ‏ أيضًا ‏ في كتابيه: (رياضة 
المتعلمين»» و«فضل العالم العفيف». 

(؟) وأخرجه كذلك ابن عبد البر في «الجامع» (١/779)؛‏ والخطيب في «المتفق 
والمفترق» (1777/1؟) بإسنادين» أحدهما شديدٌ الضعف. والآخرٌ معضل. 
قال ابن عبد البر: اهو حديتٌ حسرٌ جدّاء ولكن ليس له إسنادٌ قوي». أراد حَسْنَ 
المعنئ, لا الْحُمْنَ الاصطلاحي؛ كما هو ظاهر ونصٌّ عليه العراقي في «التقييد 
والإيضاح» (50). 

يفرونا 


,)١(ذاعم‎ 


الوجه الحادي عشر بعد المئة: ما رواه يونس بن عبد الأعلئ. عن أبن 
من 8 
أبي فذيك: حدثني عمرو بن كثير» عن أبي العلاء» عن الحسن. عن رسول 
الله يل قال: "من جاءه الموتٌ وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام فبينه وبين 
الأنبياء فى الجنة درجةٌ النبرّة(). 
عن أبن عباس» عن النبيٌ يكه0"©. 

وهذا وإن كان لا يثبتٌ إسئاده فلا يبعدٌ معناه من الصحة؛ فإِنَّ أفضلٌ 
الدرجات: النبوّة» وبعدها الصٌّدَّيقيَّة وبعدها الشهادة» وبعدها الصَّلاحء 
وهذه:الدرجاث الأربع التي ذكرها الله تعالئ في كتابه في قوله: لون يُطلِع 
اه و تي 
وَألصَلِحِينَ وتَحَسْنَ وليك رَفِيِقًا © [النساء: 19]. 


ع 


فمن طلبّ العلمّ ليحيي به الإسلامً فهو من الصُدَّيقين ودرجته بعد 


- ورُوِي الحديتٌ من وجوه أخرئ لا يثبتٌ منها شيء. انظر: «تكميل النفع» للشيخ 
محمد عمرو عبد اللطيف (09 - 51). 

)00( انظر: مجموع الفتاوئ» (5/ .)٠١9‏ و«مدارج السالكين» (7/ '177). 

(؟) أخرجه الدارمي (0270: وأبو إسماعيل الهروي في اذم الكلام! (708): وابن 
عبد البر في «الجامع» )١١7/1(‏ مرسلاً بإسنادٍ فيه من لا يُعْرَف 

(0) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه! (1/ .)١10‏ و«تاريخ بغدادا (/ 
» وابن عبد البر في «الجامع» ٠7 /١1(‏ 5) بإسنادٍ شديد الضعف. وهو مع ذلك 
مضطربٌ الإسناد جذاء كما قال ابن عبد البر. 


كلا 


درجة النبوة. 

الوجه الثانى عشر بعد المئة: قال الحسنٌ في قوله تعالئ: ربس ءَانِنَا 
ف ألدّئسَا حَسَئَةٌ 4: «هي العلمُ والعبادة»؛ لوَف الْأْرَةَ حَسنَةٌ 4: «هي 
الجنةة(), 


وهذا من أحسن التفسير؛ فإنَّ أجل حسنات الدتيا العلمٌ النافعٌ والعمل 
الصالح. 

الوجه الثالث عشر بعد المئة: قال أبن مسعود: «عليكم بالعلم قبل أن 
يُرْفَع ورفعُه هلاكُ العلماء» فوالذي نفسي بيده ليودَّنَ رجالٌ قُتِلوا في سبيل 
لله شهداء أن يبعثهم الله علماء؛ لما يرون من كرامتهم؛ وإِنَّ أحدًا لم يولد 
عالماء وإنما العلمٌ بالتعلّم)(©, 

الوجه الرابع عشر بعد المئة: قال أبن عباس» وأبو هريرة؛ وبعدهما 
أحمد بن حنبل: «تذاكر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من إحيائها»9©. 


))5؟9/١( وابن عبد البر في «الجامع»‎ »)7١ 0 /5( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.7١7 270١ وغيرهما. والآيتان في سورة البقرة:‎ 

)١(‏ أخصرج صدرّه معمرٌ في «الجامع» -)107/11١(‏ ومن طريقه الطصبراني في 
«الكبير» (4/ »)١7٠١‏ والبيهقي في «المدخل» (/711) -. وغيره. 
وفي إسناده انقطاع؛ كما أشار إلئ ذلك البيهقيء إلا أنه أخرجه بعد ذلك (؟) من 
وجه آخر موصولًا. 
وأخسرج آخصره ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ ٠‏ 017): ووكيع في «الزهد» 
(01)» ومن طريقه أحمد في «الزهد) (153). 

فق أخرجه معمر في #الجامع» (11/ 161): والدارمي (115) عن ابن عباس. وإسنادٌ - 


اننا 


الوجه الخامس عشر بعد المئة: قال عمر رضي الله عنه: «أيها الناس 
عليكم بالعلم؛ فإنَّ لله سبحانه رداءً يحيّهه فمن طلب بابّا من العلم رَدَاهُ الله 
بردائه» قإن أذنبٌ ذنيًا أميسيه؛ لعلايشليه رداءه ذلك ست يموت :ين (0), 

قلت: ومعنى أستعتاب الله عبدّه أن يطلب منه أن يُعْتبّه؛ٍ أي: يزيل عَتَبّه 
عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة» فإذا أناب إليه رفع عنه عَيْبّه؛ فيكونٌ قد 
أَعْتّبَ ربّهه أي: أزال عَبْبّه عليه؛ والربٌ تعالئ قد أستعتبّه؛ أي: طلبّ منه أن 


بعشه. 


ومن هذا قول أبن مسعود ‏ وقد وقعت:ؤلرلة بالكوفةت: لإنَّ ربكم 
يستعتبكم فَأعَْيُوه)(1). 

وهذا هو الاستعتابٌ الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله: ممَالِومَ لا 
مون منها ولا هُمَ تيوت 4 [الجائية: ]0 أي: لا يُطْلَبُ منهم إزالة عَنْينا 
عليهم؛ فإنّ إزالته إنما تكونٌ بالتوبة» وهي لا تنفعٌ في الآخرة. 


> الأول صحيح. وقول أبي هريرة تقدم تخريجه (ص:185). وقول أحمد في 
المسائل إسحاق بن منصور الكوسج)» (77091)» ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» .)١18/1(‏ 

(1) علّقه ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 7097)» وعزاه الزييديُ في «إتحاف السادة 
المتقين» )١1١ /١(‏ إلئ «مناقب عمر» للإسماعيلي والذهبي. 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» (/41786/17)» وفي إسناده انقطاع. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 477) عن شهر بن حوشب عن النبي يكل 

مرسلا. قال ابن رجب في «فتح الباري» (4/ 41 1): "هذا مرسلٌ ضعيف». 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (1) معضلاً من وجه آخر. 


سن 


وهذا ع انساب العبد رب كما في قوله تعالئ: # فَِن يصَيرُوا 
فلار متو ا مَسْتَعتْبُوأْ هَمَاهم مِنَالْمُعَيَيِينَ 4 [فصلت: 4 ١]؛‏ فهذا معناه أن 


بطليرا إزلة ئها سايم والشرء لقتال ون تين جنان اماس مدن ال 
العَنْبٌ عليه» وهذا الاستعتابٌ ينفعٌ في الدنيا دون الآخرة17©. 

الوجه السادس عشر بعد المئة: قال عمر رضي الله عنه: «موتٌ ألف عابدٍ 
أهونٌ من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه»7). 

ووجةٌ قول عمر: أنَّ هذا العليم يَهْدِمُ علئ إبليس كلَّ ما ينيه بعلمه 
وإرشاده؛ وأما العابدٌ فتفعه مقصوةٌ علو نفسه. 

الوجه السابع عشر بعد المئة: قولٌ بعض السلف: (إذا أت عليّ يومٌ لا 
أزدادُ فيه علمًا يقرّبني إلئ الله تعالئ» فلا بُورِكَ لي في طلوع شمس ذلك 
اليوم0©. 

وقد رُفِمَ هذا إلئ رسول الله يلِا؛)» ورفعْه إليه باطل» وحسبه أن يَصِلَ 


.)15757( انظر لهذا البحث فصلاً نافعًا في «بدائع الفوائد»‎ )١( 

زفق علقه ابن عبد البر في «الجامع» .)١78//1١(‏ 

(9) لم أجده. وأحسبٌ المصنف قدّر نسبته إلئْ بعض السلف تقديرٌاء كما يشير إلئ ذلك 
آخرٌ كلامه. 

(4:) أخرجه إسحاق في مسنده) (7/ 087)؛ وابن عدي في «الكامل» (09/5» 
/ 544)» والطبراني في «الأوسط» (5775)) وأبو نعيم في «الحلية» رحد 
وغيرهم عن عائشة. 
قال ابن عدي: «هذا حديثٌ منكر المتن» وهو عن الزهريٌ منكر, لا يرويه عنه غير 
الحكم». وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (455). 

6 


إلى واحدٍ من الصحابة أو التابعين. 


وفي مثله قال القائل277: 


إذا مر بي يومٌ ولم أَسْمَفِدُ هدّى2 ولمأكييِبْ علمًا فماذاك من عُمْري 


الوجنة الشنامن غير بعد المفة:قنال يعض السلف: «الإننماة عَريَانة 


ولباسه التقوى» وزينته الحياء» وتحركة العلم9(0). 


لك 


(200 


قرف 


وقد رُفِمَ هذا أيضًا("©» ورفعٌه باطل. 


الوجه التاسع عشر بعد المئة: أنه في بعض الآثار: «بين العالم والعابد 


وهو أبو الفتح البستي » في ديوانه (27595» و«اليتيمة» (5/ 787)» و«التمثيل 
والمحاضرة» ».)١717(‏ والرواية فيها: 

* إذا مر بي يومٌ ولم أصطنع يدا * 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (175/ »)0٠١‏ وابن أبي الدنيا (919)؛ والخرائطي 
(17) كلاهما في «مكارم الأخصلاق». واللالكائي في «السنة» (1511)) وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (775/ 79) عن وهب بن منبه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا )٠١7(‏ عن ابن مسعود. 
أخرجه يحيى بن الحسين الشجري في «أماليه» )77:١10 /١(‏ من حديث ابن مسعود 
بإستاد ضعي جدًا: ١‏ 
وروي من وجه آخر ضعيف. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي .)١7 /١(‏ 
ومن وجهٍ آخر باطل؛ أخرجه ابن عساكر )14١/17(‏ من حديث علي. 
وانظر: «كشف الخفا» (35/1).: و«الجد الحثيث فيما ليس بحديث؛ للغزّي 


(56). 
وق بعتن هكه ةا لمصادر: «وهالة العقة) » وفي بعضها: «الفقه»» ولعله تحريف. بدل: 
«وثمرته العلم). 


بكي 


مئة درجة» ينكل درجدين خف الجواد الفشدّر سعين سنة 200 


فَندفةَ هذا آيضنا” !وق رفعةه نظل. 
ومدارقع هداج دلىرد 


الوجه العشرون بعد المئة: مارواه حرتٌ فى امسائله)17) مرفوعًا إلى 


النبيّبكلِ: ١‏ يجمعٌ الله تعالئ العلماء يوم القيامة: ثم يقول: يا معشر العلماءء 
إني لم أضَعْ علمي فيكم إلا لعلمي بكم؛ ولم أضَعْ مُ علمي فيكم لأعذّبكم؛ 


أذهبوا فقد غفرتٌ لكم". 


(00 


002 


وهذا وإن كان غريبًا فله شواهدٌ حِسّان. 


أخرج موسر أبر نيب في (العلية) 09[ )حي الوهري. 

وحُضر الجواد: ارتفاغه في عَذُوِه. وتضمير الخيل : أن تُغْلف حتئ تسمن » ثم ترد 
إلى القوت. وقيل: أن تسد عليها سروجُها وتجّل بالأجلّة حدى تعرق تحتهاء 
فيذهب رَمَلُّها ويشتدٌ لحمها . ويحمل عليها غلمانٌ خفافٌ يجرونها ولا يَعْنفون بهاء 
فإذا مُعل ذلك بها أُمِنَ عليها البّْرُ الشديد عند حُضْرها. «اللسان». 

انظر ما تقدم (ص: 184). 

(747) من مرسل الحسن البصري بنحو لفظه. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 0704)» وابن عدي في «الكامل» )١١١/5(‏ 
- ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (051)» وابن ن الجوزي في «الموضوعات» 
(011)-, وابن عبد البر في «الجامع» (711715/1)؛ وغيرهم من حديث أبي 
موسئ الأشعري. 

قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الإسناد باطل2. 

وروي من حديث أبي هريرة» وابن عمرء وجابره وثعلية بن الحكم؛ وأبي أمامة أو 
واثلة , ين الأسقم: رشي اللا منهي ومانيد مسميئة جددًا ل رسال شي متها لنقرية 
الحديث. انظر: «السلسة الضعيفة) (/4851 85/4). 
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الوجةٌ الحادي والعشرون بعد المئة: قولٌ أبن المبارك؛ وقد سئل: مَن 
الناس؟ قال: العلماء» قيل: فمّن الملوك؟ قال: الزُهَّاد قيل: فمّن السَّفْلة7١)؟‏ 
قال: الذي يأكل بدينه(). 


الوجه الثاني والعشرون بعد المئة: أنَّ من أدرك العلمَ لم يضرّه ما فاته 
بعد إدراكه؛ إذ هو أفضلٌ الحظوظ والعطاياء ومن فاته العلمٌ لم ينفعه ما 
حصل له من الحظوظء يل يكونٌ وبال عليه وسيبًا لهلاكه: 

وفي هذا قال بعض السلف: «أيّ شيءٍ أدرك من فاته العلم؟! وأيٍّ شيءٍ 
فات من أدركٌ العله؟!06©. 


الوجه القالث والعشرون بعد المقة: قال بعش العارفين47»: (أليس 
المريض إذا مُنِمَ الطعامَ والشرابّ والدواء يموت؟ قالوا: بلئ» قال: فكذلك 
القلبٌُ إذا مُنَِ عنه العلمٌ والحكمةٌ ثلاثة أيام يموت». 

وصَدَّق؛ فإنَّ العلمَ طعامٌ القلب وشرابّه ودواؤه؛ وحيانّه موقوفةٌ علئ 
ذلك: فإذا فقد القلبُ العلم فهو ميت» ولكن لا يشعّر بموته» كما أن السّكران 
الذي قد زال عقلّهء والخائف الذي قد آنتهئ خوفه إلئ غايته؛ والمُحِبٌ 


(1) وهم أراذلٌ الناس. «اللسان» (سفل). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (771//11)) وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 154١)؛‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد» (1/ ))١97‏ وغيرهم. 

0 يب لعلينٌ رضي الله عنه في «شرح النهج» /7١(‏ 7589): ولأرسطاطاليس في الإرشاد 
الأريب» (357)» ولبزر جمهر في «المحاسن والمساوىء» (7). 

(4:) هو فتح بن سعيد الموصليء كما في «الإحياء» .)8/١(‏ والتعليق الذي يلي قوله هنا 
للغزالى» 


انا 


والمفكّر قد يَبْطُلٌ إحساسُهم بألم الجراحات في تلك الحالء فإذا صَحَوا 
وعادوا إلئ حال الاعتدال أدركوا آلامّها. 

هكذا العيدٌ ذا خط عبه الميوث أحمال الدنيا وشواغلها أحّ بهلاكه 
وتحسواته: 
َحَنَامَ لااتصحو وقد قَربَ المّدى «حَتَامَ لاينجابُ عن قلبك السُّكْرٌ 
بلئ سوف تصحو حين يتكشِففٌ الغِطّا وتَذْكُرُ قولي حين لا ينفعٌ الدّكُْ(1) 

فإذاكُشِفَ الغِطاءء وبَرِحَ الخفاءء ويّلِيّت السرائر» وبّدّت الضمائر» 
وبُْثِرَ ما في القبوره وحُصّل ما في الصدور؛ فحينئذٍ يكونٌ الجهلُ ظلمةً علئ 
الجاهلين؛ والعلمُ حسرةًٌ علئ البطالين. 

الوجه الرابع والعشرون بعد المئة: قال أبو الدرداء: «من رأئ أنَّ العُدُوٌَ 
إلئ العلم ليس بجهادٍ فقد نقصّ في رأيه وعقله»22. 

وشاهدٌ هذا قولُ معاف وقد تقدّم. 

الوجه الخامس والعشرون بعد المئة: قولُ أبي الدرداء ‏ أيضًا -: ١لأَنْ‏ 
أتعلم اه أحبٌ إليّ من قيام ليلة» 20 , 


الوجه السادس والعشرون بعد المئة: قولّه أيضًا: «العال؛والمتعلَّمُ 


20 البيتان في «المدهش» (705)» و«شرح النهج» (18/ )١‏ دون نسبة. 
(1) تقدم تخريجه (ص: ”197). وأثر معاذ تقدم قريبًا. 
(فرق أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛» (1/ )1١ 0٠١7‏ بنحوه من وجهين فيهما 
انقطاع. 
5086 


شريكان في الأجرء وسائرٌ الناس هَمَجٌ لا خير فيهم1(0). 

الوجه السابع والعشرون بعد المئة: ما رواه أبو حاتم ابن حبان في 
«صحيحه)(21 من حديث أبي هريرة: أنه سمع رسول الله َك يقول: ١من‏ 
دخلّ مسجدنا هذا ليتعلّمَ خيرًا أو ليعلّمَه كان كاالمجاهد في سبيل الله» ومن 
دخلّه لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له). 

الوجه الثامن والعشرون بعد المئة: ما رواه أيضًا في «صحيحه)7؟2 من 
حديث الثلاثة الذين أنتهوا إلئ رسول الله يك وهو جالسٌ في حَلّقة» فأعرض 
استعي واس الاح فجلش علفهي: وجلسّ الثالكٌ في فزجنة في 
الحَلقة؛ فقال النبِيٌ كل «أما أحدهم فآوئ إلئ الله فآواه الله وأمّا الآخر 
فاستحيئ فاستحيئ الله منه» وأما الآخر فأعرضٌ فأعرض الله عنه). 

فلو لم يكن لطالب العلم إلا أنَّ لله يؤويه إليهء ولا يُمْرِضُ عنه. لكفئ 
به فضلا. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (641): وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» 
(17»» والبيهقي في «المدخل» (3787)) وغيرهم. 
وانظر: «الزهد) لوكيع 8157/5 -818) 

(؟) (778), وأحمد (1/ .)07776٠‏ وابن ماجه (/7171)) وغيرهم. 
وصححه الحاكم (1١/١4)؛‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وهو معلول ؛ فقد روي من وجهٍ أصح عن كعب الأحبار قوله. قال الدارقطني في 
«العلل» :)"81/١١(‏ إنه «أشبه بالصواب». 
وانظر: «الكامل» لابن عدي (؟/ 717/6). 
وروي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بإسنادٍ فيه ضعف. أخرجه الطبراني في 
«الكبير» (5/ 8/ا١).‏ ا 

»2 (8). والبخاري (57)» ومسلم (51177) من حديث أبي واقد الليثي. 
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الوجه التاسع والعشرون بعد المئة: ما رواه كُمَيْلُ بن زياد النخعي» قال: 
«أخدّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبدي» فأخرجني ناحية الجَبّانة!27, 
فلما أصْحَرٌ جعل يتنفسء ثم قال: يا كميل بن زياد, القلوبٌ أوعية؛ فخيرُها 
أوعاها للخير» أحفظ عنّي ما أقول: الناسٌ ثلاثة؛ فعالبثربّاني» ومتعلّمٌ علئ 
سبيل نجاة؛ وهَمَجٌ رعاحٌ أتباعٌ كلّ ناعق» يميلون مع كل ريح؛ لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركنٍ وثيق 

العلمٌ خيرٌ من المال؛ العلمٌ يحرسّك وأنت تحرسٌ المالء العلمٌ يزكو 
علئ الإنفاق ‏ وفي رواية: علئ العمل - والمالٌ تَنْقّصُّه التفقة» العلمُ حاكم 
والمال محكومٌ عليهء ومحبةٌ العلم(؟ د دينٌيُدانُ بهاء العلم يُكْيِبٌ العام 
الطاعة في حياقم و جميل الأحدركة بعد وفاته وصيعاً المال نزول يزواله 
مات مُحرَّانُ الأموال وهم أحياءء والعلماءً باقون ما بقي الدّهر أعيانُهم 
مفقودة» وأمثالُهم في القلوب موجودة. 

هاه. ..هاه.. إن هونا عليًا - وأقان بيده إلى" صدرء - لو أضية :له خهلة! 
بلي0).. أصيتٌ لَقَا(؟) غير مأمون عليه يستعملٌ آله الدين للدنياء يسنظهد 
بحُجَج الله على كتابه. وبنعمه علئ عباده» أو منقادًا لأهل الحقٌّ» لا بصيرةً له 
في أحنائه2*0) يتقدحٌ الشك في قلبه بأول عارض من شبهة؛ [ألا] لا ذا ولا 


)١(‏ الصحراء. وفي (د » ق» ن): «الجبّان». وهما بمعن. 

(1) (ق): «العالم». وفي طرة (ح) إشارةٌ إلئ أنه كذلك في نسخة. 

(0) (حءن): هبل4. 

(4) سريع الفهم. «اللسان» (لقن). 

اليف جوانبُ الحقٌّ ومُشْتَبهُهِ وغوامضُه . «اللسان» (حنا) . وسيأتي شرحُها. . وفي بعض 
المصادر: «إحيائه»» وفي بعضها: «إجابة)» وفي بعضها: ١خيانة»‏ رك تحريف. 


ا 


ذاك أو ععي ريا لنَّدَّاتَه قلق القياه للشيوات ار جعدى يجمه الأموال 
منهو مس القي و مُغرّى بجمع الأمو 
والادّخار» ليسا من دعاة الدّين» أقربُ شَّبِهًا بهم الأنعامٌ السّائمة. 


لكا" ريمويك الداع يمرت ادا الل بلن. . لن تخلو الأرضُ من 
قائم لله بحجّته. لكيلا تَبْطّل حججٌ الله وبيّاتُه أولئك الأقلُونَ عددًاء 
الأعظمون عند الله قدرّاء بهم يدفعٌ اللَهّعن حُجَجهء حتئ يؤدُوها إلئ 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ مجم بهم العلمُ علئ حقيقة الأمرء 
فاستلانوا ما أستوعرٌ منه المترفونء وأنْسوا بما أستوحشّ منه الجاهلون» 
صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها(") معلّقةٌ بالملأ الأعلئ» أولئك خلفاءٌ الله في 
أرضه9"©؛ ودعاثه إلى دين هاه.. هاه.. شوقًا إلئ رؤيتهم؛ وأستغفرٌ الله لي 
ولك. إذا شعت شكتٌ فَقم). 


ذكره أبو نعيم في «الحلية»(؟) وغيره. 


)١(‏ (ق): «لذلك». 

(؟) (ق): «بأبدانهم وأرواحهم». 

إفرف (ح): «وأمناؤه على عباده». 

(4) (074/1- ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 147)-» والرافعي في 
«التدوين» »)3١8/1(‏ وأبو بكر الأبهري في «الفوائد» »)١7(‏ والشجري في 
«الأمالي» (17/1)» والمعافئ في «الجليس والأنيس» (4/ 170)» والسّلّفي في 
"الطيوريات» (085)» وابسن عساكر في اتاريخ دمشق) (10//14 2 0 
والمزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ »)7١١‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» )١١/1١(‏ 
بإسناد ضعيف. وقال الذهبي: «إسناده لين». 
وروي من وجهٍ آخر: 
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (117/4/7) - ومن طريقه ابن عساكر (00/ 591) ب - 
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قال أبوبكر الخطيب: #هذااحديثٌ حسو» من أحسن الأحاديث معتى؛ 
وأشرفها لفظاء وتقسيمٌ أمير المؤمنين الناسّ في أوّله تقسيمٌ في غاية الصّحَّة 
ونهاية السّدادِ؛ لأن الإنسانَ لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال 
العقل وإزاحة العِلّل؛ ما أن يكون عالمّاء أو متعلَّمه أو مُغْفِلًا للعلم وطلبه 
ليس بعالم ولا طالب له. 


فالعال”الربانيٌ هو الذي لا زيادةً على فضله لفاضلء ولا منزلة فزق 
منزلته لمجتهد وقد دخلّ في الوصف له بأنه ربّانيٌ وصمّه بالصّفات التي 
يقتضيها العلمٌ لأهله» ويمنعٌ وصقّه بما خالفها. 

ومعنى الرّيّاني في اللغة: الرفيعٌ الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه» 


> وابن عبد ربه في «العقد؛ )١١7/7(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. وقال ابن عساكر: «هذا 
طريق غريب». 
ومن وجو آخر: 
أخرجه المعافئ في «الجليس والأنيس»(781/1»» ومسن طريقه ابن عساكر 
(365/60)» وإسناده مظلم. 
ومن وجو آخر: 
أخرجه أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» ))3778/١(‏ وإسناذه مظلمٌ كذلك. 
ومن وجو آخر: 
أخرجه الدينوري في «المجالسة» (4 187) بإسنادٍ منقطع» وأخشى أن يكون مركبًا ؛ 
والدينوريٌ منَّهِمٌ بالكذب. 
وهو مرويٌ في كتب الشيعة وأماليهم من وجوه أخرى مظلمة. 
وقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/484)- وأقرّه المصنفُ في «إعلام 
الموقعين» (7/ )١16‏ -: اوهو حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد ؛ 
لشهرته عندهم». 
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وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: #لوْلَا ينهم ليبنو وَالْقّحبَارٌ 4 [المائدة: 
*7]» وقوله: #كوْنوأ رين 4 [آل عمران: 19]. 
قال [سعيد بن ]0 «حكماء فقهاء». 
وقال أبو ونين 20 «فقهاء ع0 
وقال أبو عمر الزاهد: سألتٌ ثعلبًا عن هذا الحرف ‏ وهو الرَّيّاني - 
فقال: سألتٌ آبن الأعرابى فقال: إذا كان الرجلٌ عالمًا عاملا معلَّمًا قيل له: 
هذا ربّاني» فإنْ حَرّهَ(4» عن خصلة منها لم يُقَل له: ربّاني. 
وقال أبن الأنباري عن النحويّين: إن انين منسوبون إلئ الربٌ» وإنَّ 
الألف والنون زيدتا للمبالغة في النّسب» كما تقول: لخياني وججمَّاني إذا 
كان عظيم اللّحية والجمّة(0». 
وأمًا المتعلّمُ علئ سبيل النجاة فهو الطالب بتعلّمه والقاصدٌ به نجاته من 
التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه؛ والرغبة بنفسه عن إهمالها 
واطّراحهاء والأنفة من مجانسة البهائم)7©. 
)00( سقط من الأصول . سوى (ح) » ففيه: اعلي وابن عباس». والمثبت من «الفقيه 
والمتفقه». وقد أخرجه الطبري (7/ 57 5) عن ابن عباس. 
(؟) (ق): «الواقدي». 
(*) في (ح) زيادة: «وقال قتادة: حكماء علماء». وليست في «الفقيه والمتفقها. 
فق مهملة في (د » ق). وفي «تهذيب اللغة» :)717/١5(‏ احرم خصلة». والمثبت من 
(ح ت) و«الفقيه والمتفقه». وحَرّمَ عن الشيء: حاد وعدل عنه. «اللسان» (خرم). 


(5) «الزاهر» .)١78/1(‏ وانظر: «المحكم» .)3780/1١١(‏ 
(7) «الفقيه والمتفقه» .)١187- ١45 /١(‏ والنصوصٌ المنقولة مسئدةٌ فيه. 


وم 


ثم قال: "وقد نفئ بعض المتقدّمين عن الناس من لم يكن من أهل 
العلم. 

وأمّا القسمٌ الثالث: فهم المُهُمِلون لأنفسهم, الراضُونَ بالمنزلة الدنيّة 
والحال الخسيسة: التي هي في الحضيض الْأَوْمَدٍ والهبوط الأسفلء التي لا 
منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. 

وما أحسن ما شبّههم بالهمّج الرّعاع! وبه يُشَبَّه دُناةٌ الناس وأراذلهم. 

والرّعاع: المُتَبدَدُ المتفرّق» والنّاعق: الصّائح, وهو في هذا الموضع 
الراعي؛ يقال: تَعَىّ الراعي بالغنم يَنْعِقَء إذا صاح بهاء ومنه قولّه تعالئ: 
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ام 


« وَمكلُ ألدِنَ كَمَرُوأ كمَتَِألى يننا لاسْمعْ ادع رَمُع بكم ني 
هه لَايحَقَلُونَ 4 [البقرة: ,١(]110/1‏ 

ونحن نشيرٌ إل بعض ما في هذا الحديث من الفوائد: 

* فقولّه رضى الله عنه: «القلوبٌ أوعية)»؛ القلبُ يُسَبَّهُ بالوعاء والإناء 
والوادي؛ لأنهوعاة للنخير والقك. 

وفي بعض الآثار: «إنَّ لله في أرضه آنية» وهي القلوبء فخيرُها آرتها 
وأصلبها وأصفاها»(). 


.)185/1١( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (19/7) من حديث أبي عنبة الخولاني‎ 
.)47 4 /١1( مرفوعًا بإسنادٍ جيد» كما قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١1591١(‏ 

وفي صٌحبة أبي عنبة خلافٌ ستأتي الإشارةٌ إليه. 

وروي الحديث من وجوه أخرى مرفوعًا وموقوقًا. 
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فهي أواني مملوءةٌ من الخير» وأواني مملوءةٌ من الشرٌ؛ كما قال بع 
السّلف: «قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرٌ وقلوبٌ الفجّار تغلي بالفجور)(©. 

وفي مقل هذا قيل في المثل: توكل إناء بالذي فيه ينقَس(01. 

ؤقال تعالئ: ا أَنْرََّمِ اسم مَهُ شَالَتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا © [الرعد: ١1]؛‏ شبّه 
العلمَ بالماء النازل من السماءء» والقلوب في سَعَتها وضيقها بالأودية؛ فقلبٌ 
كبير واسعٌ يسمٌ علمًا كثيرًا كوادٍ كبير واسع يسمٌ ماءً كثيرّاء وقلبٌ صغيرٌ 
ضيِّقٌ يسمٌ علمًا قليلًا كوادٍ صغيرٍ ضيّقٍ يسم ماءً قليًا9©. 

ولهذا قال النبيٌ كلِِ: ال تسمُوا العنب: الكَرْم؛ فإِنَّ الكَرْمَ قلبٌ 
المؤمن7؟2: فإنهم كانوا يسمُُون شجرٌ العنب: «الكَّرْم)؛ لكثرة منافعه 
وخخيره والكَرْمٌ كثرةٌ الخير والمنافع 20 فأخبرهم أنَّ قلبَ المؤمن أولئ 
بهذه التسمية؛ لكثرة ما فيه من الخير والبرٌ والمنافع7©. 

مه وتوله: افخيزها أوعاها»؛ يرا به أسرعها وعيّاء وأكثرها وعيّاء وأنبتها 
وعيّاء ويرادٌبه أيضًا أحسئُها وعيًا. فيكوثُ خُسْنُ الوعي ‏ الذي هو إيعاء/) 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (771), ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (8/8/5؟) عن 
مالك بن ديئار. 

(؟) «مجمع الأمثال» .)١177/5(‏ 

() انظر: «إعلام الموقعين» »)١67 /١1(‏ و«الوابل الصيب»(177)» وما تقدم 
((ضى: :2118 

(5) أخرجه البخاري (71817)) ومسلم (1141) عن أبي هريرة. 

)2 (ق): «والكروم كثيرة الخير والمنافع». قراءة محتملة. والمثبت أشبه 

() انظر: #زاد المعاد» (؟5/ 158 779/5:5782) » و(تهذيب السئن» (1107/17). 

4 أوعى الشيء إيعاءً: حَفِظه. «اللسان» «وعئ). 

لكا 


لما يقال له في قلبه - هو سرعثّه وكثرثّه وثباثه. 

والوعاءٌ من مادّة الوعي؛ فإنه آله ما يُوعى فيه» كالغطاء والفراش 
والبساط وتحوماء ويوضتٌ بذلك القلبٌ والأذة» كقوله تعال" :طن تَتَاعَلكًا 
لْمآهُ ملكي في اغَارية ((00)لسْجعلهَا لي ذكره وتعيها أذ وي 4 [الحاقة: 1١‏ - ؟1]» قال 
قنادة: «أذنَّ سَِعَت وعَقّلّت عن الله ما سَوِحَت0(١))‏ وقال الفراء: التحفظها 
كل أنه فتكونٌ عظة لمن يأتي بعدٌ00". 

فالوعيٌ توصفُ به الأذنٌ كما يوصففٌُ به القلب» يقال: «قلبٌ واعء وأذن 
واعية»؛ لما بين الأذن والقلب من الارتباط» فالعلمٌ يدخلٌ من الأذن إلئ 
القلب» فهي بابّه والرسولٌ الحُوصِلٌ إليه العلب. كما أن اللسان رسوله 
المؤدّي عنه0؟. 

ومع عرف أرباط الجوارك بالقلب علخ آذ القن العذها بأل توصت 
بالوعي؛ فإنها(؟ إذا وَعَت وَعَى القلبٌ. 

وفي حديث جابر في المّل الذي ضربته الملائكةٌ لني بل ولأمته» 
وقول الملّك له: «أسمغ سَمِحَت أذنّكء وأعقّل عَفَلَ قلبّك)20). 


.)01/4 /71( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» (7/ 181). 

قرف (ت): «الذي يؤدي عنه) . 

)5( (دءحءن): «وأنها». 

(0) أخرجه الترمذي (73870)) وابن سعد »)١40 /١(‏ وغيرهما من حديث جابر. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ مرسل ؛ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر». وصححه 
الحاكم (778/1, 4/ 115) من وجهين فيهما إباتُ واسطةٍ بين سعيد وجابر. ولم - 

ا 


فلمّاكان القلث وعاءة والأدن مدخل ذلك الوعاء ويائة: كان خصو 
العلم موقوفًا علئ حسن الاستماع وعَفْلٍ القلب. 

والعقل: هو ضبطٌ ما وصلٌ إلئ القلب وإمسائه حتئ لا يتفلّت منه. 
ومنه: عَُلُ البعير والدابّة» والعقالُ لما يُعْمَلُ ب وعقَلٌ الإنسان سمي عقا 
لأنه ْله عن أتباع ال والهلاك؛ ولهذا يسمّئ: حِجْرَاء لأنه يمنعٌ صاحبّه 
كما يمنعٌ الحِجْرٌ ما حواه. 

فعقل الفىء أخصٌ من علمه ومعركه لأنّ ضاحيّه يعقل ما غلمه قلة 
يدث يذسبه كما يني الدالة التي يخافٌ شرودها. 

وللإدراك مراتت بعضيها أقوئ من بعض؛ فأوّلها: الور ثم الفهم ثم 
المعرفة» ثم العلم ثم العقل» ومرادّنا هنا بالعقل: المصدرٌ لا القوَّةٌ الغريزيّة 
التي ركبها الله في الإنسان. 

فخيرٌ القلوب ما كان واعيًا للخير ضابطًا له» وليس كالقلب القاسى الذي 
لايقبله» تهذ تلب حجري ولا #المااع الالعرق الذي يقبل ولكدن لا يدفظظ 
ولأيضيط. ففهيئ الأول كلاسم في الكجرء وتتهيع الدائي #الؤسم علي 
الماء. بل خيدُ القلوب ما كان ليّنّا صابًا؛ يقل بلينه ما ينطبعٌ فيه» ويحفظ 
صورئه بصلابته» فهذا تفهيمٌه كالرّسم في الشّمْع وشبهه. 


- يتعقبه الذهبي. والمرسل أشبه. 
وله شاهد من حديث ربيعة الجرثي رضي الله عنه, عند الطبراني في «الكبير» 
(6/ 50).: وجوّد إسناده الحافظ في «الفتح» (707/17). وانظر: «١تغليق‏ التعليق» 
(70/6”). وأخرجه الطبري )5١ /١5(‏ عن أبي قلابة مرسلا » بإسقاط ربيعة » وهو 
اع ْ 
76> 


* وقوله: «الناس ثلاثة: فعالمربّاني» ومتعلّمٌ على سبيل النجاة» وكَمَجٌ 
رعاع»؛ هذا تقسيعٌ حاصرٌ للناس7١2»‏ وهو الواقع؛ فإنَّ العبدَ إِمّا أن يكون قد 
حَصّل كمالّه من العلم والعمل أو لا؛ فالأول: العال؛الرَّبّانيء والثاني: إِمَّا أن 
تكون نفسّه متحرّكةٌ في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أوْ لاء والشاني: 
هو المتعلّمُ علئ سبيل النجاة» والثالث: هو الهّمَحُ الرعاع. فالأول: هو 
الواصلء والثاني: هو الطالبء والثالث: هو المحروم. 

والعال*الرَّنّانِي قال أبن عباس رضي الله عنهما: «هو المعلّم) 20 أخدّه 
من التربية؛ أي: يرب الناس بالعلم7"©) ويريّيهم به كما يرب الطَّفلَ أبوه. 

وقال سعيد بن جبير: اهو الفقيه العليم الحكيم»(؟). 

قال سيبويه: «زادوا ألها ونوئًا في الرَّبّانِي إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الربٌ 
تبارك وتعالئ» كما قالوا: شَعْراني ولخياني)(22. 

معتل قول سيبويه - وحمه الأمسة أن هذا العالم لحا تت إلو علم الربث 
تعالئ الذي بعت به رسولّه؛ وتتخصّصٌ به تُسِبَ إليه دون سائر من عَلِمّ 
علمًا ما. 


)١(‏ (دوحءتءن): اخاص للناس». وهو تحريف. وفي طرّة (د): العله: حاصر. 
وأثت ناسخ (ق) في المتن: «لعله حاصر للناس»» كأنه رأى التعليق في الطرّة 
فأدخله في المتن بتمامه! 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 191). 

6 أي: يجمعهم ويُضْلِحُهم. «اللسان» (زنب): 

(:) انظر: «الفقيه والمتفقه» »)١185 /١(‏ و«تفسير الطبري) (5/ 147 0). 

(5) لم أره في «الكتاب»؛ وهو مشهورٌ عنه. نقله جماعة: والنقلٌ هنا عن الواحدي. 
وانظر: «الكتاب» (7/ »)78٠‏ و(تهذيب اللغة» (178/16). 

هه 


قال الواحدي(!): «فالريّاني - على قوله ‏ منسوبٌ إلى الربّء على معنئى 
التخصيص بعلم الربٌء أي: بعلم الشريعة وصفات الربٌ تبارك وتعالى. 

قال المبرّد: الرّبّاني الذي يرب العلم ويَرٌبُ الناسّ به أي: يعلّمهم 
6 : 

وعلئ قوله فالربّاني مِنْ: رَبِّ يَرْبُ رَبّاه أي: تربيةٌ» فهو منسوبٌ إلى 
التربية»» يربيٌ علمّه ليكمُلَ ويّجِمَّ بقيامه عليه وتعاهده إياه» كما يرب صاحبٌ 
المال مالّه؛ ويربيّ الناسّ به كما يربيٌ الأطفال أولياؤهم. 

وليس من هذا قولُه30): « وكين ين بَّيّ فَلْحَلَ معه رِبَيُون كيد 4 [آل 
عمران: 6143 فالرٌبَيُون هنا: الجماعات» بإجماع المفسّرين7"» قيل: إنه من 
الرَيّة بكسر الراء » وهى الجماعة. 

قال الجوهري: «الرّبّيُّ واحدٌ الرٌبييْن؛ وهم الألوفٌ من الناسء» قال 
تعالى: ل وكين ين بي دحل معد رِبَيُونَ كير فَمَا وَهَنُوأ ! ِمَآ أَصَابهُمَ #(24. 

ولا يوصفت العالِمُ بكونه ربَائيًا حتئ يكون عاملًا بعلمه معلّمًا له. 


فهذا قِسْم. 


)00 في ١الوسيط» /١(‏ 07 5)) و«البسيط») (0/ 785). 

(؟) (تءدءق): «وليس هذا من قوله». 

(') هو قول الأكثرين. وجاء عن ابن عباس والحسن وغيرهما تفسيرها بالعلماء. انظر: 
اسئن سعيد بن منصور» ))١٠١97(‏ واتفسير الطبري» (/1/ 7717)) واجامع المسائل» 
220 

(5) «الصحاح» )1١737/١(‏ (ربب). 


والقسع الناتي! متعم على سبيل نجاة؟ أي: : قاصدًا بعلمه التجاة» وهو 
المخلصٌ في تعلّمهه المتعلُمُ ما ينفعٌه؛ العاملٌ بما عَلِمَه فلا يكون المتعلّمُ 
علئ سبيل نجاةٍ إلا بهذه الأمور الثلاث ثة؛ فإنه إن تعلَّمَ ما يضر ولا ينفعٌه لم 
يكن عل سبيل نجاة» وإن تعلّم ما ينم به لا للنسجاة فكذلكء وإن تعلّمه ولم 
يعمل د به لم يحصّل له النجاة» ولهذا وصّمَّه بكونه على السبيل» آأي: علئ 
الطريق التي تنجيه. 

وليس حرف «علئ» وما عَعِلٌ فيه متعلقًا ب امتعلّم» إلاعلئ وجه 
التضمين» أي : مفّش متطلّع على سبيل نجاته ليسلكه؛ فتعلمه تفحيش علا 
سبيل نجاته. 

فهذا في الدرجة الثانية» وليس ممّن تعلّمه ليماري به السّفهاء أو 
يجازي به العلماء» أو صرف ويحوة الئاس إليةء فإنّ هذا من أهل النان كما 
جاء في الحديث7١2:‏ وثبّنه أبو نعيم وأبو عمرو بن الصلاح وغيرهما. 

قال أبن الصلاح : وثبّت أبو نعيم - أيضًا - قوله يكل امن تعلّمَ علمًا مما 
يبتغئ به وجة الله» لا يتعلّمُه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يَجِدْ رائحة 
الجنة)(), 


)١(‏ وردمن رواية جماعةٍ من الصحابة؛ ولا أعلمٌ يصحٌ منها شيء؛ وقد صحّح بعضها 
بعض أهل العلم. 1 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (؟/ :)11١‏ (في هذا الباب أحاديث عن جماعةٍ من 
أصحاب النبيّ يكل ليّنةٌ الأسانيد. عن النبي يك». 
وانظر: «الكامل») لابن عدي (1/ 07م 0 511). 
ورُوِي من كلام بعض السّلفء وهو أشبه. 

- أخرجه أحمد (3178/5)» وأبو داود(35754)» وابن ماجه (7501)) وغيرهم من‎ )١( 


لاه 


قال: وثبّت - أيضًا ‏ قوله يكِ: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم”لم 


ينفعه الله بعلمه)(21, 


فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاة» بل علئ سبيل الهّلّكة» نعوذ 


القسمٌ الثالث: المحرومٌ المُعْرِض؛ فلا عالءذولا متعلّم بل همجٌ 


رَعاع : 


والهمَحٌ من الناس: حَمْقاهُم وجَهّلّتهم. وأصله منا جَمّج» جمع 


اميق رعر ل شعي اليش بمقا مان ريه لقب رالديث 
وأعينها؛ فشبّه همس الناس به. 


(00 


وا مع أيضا مدر فال لزاني (© 


حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وصححه ابن حبان (78): والحاكم /١(‏ 86) ولم يتعقبه الذهبي. 
ورُوي مرسلًا من وجه أصح. قال الدارقطني في «العلل» /١١(‏ 4): اوالمرسل أشبه 
بالصواب». 
وأعلّه أبوزرعة بعلةٍ أخرئ. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (478/5). 
وقال العقيلي (1/ 417) بعد أن أخرجه: «الروايةٌ في هذا الباب ليّنة». 
وقد ذكر المعلّمي في تعليقاته علئ «الفوائد المجموعة» :70 أن أبا نُعِيم قد يطلق 
الثبوت ويريد أن الحديث ثابثٌ في كتابه لا أنه ثابتٌ عن النبي َلك 
تقدم تخريجُه وبيانُ ضعفه (ص: 919). 
وهو أبو مُحْرِز المحاربي. والرجز في ؛ مجالس ثعلب» (0880)) و«الأضداد؛ لابن 
الأنباري (709)» و«اللسان» (بذج)» وغيرها. 
قال الفراء: «البَدَّحٌ من أولاد الضأن. بمنزلة العَتُودٍ من أولاد المعز». 
لدان 


قدمَلكَت جارثا من الهَمَحْ وإِنْتَجُعْ كل عَنُودًا أُوبَدَّجٌ 

وا 2 هنا مصدرء ومعناه: سوء التدبير فى أمر المعيشة. 

8 رك عا ا )1 

وقولهم: «هَمَّجَ هامج" مثل: «ليل لايل" أ 

والرّعاعٌ من الناس: الحمقيل الذين لا يُعْتَدُ بهم. 

* وقوله: «أتباع كلَّ ناعق)؛ أي: مَنْ صاح بهم ودعاهم تبعوه» سواء 
دعاهم إلىئْ هدى أو إلئ ضلالء فإنهم لا علم لهم بالذي يُدْعَونَ إليه أحق هو 

وهؤلاء مِنْ أضرٌ الخلق(1 علئ الأديان؛ فإنهم الأكثرون عَدَدَاء الأقلّون 
عند الله قَدْرّاه وهم حطبٌ كل فتنة» بهم تُوقَدٌ ويد يَكَسٌّضوائها؛ فإنها يعتزلها 
أولو الدين» ويتولاها الهّمّجٌ الرّعاع. 

وسُمّي داعيهم: ناعقًا؛ تشبيهًا لهم بالأنعام التي يَنْعِقٌ بها الراعي فتذهبٌ 
معه أين ذهب؛ قال الله تعالى!: « وَمَكَلُ أَلَّذِنَ كحورو كُمَتَِأى يَنْعِقُ عا لا 
يَسْمَع إلَادعَاه وَنداء 2 فكي عَم فّهُم لا يعْقِلُونَ # [البقرة: 11/1]. 

البو أميز المومين هومن عدم علمهم وظلمة 

بهم فليس لهم نورٌ ولا بصيرةٌ يفرّقون بها بين الحقٌّ الباطل» بل الكل 

اا 

#* وقوله: ١‏ يميلون مع كل ريح». وفي لفظ: «مع كل صائح)؛ شبّه 
)١(‏ أي: علئ جهة التوكيد أو المبالغة. انظر: «الصحاح" (همج). 
(؟) (ت): «هم أضر الخلق». 

014 


عقولّهم الضعيفة بالعْضْن الضعيف» وشبّه الأهوية والآراء بالرياح» والغصنٌ 
يميلٌ مع الريح حيث مالت؛ وعقولٌ هؤلاء تميلٌ مع كلّ هرّى وكلٌ داع» ولو 
كانت عقولا كاملةَ كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعبٌ بها الرياح. 

وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبيُ كلِِ للمؤمنين بالخَّامَة من الزّرع 
ُفيئه الريح مرةً وتقيمٌه أخرئء والمنافنٌ كشجرة الأَرْزِ التي لا تُقَطَعٌ حتئ 
تششئخصِد17؛ فإِنَّ هذا المثلّ صرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء 
والأوساع والأؤيجاله وخيرهل خلا يزال بين حاف وبلا ومن وبتكة» 
وصحة وسقم» وأمنٍ وخوفء وغير ذلك فيقعٌ مرةٌ ويقومٌ أخرئء ويميلٌ 
تارة ويعتدلٌ أخرئء فيُكمّئ بالبلاء ويُمَخّصٌ به ويُخَلْصُ من كَدَرِه والكافر 
كله خبثٌ ولا يصلحٌ إلا للوقوده فليس في | إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من 
الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. 

فهذه حال المؤمن في البلاء(21) وأمّا مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال 
والبدع فكما قيل: 
تزولٌ الجبالٌ الراسسياتٌ وقلّه عا العهدٍ لايلوي ولايتَةي:9» 


* وقوله: «لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق»؛ بيّن 
السببَ الذي جعلهم بتلك المثابة؛ وهو أنه لم يحصّل لهم من العلم نورٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (07141: 0545))؛ ومسلم )181٠١+7804(‏ من حديث أبي هريرة 
وأبي بن كعب. 
(0) (ق): «الابتلاء». 
() أنشده المصنف في «بدائع الفوائد» (0717)) و«طريق الهجرتين» (581). والرواية 
في الثاني: على الود. 
هنا 
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أ تمُوأ1 


يفرّقون به بين الحقٌّ والباطل؛ كما قال تعالئ: ١‏ يكام دن ءَاصَمُا ا 
وََاموأ بَسُوله- بيك كدآّنٍ ين يحي وحمل لَكُم ورا دون يو 4 [الحديد: 


2 


ا وقال'تعالأء ومن م َأَحيْئَهُ وِجَعَلْمَا له.نورا يَمْتى به الناس 
1 فى العُلب ل يحارج ِنْبا © [الأنعام: »]١1١7‏ وقوله تعالى: 


220 م 


# يَهَدِى به لَه مَنٍِ أتبعَ روا ستجل السام وَيَخْرِجَهُم 0 
الفلتتق التو بِإِذْيْدِء * [المائدة: 17]» وقوله: #ولكن جَعَلْنَهُ نويا 
تجوى به من نَمَآُ مِنْ حِبَاونًا © [الشورئ: 01]. فإذا عَدِمَ القلبٌ هذا النورٌ صار 
بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهبء فهو لحيرته وجهله بطريق 
مقصوده يوم كل صوتٍ 

سن ام تمتنعٌ به من دعاة الباطل؛ فإن 
الحنٌّ متى أستقرٌ في القلب قَوِيَ به وامتنم مما يضرّه ويُهْلكه. ولهذا سمّى 
الله الحجةً العلميّة: سلطاناء وقد تقدَّم ذلك. 

فالعبدٌ يوت من ظّلمة بنصيرتة ومن ضحْف قلبه» فإذا أستقرٌ فيه العلم 
النافعٌ أستنارت بصيرثه وقَرِيَ قلبه. 

وهذان الأصلان هما قطبا السعادة» أعني: العلمَ» والقرّة. 

وقد وصف بهما سبحانه المعلّمَ الأول جبريلٌ صلواتٌ الله وسلامه 
عليه» فقال: #إِن هو إِلَاوى يون 0 عَلَمَه سرد لقوق 4 [النجم: ؛ - 0]» وقال في 


يو مممع سير 


سورة التكوير: انهه لََولُ سول وم 00 ذى فُوَو عند ذى اعرش مَكنٍ 4 فوصفَّه 


)١(‏ معطوف علئ قوله: «لم يحصل لهم من العلم نور...» 
دا 


بالعلم والقوّة. 
وفيه معثى أحسنٌ من هذا؛ وهو الأشبهٌ بمراد عليٌ رضي الله عنه؛ وهو 

أنَّ هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين أستضاؤوا بنور العلمء ولا لجؤوا إلى 

عالم مستبصر فقلّدوهه فلا مستبصرين ولا سين لمستبصر؛ فإِن الرجلّ إِمَا 

أن يكون بصيرّاء أو أعمئ متمسّكا ببصير يقودهء أو أعمئ يسيد بلا قائد. 

عو 5 ع 
* قوله رذ الله عنه: ١(‏ يه -المال»ا 9 شك وأنت 
و كي ١‏ ع ا د دااتره 
تحرس المال»؛ يعني: أن العلمّ يحفظ صاحبّه ويحميه من موارد الهلكة 
ومواقع العَطَّب؛ فإنَّ الإنسان لا يلقي نفسّه في هَلَكَةٍ إذا كان عقلّه معه. ولا 
يعرّضها لتلاني(1) إلا إذا كان جاهلًا بذلك لا علمَ له به("2: فهو كمن يأكل 

طعامًا مسموماء فالعال ئبالسٌّ وذ شه علقه ومع ندمو أكله: 
مر الإبالسم وغترره يكرا » ويمتنع به من 

والجاهل به يقتله جهله. 
فهذا مثلُ حراسة العلم للعالِم. 
وكذا الطبيبٌ الحاذقٌ يمتنعٌ بعلمه من كثير مما يجلبٌُ له الأمراض 

والأسقام؛ وكذا العالء“بمخاوف طريقٍ سلوكه ومعاطبها يأخذٌ حِذْرّهِ منهاء 

فيحرسّه عله من الهلاك. 

)١(‏ كذا في الأصولء سوى (ت): «الملاف»» تحريف. وهو بكسر التاء مصدرٌ جلث 
لتَلِفَ. أو بفتحها والألف إشباعٌ لفتحة اللام في التلف, ولم تذكره كتب اللغة. انظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي (09/17)) و«حاشية ابن عابدين» (1/ 757): وادراسات 
في العربية وتاريخها» لمحمد الخضر حسين .)١717(‏ وهو كثير الوقوع في كلام 
المتأخرين» ومن أفصحهم: أبو العلاء في «اللزوميات» (7/ /781؛ /01 5)؛ والرسالة 
الغفران» (741). وانظر: «الداء والدواء» (6017) والتعليق عليه. 

20( (ت): «لا علم لديه». 
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وهكذا العالمبالله وأمره وبعدرٌه ومكايده'1 ومداخله علئ العبدء 
يحرسّه علمّه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشكّ والرّيب والكفن 
في قلبه: فهو بعلمه يمتنعٌ من قبول ذلك» فعلمُه يحرسّه من الشيطان» فكلّما 
جاءه ليأخذه صاح به حرسٌُ العلم والإيمان» فيرجمٌ خاسنًا خائيًا. 

وأعظمٌ ما يحرسّه من هذا العدرٌ المبين: العلمٌ والإيمان» فهذا السببٌ 
الذي من العبد» والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته» فمتى وَكَلّهِ إلئ نفسه 
طرفة عينٍ تخطّفه عدوٌه. 

قال بعض العارفين: «أجمعٌ العارفون علئ أنَّ التوفيقٌ أن لا يَكِلَكَ الله 
لجست را رباياور الالجللاك ايسا ميل ني نفسك»2076, 

وقولة : «العلمُ يزكو على الإنفاق, والمال تَنْهٌ تَنْقْصُه النفقة»؛ العالِمٌ كلّما 
بذل علمّه للناس وأنفقٌ منه تفجبّرت ينابيعُه وازداد كثرةً وقوَّةً وظهورًا 
فيكتسبٌ بتعليمه حفظ ماعَلِمَه ويحصلٌ له به علمٌ ما لم يكن عنده وربّما 
تكونٌ المساألةٌ في نفسه غير مكشوفةٍ ولاخارجةٍ من ع الإشكال» فإذا 
تكلّم بها وعلّمها تضحت له وأضاءت وانفتح له منها علومٌ أتر. 

وأيضًا؛ فإنَّ الجزاء من جنس العملء فكماعَلَّمَ الخلقٌ من جهالتهم» 
جزاه الله بأن علّمه من جهالته؛ كما في «صحيح مسلم)220 من حديث 

عياض بن حار عن الب الإدانة قال بي دي طوبل؟ «وأنَ الله قال لي: 
َنَفِنْ أَنِْنْ عليك»» وهذا يتناول نفقة نفقة العلم؛ إمَّا بلفظه. وإمّا بتنبيهه وإشارته 


007 (ح» ن): "رمصايده). 
(؟) انظر: «الوابل الصيب» »)٠١(‏ و«الفوائد» (91)) وما سيأتي (ص: 814). 
(75) (648560). 


اناما 


وفحواه. 

ولزكاء العلم ونموٌه(١)‏ طريقان: 

أجذهما: تعليمه. 

.والثاني: العمل به؛ فإنَ العمل به أيضًا ينمّيه ويكثره» ويفتحٌ لصاحبه 
أبوابَه وخباياه» وهذا لأنَّ تعليمّه والعملّ به هو التجارة فيه» فكما ينمو المالُ 
بالتجارة فيه كذلك العلم. 

وقولّه: «والمالٌ تَنْقُصّه النفقة» لا ينافي قول النبيّ يَكِ: اما نقّصت 
صدقةٌ من مال70"؛ فإِنَّ المال إذا تصدّقتٌ منه وأنفقتَ ذهب ذلك القَدْرٌ 
وحَلَمَّه غيرٌه وأمّا العلمٌ فكالقَبس من النار لو أقتبس منها ا لم 
يذهب منها شيء» بل يزيدٌ العلمٌ بالاقتباس منه؛ فهو كالعَيْن التي كلّما عد 
منها قويّ ينبوعُها وجاش مَعِينُها. 

وفضلٌ العلم على المال يُعْلَمُ من وجوه: 

أحدها: أنَّ العلمَ ميراثُ الأنبياء» والمالٌ ميراثٌ الملوك والأغنياء. 

الثاني: أن العلمَ يحرسٌ صاحبّه؛ وصاحبُ المال يحرس مالّه. 


والثالث: أنَّ الما تُذْهِبُه النفقات, والعلمٌ يزكو علئ النفقة. 


)١(‏ في:الأصول: «ونحوه». تحريف. وانظر: «طريق الهجرتين» (5 280 »)8١85‏ و(إغائة 
اللهفان» (55/1). 
(؟1) أخرجه مسلم (/108) من حديث أبي هريرة. 
() (ح): «أهل الأرض؛. وفي طرّتها: «في الأصل: أهل العلم». وفي (ن): «أهل العلم'. 
وف طرَّتها: «لعله أهل الأرض». 
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الرابع: أنَّ صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلمُ يدخلٌ معه قبرّه. 

الخامس: أنَّ العلم حاكجٌ علئ المال» والمالُ لا يحكمُ على العلم. 

السادس: 9 المال يحصّل للمؤمن والكافر والسير والفاجر» والعلم 
النافمٌ لا يحصّل إلا للمؤمن. 

السابع: أنَّ العاليمَ يحتاجٌ إليه الملوكٌ فمن دونهم؛ وصاحبُ المال إنما 
يحتاجٌ إليه أهلٌ العُدْم والفاقة. 

الشامن: أنْ النفسٌ تَشْرْفٌ وتزكو بجمع العلم وتحصيله؛ وذلك من 
كمالها وشرفهاء والمالٌ لا يزكّيها ولا يكمّلها ولايزيدّها صفةً كمال؛ بل 
النفسٌ تنقصٌ ونّشِحٌ وتبخلٌ بجمعه والحرص عليه؛ فحرصّها علئ العلم 
عن كمالهاء وحرصّها علئ المال عينُ نقصها. 

التاسع: أنَّ المالّ يدعوهاإلئ الطغيان والفخر والخيلاع والعلم 
يدعوها إلئ التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمالُ يدعوها إلئْ صفات الملوك 


والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. 
العاشر: أنَّ العلمَ حاجبٌ7١)‏ موصلٌ لها إلى سعادتها التي خَلِقَت لها 
والمال حجابٌ عنها وبينها(؟). 


الحادي عشر: أنَّغِنىْ العلم أجل من غِن المال؛ فإِنَّ غنىئ المال غِنّى 


2600 (ح ن): #جاذب». (ق» تء د): (صاحب». وفي طرة (د): احاجب» وفوقه (خ) 
إشارة إلى نسخة. وهو الصواب. انظر: «الفوائد» »)١51(‏ و«طريق الهجرتين» 
إفضفةة 

زفق (ح. ته ن): (بينها وبينها». 
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بأمر خارجيّ عن حقيقة الإنسان» لو ذهب في ليلةٍ أصبح فقيرً مُْدِماه وغنئ 
العلم لا يَحْسَْئ عليه الفقرء بل هو في زيادةٍ أبدًاء فهو الغِنئ العالي 217 
حقيقة؛ كما قيل: 


غَنِيتٌ بلا مالٍعن الناس كلّهم وإِنَّالغنى العالي عن التَّىء لا به(؟) 

الثاتى غير أن المال تتعقية كبريّموصاسيه فيجدله عبد اله كما قال 
النبي يكِ: ١َعِسّ‏ عبد الدينار والدرهم...) الحديث7"©: والعلمُ يَسْتَعِْدٌه 
لربّه وخالقه» فهو لا يدعوه إلا إلى عبوديّة الله وحده. 

الثالث عشر: أنَّ حب العلم وطلبّه أصلٌ كلّ طاعة» وحبٌ الدنيا والمال 
وطلبه أصلٌ كل سيئة!؟). 

الرابع عشر: أنَّ قيمةٌ الغنيّ مالهء وقيمةً العام علمّهء فهذا متقرّمٌ بماله» 
فإذا عُدِمَ ماله عْدِمَت قيميُه فبقي بلا قيمة» والعالِمُ لا تزولٌ قيمثه» بل هي في 
تضاعفي وزيادة دائمًا. 

الخامس عشر: أنَّ جوهرٌ المال من جنس جوهر البدن» وجوهرٌ العلم 
من جنس جوهر الروح»كما قال يونس بن حبيب: #علمك من رويحك؛ 


.)57/056( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 
(؟) من أبياتٍ تنسب للشافعي في «المستطرف» (707/7)) واغذاء الألباب»‎ 
(؟/651). وعنهما في ديوانه المجموع (111). والبيتٌ في «ربيع الأبرارة‎ 
(06/4)منسورت الشهستائى.‎ 
فيه أغوجه البخاري (115 ؟) من ديت أبن غويرة:‎ 
1 (ح ن): لخطيئة».‎ ):( 
ا‎ 


ومالك من بدنك»7١2»‏ والفرقٌ بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. 

السادس عشر: أنَّ العام لو عُرِضٌ عليه بحظَّه من العلم الدنيا بما فيها 
لم يَرْضَهاعِوَضًا من علمه والغنيٌ العاقلٌ إذا رأئ شرف العالِم وفضله 
وابتهاجه بالعلم وكماله به يودُ لو أن له علمّه بغناه أجمع. 

السابع عشر: آنَّ ما أطاع الله احدٌ قط إلا بالعلم: وعامةٌ من يعصيه ]نما 
خصيه المال. 

الثامن عشر: أنَّ العالِمَ يدعو الناسّ إلى الله بعلمه وحاله» وجامعٌ المال 
يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. 

التاسع عشر: أن عَنْ المال قديكون سَبتَ هلك صاحده كنيدًا؛ فإنة 
معشوقٌ النفوسء فإذا رأت من يستأثرٌ بمعشوقها عليها سعت في هلاكه؛ 
كما هو الواقع. وأمّا غنىئ العلم فسببٌ حياة الرجل وحياة غيره به؛ والناس إذا 
رأوا من يستأثرٌ عليهم به ويطلبه أحبُوه وخدموه وأكرموه. 

العضرون: أن الَلَدَّة الحاصلة من قد اللمال إمالدّة وهمية وإمالدة 
م فإنَ صاحبه إِنْ آلتذٌ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذَةُ وهميّةٌ خياليّة 
وإن آلتذَّ بإنفاقه في شهواته فهي لذَّه , بهيميّة. وأمًا لَه العلم فلدّةٌ عقليةٌ 
روحانيّة» وهي تشبة('" لذَّة الملائكة وبهجتّها. وفرقٌ ما بين اللذّتين. 


الحادي والعشرون: أنَّ عقلاء الأمم مطبقون علئ ذمٌ الشَّره في جمع 


)١(‏ أخرجه القالي في «الأمالي» (١777/1)؛‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(307/9)). وغيرهما. 
00( (ت): اشبه». اوهي» ليست في (حء ن). 
وهر 
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المال الحريص عليه» وتنقصه والإزراء به ومطبقون علئ تعظيم الشَّره في 
جمع العلم وتحصيله» ومدحه ومحبّته ورؤيته بعين الكمال. 

الثاني والعشرون: أنهم مطبقون علئ تعظيم الزاهد في المال؛ المُعْرض 
عن جمعه؛ الذي لا يَلْتَفْتٌ إليه ولا يجعلٌ قلبّه عبدًا له. ومطبقون على ذم 
الزاهد في العلم؛ الذي لا يلتفثٌ إليه ولا يحرصٌ عليه. 

الثالث والعشرون: أنَّ المال إنما يُمْدَحُ صاحيّه بتخلّيه منه وإخراجه» 
والعلمٌ إنما يُمْدَحُ بتحلّيه به وانّصافه به. 

الرابع والعشرون: أن غِنىْ المال مقرونٌ بالخوف والحزنء فهو حزينٌ 
قبل حصوله. خائفٌ بعد حصوله. وكلّما كان أكثر كان الخوفٌ أقوئء وغِنئ 
العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. 

الخامس والعشرون: أنَّ الغننٌّ بماله لا بد أن يفارقّه غناه» فيتعدَّبَ ويتألم 
بمفارقته» والغِنى بالعلم لا يزول؛ فلا يتعدَّبُ صاحيّه ولا يتألم؛ فلدَةُ الغِنئ 
بالمال لذَّةٌ زائلةٌ منقطعة يَحْقيّها الألم؛ ولذَّةُ الغِنئ بالعلم لذَّةٌ باقبةٌ مستمرةٌ لا 
يلحقها ألم. 

السادس والعشرون: أنَّ آستلذاذ 17 النفس وكمالهًا بالغِنىئ أستكمالٌ 
بعاريّة مؤدّاة» فتجمُّلها بالمال تجمُّلٌ بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلئ مالكه 
يومًا ماء وأما تجمُّلها بالعلم وكمالها به قتجمُّلٌ بصفةٍ ثابتةٍ لها راسخةٍ فيها لا 
تفارقها. 

السابع والعشرون: أنَّ الغِنئ بالمال هو عينُ فقر النفس. والغِنئ بالعلم 


(1) ليست في (ح). وفي (ن): «التذاذ». 
م 


هو غِناها الحقيقي؛ فغِناها بعلمها هو الغِنى» وغِناها بمالها هو الفقر. 

الثامن والعشرون: أنَّ من قُدّم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب7١)‏ تقديمّه 
وإكرامٌه» ومن قُدّم وأكرم لعلمه فإنه لا يزدادٌ إلا تقديمًا وإكرامًا. 

التاسع والعشرون: أنَّ تقديمَ الرجل لماله هو عينٌ ذمّه؛ فإنه نداءٌ عليه 
بنقتصف وأن هلولا ماله لكان مستحتًا للفاغير والإهانة7؟)و:وآما تقديقه 
وإكرامٌه لعلمه فإنه عينْ كماله؛ إذ هو تقديمٌ له بنفسه وبصفته القائمة ب لا 


بأمر خارج عن ذاته. 
الوجه الثلاثون: أنَّ طالب الكمال بِغِنئ المال كالجامع بين الضدَّين؛ 
فهو طالبٌ ما لا سبيل له إليه. 


ويينال آلك: أن القدرة صَفَةٌ كماله وضفةٌ الكتماك سحوبة بالذاك» 
والاستغناءٌ عن الغير - أيضًا صفةٌ كمال محبوبةٌ بالذّاتء فإذا مال الرجلٌ 
بطبعه إلئ السّخاوة والجُود وذِْل المَكْرّمات؛ فهذا كمال مطلوبٌ للعقلاء» 
محبوبٌ للنفوس. وإذا ألتفت إلئ أنَّ ذلك يقتضي خروجٌ المال من يدهء 
وذلك يُوحِبُ نقصّه واحتياجّه إلئ غيره وزوالٌ قدرته- ثَمَّرَّت نفسّه عن 
السّخاء والكرم والسجُود واصطناع المعروف» وظرٌ أنّ كماله في إمساك 
المال. 


5 ء 2 ٍِ 3 
وهذه الله أمرٌ ثابثٌ لعامّة الكّلق. لا ينفكون عنها”). 


)000( رح ن): «زال». 
(؟) (حء ن): «للتأخير والإبعاد». 
(”) (ق.د): «لايتفكرون). 
لمق 


فلأجل مَيْل الطَّع إل حصول المدح والثناء والتعظيم- يحبٌ الجوة(؟» 
والسَّحْاءَ والمكارم؛ ولأجل قَوْتٍ القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة 
المنافية لكمال الغنئ- يحب إبقاءَ ماله» ويكره السّخاءً والكرمَ والجود. 

فيبقئ قلبّه واقمًا بين هذين الدَاعِبَين يتجاذبانه. ويَعْتَوِرَان عليه» فيبقئ 
القلبٌ في مقام المعارضة بينهماء فمن الناس من يترجّحٌ عنده جانبٌ البذل 
والجود والكرم؛ فيُئْرٌه على الجانب الآخر ومنهم من يترجّحٌ عنده جانبٌ 
الإمساك وبقاء القدرة والغِنئ» فبؤيره: 

فهذان تَظران للعقلاء. 

م 0 3 و 2 
ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمعٌ بين 
الوجهين فيَعِدٌ الناسٌ بالجود والسَّخاء والمكارم؛ طمعًا منه فى فوزه 
بالمدح والثناء علئ ذلك» وعند حضور الوقت لايَفِي بما قال؛ فيَسْخُو 
ويبذلُ بلسانه. ويّمْسِكٌ بقلبه ويده؛ فيقع في أنواع من القبائح والفضائح! 
وإذا تأمَّلتَ أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أشر هذه البليّة 
وهم غالبا يَشْكُونَ ويبكُون. 

وأما غنيٌ العلم» فلا يَعْرِضٌ له شيء من ذلك» بل كلَّما بَدّله أزداد ببذله 
فرحا وسرورًا وابتهاجّاء والعالِة('" وإن فاتعة لذَةٌ أهل الغِنئ وتمتعهم 
بأموالهم فهم أيضًا قد فاتتهم لذَّةٌ أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجُهم 
بها. 


)١(‏ (ق»ن): «بحب الجود». وهو تحريف. 
(؟) ليست في (ت» ق» د). 


ا 


فمع صاحب العلم من أسباب اللذَّة ما هو أعظمٌ وأقوئ وأدومٌ من لذّة 
الغني؛ وتعبّه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال 
بجمعه(!)) وألمّه دوق آليه؛ كما قال تعالرا للمؤمنين تسليةً لهم يما ينالهم 
من الألم والتعب في طاعته ومرضاته -: 9 ولا تَهِمُوأفي ابتَِاءِ لْمَوَرِ | إن مَكووأ 
انون تت يلور كاتا موس وَرَيْجُون من أ ما بجوت وكن أمد ليما 
حَكيمًا © [النساء: 4 .]١٠١‏ 

الحادي والثلاثون: أن اللذَّة الحاصلة من المال والغنئ إنما هي حال 
تتجلادء ققطء و أمنا حال دوامة: فإما أن تذهب تلك اللدّة: وما أن تنقض؛ 

ويدلٌ عليه أنَّ الطَّعّ يبقئ طالبًا لهِنّى آخر» حريصًا عليه؛ فهو يحاولٌ 
تحصيلٌ الزيادة دائمًاء فهو في فقر مستمرٌ غير مُنْقَضٍ("2» ولو ملك خزائنَ 
الأرض ففقرٌه وطلبّه وحرصّه باق عليه؛ فإنه أحدٌ المنهومَيْن اللذّين لا 
يشبعان7"» فهو لا يفاره ألمالحرص والطَّلب. 

وهذا بخلاف غنيّ العلم والإيمان؛ فإِنَ لذن في حال بقائه مثلّها في 
حال تجدّده بل أَزْيّد وصاحبّها وإن كان لا يال طالبًا للمزيد حريصًا عليه؛ 
فظليه و جره متقصيو للنذة | لحاصر: ولذة العرجد المطلوت: ولنذة 


)000( (ت؛ حء ن): "فجمعه». خطأ. 
(؟) (ت): ا١منتقص).‏ ١ق):‏ امنتقض). 
() والآخرٌ هو طالب العلم؛ كما ورد في الحديث المشهور الذي صححه الحاكم 
)41/١(‏ من حديث أنس مرفوعاء ولم يتعقبه الذهبي. وهو أحسنْ طرقه. 
وجاء من حديث أنس وابن مسعودٍ وابن عباس رضي الله عنهم من طرق معلولة. 
وروي موقوقاء وهو أشبه 
1 


الطّلب وابتهاجه وفرحه به. 

الثاني والثلاثون: أن غِنىْ المال يستدعي الإنعامَ عليئ الناس والإحسانٌ 
إليهم؛ فصاحبّه إما أن يسّدَّ علئ نفسه هذا البابء وإما أن يفتحه عليه. 

فإن سدّه علئ نفسه آسْمْهِرَ عند الناس بالبعد من الخير والنفع؛ فأبغضوه 
وذمُوه واحتقروه؛ وكل من كان بغيضًا عند الناس حقيرًا لديهم كان وصولٌ 
الآفات والمضرّات إليه أسرعَ من النار في الحطب اليابسء ومن السّيل في 
مُنْحَدَره وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنًا 
تألم قلبّه غاية التألم» وأُحْضِرٌ الهمومَ والغموم والأحزان. 

وإن فت باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنّه إيصالٌ الخير والإحسان 
إلئ كل أحد, فلا بدَّ من إيصاله إلئ البعض وإمساكه عن البعض» وهذا يفتحُ 
عليه باب العداوة والمذمّة من المحروم والمرحوم. 

نا المحرومٌ فيقول: كيف جادً علئ غيري وبخِل علي؟| 

وأا المرحومٌ فإنه يلت ويفرحببما حصلٌ له من الخير والنفع» فييقئ 
طامعا م 3 مُسْتَشْرِقًا لنظيره «علئ الدوام» وهذا قد يتعدَّرُ غالبًا؛ فيفضي ذلك إلى 
العداوة الشديدة والمذمّة ولهذا قيل: «آتقٍ شرّ من أحسنت إليه170). 

وهذه الآفاثٌ لا تعرضٌ في غِنىْ العلم؛ فإِنَّ صاحبّه يمكنه بذنّه للعاكم 
واشتراكهم فيه( والقدرٌ المبذول منه باق لآخذه لايزول» بل يِتّجِرٌ به فهو 


إلفق وهو مثلّ سائر. انظر: مجمع الأمثال» .)١40 /١(‏ ويذكره بعضهم حديئًاء ولا أصل 
له. انظر: «المقاصد الحسئة» (79). 


(؟) (تءدء ق): «بذله للعالم كلهم وأشباههم» ولعلها: وإشراكهم فيه'. 
ا 


كالغنيّ إذا أعطئ الفقيرٌ رأسّ مال( يتّجِرٌ به حت يصير غنيًا مثله. 

الوجه الثالث والثلاثون: أنَّ جممَ المال مقرونٌ بثلاثة أنواع من الآفات 
والمحن: نوعٌ قبله» ونوعٌ عند حصوله؛ ونوعٌ بعد مفارقته. ١‏ 

* فأما النوعٌ الأول: فهر المفاق والأنكادٌ والآلامٌ التي لا يحصل إلا 
بها. 

* وأما النوٌ الشاني: فمشقَّةُ حفظه وحراسته وتعلّق القلب بهء فلا يُضْبحُ 
إلا مهمومًاء ولا يمسي إلا مغمومًا. 

فهو بمنزلة عاشي تي مُفْرط المحبّة قد ظَفِر بمعشوقه؛ والعيوثُ من كل 
جانب ترمقّه: والالسنٌ والقلوبٌ ترشقٌه فأيٌ عَيْشٍ وأيٌ لذ لمن هذه 
حاله؟! وقد عَلِمَ أن أعداءه وحسَّادَه لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه 
وبين معشوقه وإن لم يظفروا هم به. ولكنَّ مقصودهم أن يزيلوا أختصاصّه 
به دونهم؛ فإن فازوا به وإلا أستووا في الحرمانء فزال الاختصاص المُؤْلِمٌ 
للنفوس. 

ولو قدروا علئ مثل ذلك مع العالِم لفعلوه» ولكنّهم لما علموا أنه لا 
سبيل إلئ سَلْبه علمّه(21 عمدوا إلئ جحده وإنكاره؛ ليزيلوا من القلوب 
محّته وتقديمّه والثناء عليه فإن يَهَرَ علمّه وامتنع عن مكابرة الجحود 
والإنكار رموه بالعظائم؛ ونسبوه إلئ كل قبيح؛ ليزيلوا من القلوب محبّته 
ويُسْكنوا موضعها الثفرة عنه وبغضّه. وهذا شغلٌ السّحرة بعينه؛ فهؤلاء 
سحرةٌ بألسنتهم. 
)١(‏ (ح): «رأس ماله». وهو تحريف. 
(؟) (ق): «إلى سلبه». (ح): «إلى سلب علمه». (ت): «إلى سلبه وعلمه». 

الذي 


فإن عجزواله عن شيءٍ من القيائح الظاهرة بعينه رَّمَوه بالتلبيس 
والتدليس. والزَّؤكرة(21 والرّياء وحبٌ الترفع وطلب الجاه. 

وهذا القَرُ من معاداة أهل الجهل والظّلم للعلماء مقل الح والبرد لأ 
بد منه» فلا ينغي لمن له مُشكةٌ عقا أن يتأذّئ به؛ إذ لا سبيل له إلئ دفعه 
بجاله قليوط تنه عليه كما يوط يها عار برد القعاء وح الصيف. 

* والنوحٌ الثالث من آفات الغِنيْ: ما يحصلٌ للعبد بعد مفارقته من تعلّق 
قلبه به وكونه قد جيل بينه وبينه» والمطالبة بحقوقه؛ والمحاسبة علئ 
مقبوضه ومصروفه: من أين أكتسبه وفي ماذا أنفقه؟ 

وغِنىئ العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيلٌ بكلّ لذَّةٍ 
وفرحةٍ وسروره ولكن لا يُنالُ إلا علئ جسر من التعب والصبر والمشقّة. 

الرابع والثلاثون: أنَّ لذَّةَ الغنيٌ بالمال مقرونةٌ بخُلْطّة الناس» ولو لم يكن 
إلا حَدَمُهِ وأزوائجه وسراريه وأتباعٌه؛ إذ لو أنفردَ الغني بماله وحده من غير أن 
يتعلّق بخادم أو زوجةٍ أو أحدٍ من الناس لم يَكْمُل أنتفاعُه بماله» ولا التذاده 
به. 


وإذا كان كمال الذّنه بغناهمؤقوقًا علا آنصاله بالغير» فذلك الاتصال 


)020( قال المقّري في «نفح الطيب» (5/ :)١7‏ «الزواكرة [[جمعٌ زوكر] : لفظ يستعمله 
المغاربة؛ ومعناه عندهم المتلبّسٌ الذي يُظْهِرٌ السك والعبادة» وَيبْطِنْ الفسق 
والفساد». وانظر: «طريق الهجرتين» (889).؛ واالسير) ,)١97/751 315 /١5(‏ 
و«إنباء الغمر» /١(‏ /ا"ء 7/ 7509)» و«الطالع السعيد» (0817)) و«أعيان العصر» 
(248/5). ومن رسائل ابن شيخ الحزامين: «الفرق بين كرامة الولي وزوكرة 
المزوكر». انظر: مقدمة تحقيق رحلته .)٠١(‏ 

ا 


منشأً(١‏ الآفات والآلام وأنواع النّكد ولو لم يكن إلا أخختلافٌ أخلاق 
الدنى وطبااعهم بإراعاتيسم؟ فقبيخٌ هذا حسنٌ ذاك ومصلحةٌ ذاك مفسدةٌ 
هذاء ومنفعةٌ هذا مضرّةٌ الآخره وبالعكس؛ فهو مبتلىَ بهم فلا بد من وقوع 
الثمرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه؛ فإِنَ إرضاءهم كلّهم محال. وهو 
جممٌ بين الضدَّين وإرضاءٌ بعضهم وإسخاطٌ غيره سببُ الشرٌ والمعاداة. 

وكلما طالت المخالطةٌ أزدادت أسبابٌ الشرٌ والعداوة وقَّوِيَت؛ وبهذا 
الكّبب كان الع الحاصل من الأقاوت والكشراء أضعاف الع الحاصل مة 
الأجانب والبعداء. 

وهذه المخالطةٌ إنما حصلت من جانب الْغِنئ بالمال أما إذا لم يكن فيه 
فضيلة”' لهم فإنهم يتجتّبون مخالطته ومعاشرته» فيستريح من أذى الخُلْطة 
والعشرة. 

وهذه الآفاتٌ معدومةٌ في الغِنئ بالعلم. 

الخامس والثلاثون: أنَّ المالّ لا يرادُ لذاته وعَيّنه؛ فإنه لا يحصّل بذاته 
شيءٌ من المنافع أصلًا؛ فإنه لا يْبِعٌ ولايرْوِي ولايذْفِءٌ ولايُئتَء 29 
وإنما يرادٌ لهذه الأشياء؛ فإنه لما كان طريقًا إليها أريدَ إرادةً الوسائل» ومعلومٌ 
أنَّ الغايات أشرفٌ من الوسائل؛ فهذه الغاياثٌ ذا أشرفٌ منه» وهي مع شرفها 
بالسئطة إلية #اقصةادقة. 


إلل4ق (د.ءق»ءت): «فذلك منشأ». 
زفق رح. ن): «فضلة». 
(9) (قءنءتح): اليمنع». 
فر 


وقد ذهب كثيرٌ من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لهاء وإنما هي دفعٌ آلام 
فقط7١)؛‏ فإنَّ لبس التِّابٍ ‏ مثلًا ‏ إنما فائدثه دفحٌ التألم بالحرّ والبرد والريح» 
وليس فيها لذَّةٌ زائدةٌ علئ ذلك وكذلك الأكل إنما فائدثّه دفعٌ ألم الجوع؛ 
ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يَسْتَطِبٍ الأكل» وكذلك الشربٌ مع العطش» 
والراحةٌ مع التعب. 


ال ا 0 "© ولك ضررّه 
لمّه أل من ضرر مايُدْهَُ به وأليه؛ فيحتملٌ الإنسانٌ أخفٌ الشّررين دفعًا 
اي 
وحُكِي عن بعض العقلاء (" أنه قيل له وقد تناول قدحًا كريهًا جدًّا من 
الدواء : كيف حالك معه؟ قال: 


أص بحت في دار بَيّاتٍ أدفعآفاتبآفاتِ 


وفي الحقيقة؛ فلدَّاتُ الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن 
والمَنُكَح من هذا الجنسء واللذَّة التي يباشرها الحِسٌ ويتحرّكُ لها الحيُ(؛) 
- وهي الغايةٌ المطلوبةٌ له من لذَّة المَنّْح والمأكل ‏ شهوةٌ البطن والمَزْج» 
2-0-7 5 5 
ليس لهما ثالتٌ البنّةء إلا ماكان وسيلةٌ إليهما وطريقًا إلئ تحصيلهما. 


.)87 انظر ما سيأتي (ص:‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصول. والجادةٌ النصب. 

() هو أبو إسحاق النظّام» تممّل ببيت أبي العتاهية. انظر: «خاص الخاص» »)١11١(‏ 
و« محاضرات الأدباء» (4/ 4 0)؛ وعن الأول: «ديوان أبي العتاهية وأخباره» .)01١(‏ 

(5) (ق): «الجسد». ١‏ 
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وهذه الله منخصة من وبحو و غلايدة؛ 

منها: أن تصوّرٌ زوالها وانقضائها وفنائها يوجبُ تنغصّها(©. 

ومنها: أنها ممزوجةٌ بالآفات» معجونةٌ بالآلام» مختلطةٌ بالمخاوف؛ 
وفي الغالب لا يفي ألمها بطيبهاء كما قيل: 
قايَِسْتٌ بين جمالها وقّعالها فإذاالمّلاحةبالقَباحَةٍلاتّفِي() 


ومنها: أنَّ الأراذل من الناس وسَقطَهِم يشاركون فيها كبراةهم 
وعقلاءهمء بل يزيدون عليهم فيها أعظمَ زيادةٍ وأفحشّهاء فنسبثهم فيها إلى 
الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيميّة إليهم؛ فمشاركةٌ الأراذل وأهل الخْسّة 
والدناءة فيها وزيادتثهم على العقلاء فيها مما يوجبٌ الثفرةً والإعراضٌ عنهاء 
وكثيدٌ من الناس حصل له الزهدٌ في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق. 


وهذا كثيدٌ في أشعار الناس وتَثْرهمء كما قيل: 


2 0 8 ٌ 
ساترك ها مى غير بقضن. ولكي كشبيرة الشركاءفسه 
إذاوقمَ الذَبِابُ على طعام رفع تٌيدي ونفسي تشتهيه 
وتجتعسث الأسوة وروة ماو إذاكانالكلاث لقنيو 


)١(‏ (حءن): «تنغيصها». (د» ق): لموجب تنغصها». 

(1) البيت لأبي بكر بن السرّاجء مِنْ ثلاثة أبياتِ حسان. تبت خطأ لابن المعتزء وهي 
في ديوانه :)7857/١(‏ وقبض جائزتها عبيدٌ الله بن طاهر! الخبر في «الديارات» 
للشابشتي »)١18(‏ و#إنباه الرواة» (1/ »)١417/‏ وااإرشاد الأريب» (1010): وغيرها. 

0 الأبيات في «المستطرف» (1/ 21717 7/ 4774) دون لسبة. 


انا 


وقيل لزاهد: ما الذي زمّدك في الدّنيا؟ فقال: س١‏ شركائهاء وقلَّةٌ 
وفائهاء وكثرةٌ جفائها». 

وقيل لآخر فى ذلك؛ فقال: «ما مددتٌ يدي إلئ شىءٍ منها إلا وجدتٌ 
غيري قد سبقني إليه» فأتركّه له». 


ومنها: أنَّ الالتذادً بموقعها إنما هو بقدر شدّة الحاجة إليهاء والتألم 
بمطالبة النفس لتناولهاء وكدّما كانت شهوةٌ الظّمْر بالخىء أقوئ كانت اللذَةٌ 
الساصل بوجرد أكملءفمالى تحشّل تلك الشهرة لم تبمشيل كلك اناه 
فمقدارٌ اللذّة الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرّة في 
الماضي؛ وحينئذٍ تتقابلٌ اللدَّةُ الحاصلةٌ والأل“المتقدّم؛ فيتساقطان؛ فتصيرٌ 
الله كأنها لم توجدء ويصيرٌُ بمنزلة من شَقَّ بطنّ رجلٍ ثم خاطه وداواة 
بالمّراهم» أو بمنزلة من ضربه عشرةً أسواطٍ وأعطاه عشرةً دراهم! ولا 
تخرجٌ لذَّاتٌ الدنيا غالبًا عن ذلك. 

ومثلٌ هذا لا يُحَدٌ لذَّةَ ولا سعادةً ولا كمالاء بل هو بمنزلة قضاء الحاجة 
من البول والغائط؛ فإِنَّ الإنسان يتضرّرٌ بتقْلهء فإذا قضل حاجتّه أستراح منه» 
فأما أن يعد ذلك سعادةً وبهجةً ولذَّة مطلوبةٌ فلا. 


ومنها: أنَّ هاتين اللدّتين اللّتين هما آئرٌ اللدَّات عند الناس لا سبيل9) 
إلئ نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم 
الحاصل عقيبهما. 


.)081( (ت): «خشية». وانظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
(شاد ق): «ولا سبيل). خطا.‎ )( 


كنا 


مثاله30': لذَةُ الأكل؛ فإنّ العاقلٌ لو نظر إلئ طعامه حال مخالطته ريقّه 
وعَنْجْنِه به لنفرت نفسّه منه» ولو سقطت تلك اللقمةٌ مِنْ فيه لنفّر طبعُه من 
إعادتها إليه. 


م إن لذ به إنما تحصّل في مجرئ نحو الأربع الأصابع2"7: فإذافُصِل 
عن ذلك المجرئ زال تلََّه بده قإذا أستقرٌ في معدته وخالطه الشرابٌ وما 
في المعدة من الأجزاء المَضْلِيّة فال سعينل يسيل في قاية اليج فإن زاد 
علخ مقدار الحاجة أورك الأدواة الستدلفة عل تثرعهاء ولولا أن بقاءه 
موقوف َل تناول47) الغذاء لكات تركهد والحالة هذه البق به كماقال 
بعضيهم 
لولا قضاءٌ جرى نزَّهِتُ أنلني عن أن يُلِمّ بمأكولٍ ومشروب00» 

وأكا ننه ارقا فقذرها ابينٌ من آن تذكر اناق ويدل عليه آذ اعضاء 
هذه اللذَّة هي عورةٌ الإنسان التي يستحبي من رؤيتها وؤكٌرهاء وسترها أمرٌ 
فطر الله عليه عباده؛ ولا تتمٌ لذَّةُ المواقّعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازهاء 


)١(‏ (ت.ءدء ق): «مثال». 

(1) (ق): «نحو الأربع أصابع». وهو المريء؛ وإنما سمٌّي بذلك لمروء الطعام فيهء وهو 
انسياغه» كما في «الكشاف» /١(‏ 207). وفسّر قوله: #مَومُمَسَائَرِيكًا4 في أحد 
القولين بأنه: أسرِعٌ آنحدارًا عن المَرِيء؛ لسهولته وخمّته عليه. انظر: «زاد المعاد» 
5 

02( (ن» ح): «الخساسة». 

(:) (ق): «تناوله». 

(5) البيت لعبد القاهر الجرجاني شيخ العربية» في "ربيع الأبرار» (7/ 51/6). 

لضن 


ا 0 ملماضاييه 
يتقس(1؛ فصعوبة تلك المُزاولة والمُحاولة والمطاولة والجُراوضة 00 
والتعب لأجل لذَّةَ لحظةٍ كمد الطّرف! فأَيٌّ مقايسةٍ بين هذه اللذَّة وبين التعب 
في طريق تحصيلها؟! 

وهذا يدل عل أنَّ هذه اللدَّة ليست من جنس الخيرات والسعادات 
والكمال الذي لق له العبدء ولا كمال له بدونه. 

بل نّم أمرٌّ وراء ذلك كلّه قد هُيَىء له العبدُ وهو لا يفطنٌ له. فهو لغفلته 
اميس ب و ا 
طريقه حتى يَصِلّ إليه- يَسُومٌ نفسّه مع الأنعام السّائمة. 
قدهيّؤوك لأمرٍ لو نَطِنْتَ له فاربا ببفسك أن ترعئ مع الهَمَلٍ0”» 


ومَوْقِعُ هذه اللذّة من النفس كمَؤْقَع لذ البراز"؛) من رجل أحتبسّ في 
موضع لا يمكنه القيامٌ إلئ الخلاء» وصار مضطرًا إليه؛ فإنه يجدمقةة 
شديدةٌ وبلاءً عظيمًا » فإذا تمكّن من الذهاب إلى الخلاء وقَدَرَ على دفع ذلك 


(1) وهو الحدٌ الذي يتّصلٌ به آخرٌ الزمان الماضى بأول الزمان المستقبل؛ بمنزلة النّقطة 
النى يتّصلٌ بها الخطَّان حت يصيرا واحدّاء فتكونٌ النقطةٌ مبداً لأحد الخطّين ومنتَهّى 
للخط الآخر. انظر: #شرح أدب الكاتب» للجواليقي (017)» و«الكليات» (871)) 
و«المعجم الفلسفي» .)58/١1(‏ 

(0) (ت): «والمراوحة». 

ضف آخرٌ بيتِ من لاميّة الطّغرائي المشهورة بلاميّة الحَجَمء في ديوانه (7:9). 

(5) البّراز: القَضاءٌ الواسع. وبالكسر: كناية عن الغائط. «الصحاح» (برز). 

للا 


الخبيث المؤذيء وجدّ لذَّةَ عظيمةٌ عند دفعه وإرساله(3» ولا لذَّةَ هناك إلا 
راحثه من حمل مايؤذيه جمله. 

عُلِمَ أن هذه اللذَّات ما أن تكونَ دفع آلام؛ وما أن تكون لذَّاتِ ضعيفةً 
خسيسةٌ مقترنة بآفاتٍ تُرْبِي مضرثها عليها(؟). 

وهذا كمايَمُْبُ لذَّة الوقاع من ضعف القلبء وحََمَّان الفؤاد وضعف 
الوك البدثة والقاييةه رفسطه الآرواس واسديااه العائوقة عبلين بحل البدتة 
وإسراع الضعف والخَّوّر إليه واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوّة عن 
دفعها وقهرها. 

وممايدل هل" آنّهذه اللدّات ليست خيرات :وسعادات وكدالا: أن 
العقلاء من جميع الأمم مطبقونَ على ذم من كانت نَهْمَئَه وشغلّه ومَضْرِفَ 
همّته وإرادته» والإزارء به» وتحقير شأنه وإلحاقه بالبهائم؛ ولا يقيمون له 
وزناء ولو كانت خيراتٍ وكمالا لكان من صرّفَ إليها همِّتّه أكملّ الناس. 

وستاي دل علا ذلك أن العلت اللي قد 83 نصته وإرافظه إلى عذه 
اللدَّات لا يزالُ مستغرقًا في الهموم والغموم والأحزان؛ وما ينالّه من اللذَّات 
في جنب هذه الآلام كقطرةٍ في بحر كما قيل: 


فى ا مف 6درة » ل 
سروره وزل حبه وخزته قِنطار 


)00 بل قال ابن حزم في «المحلوئ؛ (3/7): «اللذةٌ في خروج البول والغائط والريح أشدٌ 
عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني»! وذكر الرازي في «السر المكتومة 
(ص: ") أن لذة إخراج الطعام أعظمٌ من لذة أجتلابه! 

)١(‏ (تءق): اترى مضرتها عليها». 

(*) لم أره في مصدر آخر. وهو من كان وكان». 

ا 


فإن القلت يجري مجر هر]ة متضوية علا جدارء وذلك الجدار ممر 2-2 
لأنواع المُشْتَهّيات7١)‏ والملذوذات والمكروهات: فكلَّما مرّ به يءٌ من 
ذلك ظهرَ فيه أثره. 

فإن كان محبوبًا مُشْتَهَى مال طبعْه إليه؛ فإن لم يقدر علئ تحصيله تألم 
وتعدّبَ بده وإن قدرٌ على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب 
والمشقّة ومنازعة الغير له» ويتألم حال حصوله خوفًا من فراقه(') وبعد 
فراقه حزنًا علئ ذهابه. 

وإن كان مكروما له ولم يقدرعلئ دفعه تألم بوجوده؛ وإن قدرٌ علئ 
دفعه أشتغل بدفعه ففاتته مصلحةٌ راجحةٌ الحصولء فيتألم لفواتها. 

عُلِمَ أنَّ هذا القلبّ أبدًا مستغرقٌ في بحار الهموم والغموم والأحزان» 
أن تفصه تند تفسحك هليه ويُرضِيه يوون 33 من لدّتدة؟)؛ فيقيت بها عع شهودة 
القناطيرٌ من ألمه وعذابه. 

فإذا جيل بينه وبين تلك اللذّة ولم يب له إليها سبيل؛ تجرّد ذلك الألم 
وأحاط به واستولئ عليه من كل جهاته فل ما شعت شعت في حال عبد قد عُيِّبَ 
عنهكَخده وسيظوظه وافر اه أشي شفوته وهمونه وغمومه والحزاتة. 
وبين العبد وبين هذه الحال أن يُكشف!؟ الغطاء, ويُرفعٌ الستر» وينجلي 
الغبار» ويحصّل ما في الصدور. 


)١(‏ (ت): «الشبهات». (ن): «المشتبهات». 
(؟) (ن): «فواته». 

(9) (ح): «من لذة من لذته». 

(5) (ق. د): ايتكشف)», 
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فإذا كانت هذه غايةً اللدّات الحيوانيّة» التي هي غايةٌ جمع الأموال 
وطلبهاء فما الظنٌ بقدر الوسيلة؟! 

وأمّا غِنئ العلم والإيمان» فدائمٌ اللذّة متّصلُ الفرحة» مُفْمَضٍ لأنواع 
المسرّة والبهجة: لا يزولُ فيّحْزِنء ولا يَُارقُ فيُولِمء بل أصحابه كما قال 
الله تعالى فيهم: الا حَوْفٌ عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ يحرَنوت 4 [يونس: 11]. 

السادس والثلاثون: أنَّ غنيّ المال يبغضُ الموتٌ ولقاء الله؛ فإنه الحيّة 
ماله يكرهٌ مفارقتّه ويحبٌ بقاءه() ليتمتّع به» كما يشهدٌ به الواقع. 

وأمًا العلم» فإنه يحبَّبٌ للعبد لقاءَ ربّهء ويزمِّدُه في هذه الحياة النَّكِدّة 
الفانية. 

السابع والثلاثون: أنَّ الأغنياء يموثُ ذكرّهم بموتهم؛ والعلماءٌ يموتون 
ويحيا ذكرّهم؛ كما قال أميرُ المؤمنين في هذا الحديث: مات خُرّانُ الأموال 
وهم أحياء؛ والعلماء باقون ما بقي الدهر)؛ فخُرَانُ الأموال أحياءٌ كأموات» 
والعلماءًٌ بعد موتهم أمواتٌ كأحياء. 

الشامن والثلائون: أنَّ نسبةً العلم إلئ الروح كنسبة الروح إلئ البدن؛ 
فالروحُ ميتةٌ حياثها بالعلم» كما أن الجسدَّ ميت حياتّه بالروح؛ فالغِنئ 
بالمال(' غايثّه أن يزيد في حياة البدن, وأمّا العلمٌ فهو حياةٌ القلوب 
والأرواح؛ كما تقدم تقريره. 


2 و 
التاسع والثلاثون: أن القلب مَلِكُ البدن» والعلمَ زينثه وعَدَّنُه ومالّه وبه 


)١(‏ (ق): «مقامه). 
زفق (ق.ح» دءن): «فالغنى والمال». 
ونا 


قِوامٌ مُلكه» والمَلِكُ لا بد له من عدو وعُدَّةِ ومالٍ وزينة؛ فالعلمٌ هو مركبه 
وعدكه سال 10 

وأمًا المال فغاييُه أن يكون زينةٌ وجَمالَا للبدن إذا أنفقه فى ذلكء فإذا 

ومن المعلوم أنَّ زينة المَلِك وما به قِوامُ ملكه أجل وأفضلٌ من زينة 
رعيّته وجمالهم. فقِوامٌ القلب بالعلم؛ كما أن قِوامَ الجسم بالغذاء. 

الوجه الأربعون: أنَّ القدرٌ المقصوة من المال هو ما يكفي العبد ويُقِيمُه 

ا 1-3 0 0 5 - ُ 1١ ٠‏ 
ويدفعٌ ضرورئّه حت يتمكّن من قضاء ججهازه(2» ومن التزود لسفره” إلئ 
ريّه عز وجل فإذا زاد عل ذلك شَغَلّهِ وقَطَعّه عن السفر إلى ربّه وعن قضاء 
ججهازه وتعبيّة زاده؟ فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته» وكلّما آزدادَ غناه به 
آزدادَ تثيّطًا وَخلًّا عن التجهّز لما أمامه. 

.وأمًا العلمُ النافع» فكلَّما آزداد منه آزداد في تَعْبيّة الزاده وقضاء الجهاز 
وإعدادعدَّة المسير والشة الموقق:روبه الاستعاثة» ولا حول:ولا'قوزة إلا به: 


فَعُدَّةٌ هذا السفر هو العلمٌ والعملء وعَدَّةُ الإقامة جممٌ الأموال 
والادّخار» ومن أراد شع مه له عَذَّنَهه قال تعالىئ: «وَلو أدَامُوا لون 
الْقَسجِرست * [العرية: 45]. 


)١(‏ (دءق): (وكماله). 
(؟) جَهازٌ كل شيء: ما يحتاج إليه. 
(”) (ق): المستقره». 
30> 


* قوله: «محبةٌ العلم ‏ أو العام دِيِنٌ يدان بها؛ لأ العلمَ ميراتُ 
الأنبياء» والعلماءٌ وُرَّانُهمء فمحبةٌ العلم وأهله محبةٌ لميراث الأنبياء 
وورثتهم» وبغض بغض العلم وأهله بغضٌ لميراث الأنبياء وورثتهم. 

فمحبةٌ العلم من علامات السعادة بن العلم من علامات الشقاوة» 
وهذا كله إنما هو في علم الرّسل الذي جاؤوا به. وورّئوه للأمّةه لا في كلّ ما 

سكا عله 


وأيضَا فإنَّ محبةً العلم تحمل علئ تعلّمه وانّباعه؛ وذلك هو الدّين؛ 
وبقشه ينه عن تعلمة واتباغةءروذلك بغو الشقاة والضلال: 

وأيضًاء فإنَ الله سبحانه عليعٌ يحب كلّ عليم؛ وإنما يضعٌ علمّه عند من 
يحبّه فمن أحبٌ العلم وأهلّه فقد أحبٌّ ما أحبٌ الله وذلك مما يُدانُ به. 


1 2 و 
* قولّه: «العلمُ يُكْيِبُ العالِمَ الطّاعةً في حياته وجميل الأحدوثة بعد 
مماته)؛ يُكُسبه ذلك» أي: يجعله كباله درك إياه. ويقال: كَسَبَّه ذلك عر 
وطاعةٌ وأكقية لغتان. 
ومئه حديث خلديجة رقى اللا عتهنا: «إنك لتَصِلُ الرّحِم وتَصْدُقٌ 
الحديث» وتخهل الكَلّء ونُكْسِبٌ المعدوم)(2, رَوِي بفتح التاء وضِمّهاء 
معناه: تُكْيبٌ المالّ والغِنئ. هذا هو الصواب. 
وقالت طائفة: من رواه بضمّها فذلك من : أكينيه10) مالا وعرّاء :ومين 
رواه بفتحها فمعناه: تَكْسِبٌُ أنت المالّ المعدوم بمعرفقك وَحِذْقِك 


)00 أخرجه البخاري (1)؛ ومسلم )1١(‏ من حديث عائشة. 
(؟) (ق. د): لأكسبته),. 


اا 


بالتجارة217. 

ومسل المي هذا القويد دري آيل لنجامن امنا بهذا في هذا 
المقام العظيمء أن تقول لرسول الله ب أبشِر» فوالله لا يخزيك الله؛ إنك 
تَكْسِبٌ الدرهم والدينار وتحْسِنٌ التجارة! 

ومثلٌ هذه التحريفات إنماتَذْكَرٌ للا يُغْبَدَ بها في تفسير كلام الله 
ورسوله. 


والمقصودٌ أن قولّه: «العلم كيت 1 الطّاعة في حياته)؛ أي: 
يجعلّه مطاعًا؛ لأنَّ الحاجة إلئ العلم عامةٌ لكلّ أحل. الملوك فمن دونهم» 
فكل د يوسن ووو 1 جره وكين 
الخلق طاعيّه قال تعالى': يامب ادن ءَامَيْوَ أصليسوا اله وألِيهُوا ليسول وأو الختر 


كد © [النساء: 09]. 


5 م يو 2 
ومْسرَ وأو الأئر 4 بالعلماء. قال أبن عباس: «هم الفقهاءٌ والعلماءً أهل 
2 -“ ع 51 4 7 و 
الدّينَء الذين يعلّمون الناس ديتهم» أوجب الله تعالئ طاعتّهم». وهذا قولٌ 
مجاهد والحسن والضحَّاك وإحدئ الروايتين عن الإمام أحمد. 
و 5 ء 2 0 
وفسّروا بالأمراء. وهو قول أبن زيد. وإحدى الروايتين عن ابن عباس 
د90 
)١(‏ ذكر هذا المعنى ‏ علئ رواية الفتح - السَرَفُسْطِيٌ في «الدلائل في غريب الحديث» 
(8778/1). وضمّفه وغلّطه النوويٌ في شرح مسلم؛ ))7١1/7(‏ وانظر: «المفهم) 
(3"379/1), و«فتح الباري» /١(‏ 4 "07. 
29) انظر التعليق المتقدم (دص: 0 
كن 


والآبةٌ تداولهما ميا فطاعةٌ ولآة الأمر واجبةٌ إذا أمروا بطاعنة الله 


ورسولة؛ وطاغة العلماء كذللك. 


فالعالِمٌ بماجاء به الرسولٌ العاملُ به أطوعٌ في أهل الأرض من كل 
أحد. فإذا مات أحيا الله ذكرّه» ونشرّ له فى العالمين أحسنٌ الثناء. 


وهو ميث بين الناس» كما قيل: 

وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موتٌ لأهله 

وأرواخهم في وَحْسْةٍ مِنْ جَسُويهم 
وقال آخر: 

قدمات قوم ٌومامانث مكارثهم 
وقال آخر: 


ومادام ذِكْرٌ العبد بالفضل باقيًا 


وأجسامّهم قبل القبور قبورٌ 
2 و 

وليس لهم خقى الدء و00 
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فذلك حي وهو في الترْب هالك00) 


ومن تأمّل أحوال أثمّة الإسلام ‏ كأئمّة الحديث والفقه ‏ كيف هم 
تحت التراب وهم في العالّمين كأنهم أحياءٌ بينهم, لم يَفْقَِدُوا منهم إلا 
صُوّرهمء وإلا فذِكرّهم وحديثهم والثناءً عليهم غير منقطع؛ وهذه هي الحياةٌ 


(1) مغل القولٌ في تخريج البيتين (ص: :17), 
0020( البيت للشافعي في «المنهج الأحمد» :)7١/١(‏ وعنه فى ديوانه (/0)» ودون نسبة 
في «السلوك» للجندي »)57١ /١(‏ وازهر الأكم! (07777/1. 


0 ألم أعبر.علية. 


ا 


حقاء حا عد ذلك حياة نانيق كما قال الدب :(1): 
ذِكُدٌ الفعئ عَيْشُّه الشاني وحاجتّه ماقائه وفضول العيْشٍ أشغالٌ 
* قولّه: (وصنيعةٌ المال تزولُ بزواله)؛ يعني: أنَّ كلّ صنيعةٍ صيْعَت 
للرجل من أجل ماله؛ من إكرام وسح وخدمة وقكاء حوائج وتقديمع 
واحترام وتوليةٍ وغير ذلكء فإنها إنما هي مراعاةٌ لماله» فإذا زال مانّه وفارقه 
نالك تلك اللعحائع ألما سين نه ريم لا سام عليه من كا ينات فيه 
وقد أكثر الناسٌ من هذا المعنئ في أشعارهم وكلامهم. 
وفي مثل قولهم: «مَنْ وَدَّكْ لآمر ملك عدد أنقنضائه»!؟) قال بعض 
العرب: 


وكان بنوعمّي يقولون: مرحبًا فلمّارأوني مُعْسِرًا مات مَرْحَب00 


)١(‏ في ديوانه (20). وتحرّف في (ت. ح. ن) وكثير من المصادر: «قاته) إلى: «فاته» 
بالفاء. والرواية في الديوان: «عمره الثاني». 

(0) تسب القول إلئ الحسن بن محمد بن علي بن موس في «التذكرة الحمدونية» 
(27/1). وإلى بعض الحكماء في «العزلة» للخطابي (560)» و«ربيع الأبرار) 
وإلى بعض ملوك الهند في «الإيجاز والإعجاز» (١1١)؛‏ و«البصائر 
والذخائر؛ »)١7177/1١(‏ و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ لالا؟). 

زفق من أبياتٍ تنسب لرجل يكنى أبا كثير؛ في الإصلاح المالا لابن أبي الدنيا (594)» 
وبعضها في «روضة العقلاء» (7377)) و«عيون الأخبار» (١/151)؛‏ واالمحاسن 
والمساوىء) (717/7): و«المستطرف» (957/15)) دون نسبة. وفي «العقد) (9/ 070 
أن هذا البيت وآخر وُجدا مكتوبّين باللّهبِ في جدار من جد بيت المقدس. وليسا 
في «أدب الغرباء». ١‏ 
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ومن هذا ما قيل: «إذا أكرمّك الناسٌ لمالٍ أو سلطانٍ فلا يُمْجِبَنّك ذلك؛ 
فإنَّ زوال الكرامة بزوالهماء ولكن لِيُمْجِبّك7١)‏ إن أكرموك لعلم أو دين»7). 

وهذا أمرٌ لا يُدْكَرٌ في الناس؛ حتى إنهم ليَكْرِمُون الرجل لثيابه» فإذا 
نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو! 

قال مالك: :بلغتي أنَّأبا هريرة دُعِيَ إلى وليمةٍ فأتئ» فحجب» فرجعّ 
فلس غير تلك التَيِاب» لعل كلا اشح الطعامٌ أدخل كمّه في الطعام؛ 
فعُوِبَ في ذلك» فقال: إِنَّ هذه الثيابٍ هي التي أُدخِلّت. فهي تأكُل». حكاه 
أبن مريق الطّليطلي في «كتابه) 77 , 

وهذا بخلاف صنيعة العلم, فإنها لا تزولٌ أبدّاء بل كلّما لها( في 
زيادة» ما لم يُسْلَّثْ ذلك العالِمٌ علمّه. 

وصنيعةٌ العلم والدّين أعظمٌ من صنيعة المال؛ لأنها تكونُ بالقلب 
واللسان والجوارح» فهي صادرةٌ عن حبٌٍ وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالئ 


)١(‏ (دءت» قء»ن): اليعجبنك». 

(1) قاله ابن المقفع في «الأدب الكبير» .)١١١(‏ وعنه في «عيون الأخبار» (5/ ١1١)؛‏ 
و«الجامع» لابن عبد البر /١(‏ 275715 وغيرها. 

(6) انظر ما تقدم (ص: 87) بشأن ابن مزين. والخبر لم أقف عليه. وأصلٌ القصة مشهور, 
وقد وردت من حديث ابن عباس مرفوعًاء أخرجه الطبراني في «الأوسط) )071١١1(‏ 
ولايشبت. وأخرجه معمر ذ في «الجامع» /1١1(‏ /478617) مرسلاء وهو الصواب. 

اق (ت»ح: ن): «كل مالها». وهو تركيبٌ محدثٌ يفيد معنى الاستمرار. واستعمله 
المسصنف في «إعلام الموقعين» (791/7): والذهبي في «تاريخ الإسلام» 
(477/15)» وابن كير في «البداية والنهاية» (9/ 077)» وغيرهم؛ ولا زال 
مستعملًا. ويمكن أن تكون (ما) موصولة. 

احالا 


إياه من علمه وفَضّلَه به علئ غيره. 

وأيضًاء؛ فصنيعة العلم تابعةٌ لنفس العاليم وذاته» وصنيعةٌ المال تابعةٌ 
لماله المنفصل عنه. 

وأيضًاء فصنيعةٌ المال صنيعةٌ معاوّضّة: وصنيعةٌ العلم والدّين صنيعةٌ 
حبٌّ وتقرّبٍ وديانة. 

وأيضَاء فصنيعةٌ المال تكونٌ مع البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافرء وأمًا 
صنيعةٌ العلم والدّين فلا تكونٌ إلا مع أهل ذلك. 

وقد يرادُ من هذا أيضًا معئّى آخر؛ وهو أنَّ من أصطنعتٌ عنده صنيعةٌ 
بمالك» ]ذا ؤال ذلك الما وفارقه دمت صععدك عتذه :وآما من أصطعة 
إليه صنيعة علم وهدى فَإِنَّ تلك الصنيعة لا تفارقّه أبدّاء بل تر في كل وقتٍ 
كأنك أَسْدَيْتَها إليه حينئذ. 

* قوله: امات حُرّانُ الأموال وهم أحياء»؛ قد تقدّم بيانه. 

* وكذلك قولّه: «والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر». 


* وقولّه: «أعيانهُم مفقودة» وأمثئالهم فى القلوب موجودة»؛ المراد 
ب «أمثالهم» صُوّرهم العلميّة» ووجودهم المثاليٌ» أي: وإن فقِدت ذواتثهم 
فصُوّرهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقهاء وهذا هو الوجودٌ الذَّهنِيُ العلمي؛ 
لأنْ محبة الناس لهم واقتداءهم بهم, وانتفاعهم بعلومهم؛ يوجبُ أن لا 
يزالوا نُضْبَ عيونهم, وقبلة قلوبهم؛ فهم موجودون معهم. وحاضرون 
عندهم» وإن غابت عنهم أعياثهم كما قيل: 


ام 


وهِنْ عجب أني أحِنْ إليهم 
وتطلبهم عيني وهم في سَوادِها 
وقال آخر: 


ونه اعقزيد 58 5 
ومن عجب أن يَشْكُوٌ البعد عاشقٌ 


وأسأل عنهم من لقيتٌ وهم معي 
ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلِي!1) 


وهل غاب عن قلب المُّحِبٌ حبيبٌ 


خيالك في عيني وؤِكُرُك في فمي ومثواكَ في قلبي فأين تغيبُ() 

قولّه: «ه؛ إِنَّ هاهنا علمًا ‏ وأشار إلىا صدره -)؛ يدل على جواز إخبار 
الرجل بما عنده من العلم والخير ليقَتَبس منهء وليُنتَمّع به» ومنه قول يوسف 
الصّدَّيق عليه السلام: ل فَالَاجْمَلن عل حَرَآب نِالْأَرْضِ إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ © [يوسف: 


.]6 


فمن أختر عرعانقسه يمكل ذلك لكثر يما يحي ه الله ورشوله من الخير 
فهو محمود» وهذا غير من أخبّر بذلك ليتكدّر به عند الناس ويتعظّم» وهذا 
يجازيه الله بِمَمْتِ الناس له وصِكّرِه في أعينُهم؛ والأول يُكَبرُه في قلوبهم 
وعيونهم؛ وإنما الأعمالٌ بالنيات. 


وكذالك إذااائي الرجل علي تفسه لِيَخْلّصٌ بذلك مى مظلمبة وق أو 


(1) البيتان للقاضى الفاضل (ت: 247) في «ديوانه» (447). ونُّسِبا لههيار- وليسا في 
ديوائه ‏ في «الحلة السيراء» (1/ 504): وانفح الطيب» (477/6)؛ وفي الأول 
حكاية خلافي في ذلك. وهما في «الحماسة المغربية» )1١7(‏ ومصادر أخرئ 
كثيرة دون نسبة. 

(1) الثاني لابن غلندو الإشبيلي (ت: 01) في «إرشاد الأريب» .)١١914(‏ ودون نسبة 
في «البديع» لابن منقذ .)١١1(‏ 1 


عم 


ليستوفي بذلك حما له يحتاحٌ فيه إلى التعريف بحاله؛ أو ليقطعٌ عنه أطماعًٌ 
السّغْلّة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حالّه. 

والأحسنٌ فى هذا أن يوكّل من يُعَرّفُ به وبحاله؛ فإِنَّ لسانّ ثناء المرء 
على نفسه قصير(21؛ وهو في الغالب مذموم؛ لما يقترنٌ به من الفخر 
والتعاظّم. 

ثم ذكرٌ أصنافَ حملة العلم الذين لا يصلحونَ لحمله؛ وهم أربعة: 
مع ذلك لم بوت زكاءً؛ فهو يتخدٌ العلمَ الذي هو آلةٌ الدّين آلة الدنياء 
تاها به ويعوشل بالملم إنيها ريمصل البضاعة الدي هي حجر الأخبرة 
مُّجَرَ الدنياء وهذا غيرٌ أمينٍ علئ ما حمله من العلم؛ ولا يجعله الله إمامًا فيه 
قل فد الأميخ هو الذي لاأغرضن له ولا إرادة نش إلا الباع الح 
وموافقته» فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. 

وهذا الذي قد آتخذ بضاعةً الآخرة ومُتّجَرها مُنَّجَرّا للدنيا قد خان الله 
وخان عباده وخان ديئّه» فلهذا كان(" غير مأمونٍ عليه. 

* وقولّه: ١يَسْتَظْهِرٌ‏ بحجج الله على كتابه» وبنعمه علئ عباده)؛ هذه 
صفةٌ هذا الخائن؛ إذا أنعم الله عليه أستظهر بتلك النعمة علئ الناسء وإذا 
تعلّم علمًا أستظهر به علئ كتاب الله. 

ومعن أستظهاره بالعلم علئ كتاب الله: تحكيمٌه عليه وتقديمّه وإقامثّه 
)١(‏ انظر السَّرّ في ذلك في «الهوامل والشوامل» .0708411١1/:5/4(‏ 


(90) (ق» دح ن): «قال». أي: علي رضى الله عنه. 
0 


دونه. 

وهذه حال كثير ممن يحصّل له علم؛ فإنه يستغني به ويستظهرٌ به 
ويحكّمُه ويجعل كتاب الله تبعًا له» يقال: آَسْتَظْهّر فلانٌ عل كذا بكذاء أي: 
ظَهّرٌ عليه به» وتقدّم فجعله وراءً ظهره. 

وليست هذه حال العلماء؛ فإنَ العام حا يستظهرٌ بكتاب الله علئ كل 
مامواف لنقدمة ويحكمة و يجعلّه إمامة: ويجعلة عبار عل غيره مهيمةًا 


فالم لكيه بدعوفق ستحيك» والة لمُسْتَظْهرٌ عليه مخذولٌ : شقي) فمن 
أسْتَظْهّر علئ النىء فقد جعله خلف ظهره مقدَّمًا عليه ما آسْتَظْهرَ به وهذا 
حالٌ من أشتغل بغير كتاب الله عنه» واكتفئ بغيره منه وقدَّم غيره وأخره. 

الصنف الثاني من حملة العلم: المنقادُ له الذي لم يَدْلّخْ له صدرٌهء ولم 
يطمئن به قلبُه. بل هو ضعيفٌ البصيرة فيه» لكنه منقادٌ لأهله. 

وهذه حال أتباع الحقٌّ من مقلّديهِم» وهؤلاء وإن كانوا علئ سبيلٍ نجاةٍ 
فليسوا من دعاة الدّين» وإنما هم من مكثّري سَواد الجيشء لا من أمرائه 
وفرهداله: 

والمنقاد: مُنْمَعِلُ مِن قادهيَقُودُه وهو مُطاوعٌ الثلائي0, وأضلة: 


و2 0 


مُنْقَيِدِ كمُكْتّيب ثم أَعِلّت الياءُ ألهَّا(') لحركتها بعد فتحة» فصار: مُنقاد؛ 


)١(‏ (ح): «الثاني». وهو تحريف. 
(؟) (ت): «ثم أقلب الياء ألقا؛. والإعلال: تغيير حرف العلة للتخفيف»ء بالقلب.كما في 
هذا المثال» أو التسكين؛ أو الحذف. 
را 


تقول: قُدْنّهِ فانقاق أي: لم يَمْتَيِع. 

والأحباء: : جمعٌ حِنْو بوزن ْم وهي الجوانبُ والنواحيء والعربٌ 
تقول: اجر أحناءً طَيْرِك أي : أنيك نواحي جَِمَّيِك وطَيْشِك يمينا وشمالًا 
وأماقًا وخحلق 200 


قال 0 


فقلتٌ أزْدَجِرْ أحناء طَيْرِكَ وعْلمَنْ بِأنَكإِنْقَدَّمِتَرِجْلكعائرٌ 


2 


َو 


والطيدُ هنا: الخِمّةٌ والطّيش. 

#* وقوله: ينقد الشكُ في قلبه بأوّل عارض من شبهة»؛ هذا لصَحْفٍ 
علمه وقلّة بصيرته» إذا وردّت عل قلبه أدنئ شبهة قدحت فيه الشكٌ 
والرّيبِء بخلاف الراسخ في العلم؛ لو وردت عليه من الشّبه بعد أمواج 
ب الت سياه رلا ساد ويه دكا لاله كدرت] لي ادر فل 

تسر الشبهاتويل إذا ورت عليه ركفا حرش العلم وجيشّه مغلولة 
مغلوية: 

والشبهةٌ واردٌّيَرِدُ علئ القلب يحول بينه وبين أنكشاف الح له» فمتئ 
باشرّ القلبّ حقيقة العلم لم تؤثَّر تلك الشبهةٌ فيه بل يقوئ علمُّه ويقينُه 
مالعا مسرن لاوا ري لم يباشر حقيقة العلم بالحقٌّ قلبّه قدحت فيه 
الشكٌ بأول وهلة» فإن تداركّها وإلا تتابعت عايل قلبه أمثالهاء حت يصيرٌ 
شاكًا مرتابًا. 


دع 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (حني). 
)١(‏ في ديوانه (١؟5).‏ 


حا 


والقلبٌ يتواردٌه جيشان من الباطل: جيش شهوات الغيٌ؛ وجيشٌ 
شبهات الباطل. نأيا قلب صها إليها وركن إليها بها وامتلا بهاء فينضحٌ 
لسائه وجوارخه بمُوجَبهاء فإن أَْرِبَ شبهات الباطل تفجّرت علئ لسانه 
الشكوكٌ والشبهاثٌ والإيرادات» فيظن الجاهلٌ أنَّ ذلك لسعة علمه؛ وإنما 
ذلك من عدم علمه ويقينه! 

يسع موس وباس 
إيراد-: «لا تجعل قلبّك للإيرادات والشبهات مثل السَّفِنْجَة فيتشرّبهاء فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن أجعله كالزجاجة المُضْمّتةء تمر الشبهاث بظاهرها ولا 
تستقدٌ فنهاء قيراها بصفاته» ويدفعها يصلابته» وإلا فإذا أَشْرَبِتٌ قلبّك كل 
شبهة تمر عليك صار مقرًّا للشبهات:72١2)‏ أو كما قال؛ فما أعلمٌ أني أنتفعت 
بوصيّةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. 

وإثمااشكيت الشبهة شبهة لاشتباء البق بالياطل قيهاه فإنها تلبس رب 
الحق علئ جسم الباطل» وأكثرٌ الناس أصحابٌ حُسْنٍ ظاهرء فينظرٌ الناظرٌ 
فيم سم من اللباس فيعتقدُ صحتهاء وأما صاحبٌ العلم واليقين فإنه لا 
يغترُ بذلك» بل يجاورٌ نظرّه إلئ باطنها وما تحت لباسهاء فيتكشفٌ له 


-١7١( انظر هذا المعنئ في: «شفاء العليل» (77"ء 47 5), و«الوابل الصيب»‎ )١( 
.)6919( و«الروح)‎ )7 
أن ابن تيمية كان إذا رآه قال له: «أيش حِسٌ‎ )١7/17( وذكر الصفدي في «الوافي»‎ 
الإيرادات؟ أيش حِسّ الأجوبة؟ أيش حِسّ الشكوك؟ أنا أعلم أنك مثل القِذْر التي‎ 
تغلي تقول: بق بق بق, أعلاها أسمَلها وأسفلها أعلاهاء لازمني تنتفع».‎ 
كا‎ 


ومثال هذا: الدرهمٌ الزائف؛ فإنه يغترٌ به الجاهلٌ بالنقدء نظرًا إلئ ما 
عليه من لباس الفضَّةء والناقدٌ البصيه يجاورٌ نظرّه إلئ ما وراء ذلك فيطّلعٌ 
علئ زيفه. 

فاللفظ الحسنٌ الفصيحٌ هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضّة علئ 
الدرهم الزائف. والمعنى كالنحاس الذي تحته(21. 

وكم قد قتلّ هذا الاغترارٌ من خلق لا يحصيهم إلا الله! 

وإذا تأمّل العاقلٌ المَطِنُّ هذا القَدْرَ وتدبّره رأئ أكثر الناس يقبَلُ المذهبت 
والمقالة بلفظء ويردُّها بعينها بلفظٍ آخراء وقد رأيتٌ أنا من هذا فى كتب 
الناس ما شاء الله. ْ 

وكم قد رد من اللحقٌ بتشنيعه بلباسٍ من اللفظ قبيح! 

وفي مثل هذا قال أمّة اسن منهم الإمام أحمد وغيره -: «لا تُزِيلُ عن 
الله صفةٌ من صفاته لأجل شّناعةٍ شُتّحَت2(0). فهؤلاء الجهمية يسكُون إثباتٌ 
صفات الكمال لله من حياته» وعلمه» وكلامه؛ وسمعه؛ وبصره؛ وسائر ما 
وصف به نفسّه ‏ تشبيهًا وتجسيمّاء ومن أثبتَ ذلك مشبّهًا؛ فلا يَنفِرٌ من هذا 
المعتئ الحى لأجل هذه العسمية الباطلة إلا العقول:الضغيرة القاصرة 


)١(‏ قال ابن تيمية في تائية ابن الفارض المشهورة: «نظّم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ؛ فهو 
أخبثُ من لحم خنزيرٍ في صينيةٍ من ذهب»!. «مجموع الفتاوئ» (4/ 77). وانظر: 
«الصواعق المرسلة» (57*5)» و«البيان والتييّنَ» /١(‏ 65؟). 

(1)“انظر: «الإبانة» لابن بطة (7/ 7177 تتمة الرد على الجهمية)» وإبطال التأويلات» 
(1/ 5 5)» و«ذم التأويل» لابن قدامة (17)» وابيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 2171 
5/7" »؛» و«درء التعارض» (؟071/1). 


ا 


خفافيشٌ البصائر. 
وكل أهل نِخْلَةٍ ومقالةٍ يَكْسُونَ نِحْلّتهم ومقالتهم أحسنّ ما يقدرون عليه 
من الألفاظ: ومقالةَ مخالفيهم أقبيحَ ما يقدرون عليه من الألفاظ7١2»‏ ومن 
وزقنه الله سصيرة فهو كوف بها حقيقة مااتحت كلك الألفاظ من الحق 
والباطل» ولا يغترٌ باللفظء كما قيل في هذا المعنئ: 
شرل هنا جين اشر اصرق (إنذتهانةافيةالؤناس 
مدحًا وذمًا وماججَاوزت رَضْفّهِما والحقٌ قديعتريه 0ن 
فإذا أردتٌ الاطلاع علئ كُْه المعنئ: هل هو حقٌّ أو باطل؟ فجرّدْه من 
لباس العبارة» وجدّدْ قلبك من الثفرة والمَيْلء ثمٌ أَعْطٍ النظرٌ حقّهء ناظرًا بعين 
الإنصافء ولا تكن مم ينظرٌ في مقالة أصحابه ومن يحيسِنٌ ظنّه به نظرًا تامًّا 
بكلّ قلبه؛ ثم ينظرٌ في مقالة خصومه ومن يسيء ظنّه به كنظر الشَّزْر 
والملاحظة. 


١ 


فالناظرٌ بعين العداوة يرئ المحاسنّ مساوىء., والناظرٌ بعين المحبة 
عكسّه وما سَلِمَ من هذا إلا من أراد الله كرامتّه وارتضاه لقبول الحقٌّء وقد 
0 


.)7 115 انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (؟7/‎ )١( 
(؟) كذا في الأصول. وروايةٌ الديوان وكثير من المصادر: «مُجاجٍ النحل».‎ 
ولهما ثالث.‎ »)١١5 5( البيتان لابن الرومى فى «ديوانه»‎ 
البيحالغبك اللأردن محارية بن عبد ارين جعقر بن أن طايه في «الأغاتي1‎ 4 
و«الكامل» (/7/7؟), واعيون الأخبار) (/77)» و«زهر الآداب»‎ .»2237/17( 
.)45( وغيرها. وفي نسبته خلاف. انظر: «الواضح المبين»‎ »)86 /١( 
ا‎ 


وَعَين الرإضا عن كل عيب كليلة” كما أنعيق الشخط تي المساويا 

وقال آخح(1) 
نظروابعين عداوةٍ ولوأنها عيق الدّضًا لاستحتدوا ما استتبحوا 

فإذا كان هذا في نظر العين الذي يُّدْرِكُ المحسوسات. ولا يتمكّن من 
المكابرة فيهاء فما الظنٌ بنظر القلب الذي يَذْرِكُ المعاني التي هي عَرْضةٌ 
المكابرة؟! 

والله المستعان علئ معرفة الحنٌّ وقبوله» ورد الباطل وعدم الاغترار به. 

* وقولٌه: «بأول عارض من شبهة)؛ هذا دلِيلٌ علئ ضعف عقله 
ومعرقس تور فيه الكقراس1 "© وتستفرٌه أوائلٌ الأمور بخلاف الثابت 
التامٌ العقل("2: فإنه لا تستفزٌه البَدَواتُ ولا بُرْعِجُه وتُقْلِقُه؛ٍ فإنَ الباطل له 
دهشةٌ وروعةٌ في أوّلهء فإذا ثبت له القلبٌ رُدَّ عل عقبيه. 

والله يحب من عبده الحِلْمَ والأناة فلايَمْجَل؛ بل يثبتُ حتئ يعلمّ 
ويَسْتَيْقِنَ ما ورد عليه» ولا يَعْجَل بأمرٍ من قبل أستحكامه. فالعجلةٌ والطَّيشُ 
من الشيطان. 

فم لإبشخف صدم الإتوات النصيل أسره علي ويسزيب ومرج الم يليت 
لها أستقيله ب يسما وطيتر وهائيث الندامتد وعاقة الأزل 42 امرك وقد 
الأول متيل قركت بالحزم والعزم تجا ءتهاء وبحي الشرّيده فزق لاجنفات 
)١(‏ وهو الشريفٌ الرضي؛ في ديوانه (1/ 510). 
(؟) الآراء الطارثة. واحذها: بّداة. 
() (دءق»حء ن): «العاقل». تحريف. 
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من التثيّت إلا القَّؤْتء فإذا آقترنٌ به العزمٌ والحزمٌ تم أمره. 

ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائيٌ عن النبيّ كل: «اللهم 
إني أسألّك الثباتَ في الأمرء والعزيمة على الرّشده(27. 

وهاتان الكلمتان هما جما الفلاح؛ وما أَتِيَ العبدٌ إلا من تضببعهما أو 
تضبيع أحدهماء فما أَتِيَ أحدٌّ إلا من باب العجلة والطّيش واستفزاز 
البَدَوات له» أو من باب التهاون والتماوّت وتضييع الفرصة بعد مُواتاتهاء فإذا 
حصل الثبات أوَّلَا والعزم ثانيًا أفلحَ كلّ الفلاح, والله ولي التوفيق 

الصنف الثالث: رجلٌ تَهْمَتُه في نيل لذَّتهه فهو منقادٌ لداعي الشهوة أين 
كان ولا ينال درجة وراثة النبرّة مع ذلكء ولا ينال العلم إلا بهجر اللذَّات 
وتطليق الراحة. 

قال مسلم في «صحيحه7"): «قال يحيئ بن أبي كثير: لا يَُالُ العلمُ 
براحة الجسم». 

وقال إبراهيم الحربي: «أجمع عقلاءٌ كل كل أمّةِ أنّ النعيع لا يُذْرَكُ بالنعيم؛ 
ومن آثر الراحة فاتته الراحة»9©. 


)010( أخرجه أحمد »)١777/5(‏ والترمذي (375017)؛ والنسائي ("1701)» وغيرهما من 
طرقٍ يقرّي بعضّها بعضّاعن شداد بن أوس. 
وصححه ابن حبان (970: :)١191/4‏ والحاكم (208/1) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: 
«نتائج الأفكار» (9/ /1/ا). 

(؟) .)5١15(‏ وانظر ما تقدم (ص: .)0"٠١‏ 

() انظر: «قاعدة في المحبة» لابن تيمية (101). ولعلّ أصله ما في "تاريخ بغدادا (5/ .07٠‏ 
ولابن الجوزي كلامٌ في هذا المعنئ. انظر: «الآداب الشرعية» /١(‏ 417 1). 
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فوا لمباحي اللذات وما لدرحة ورائة الأتنياء! 
فَدَعْعنكالكتابة لست منها ولوسَوَّدتَ وجهّكبالمداد(١)‏ 

فإنَ العلمَ صناعةٌ القلب وشَغْله؛ فما لم يتفرّغ لصناعته وشغله لم يَنلْهاء 
وله وِجْهَةٌ واحدة؛ فإذا وُجّهَت وِجهته إلى اللذّات والشهوات أنصرفّت عن 
العلم. 

ومن( لم تَعِلِن7 لذَّهُ إدراكه للعلم وشهوثة عليل لذّجسمهوشهوة 
نفسه لم يئل درجة العلم أبدّاء فإذا صارت شهوتُه في العلم ولدَّنّه في إدراكه 
رُحِيَ له أن يكون من جملة أهله. 

ولذَةُ العلم لذَّةٌ عقلبّةٌ روحانيّةٌ من جنس لذَّة الملائكة» ولَذَمشهوات 
الأكل والشراب والنكاح لذَّة حيوانيَّةٌ يشاركٌ الإنسانَ فيها الحيوان» ولذَّةُ 
الشرّ والظلم والفساد والعلرٌ في الأرض شيطانيّةٌ يشاركُ صاحبّها فيها إبلِيسٌ 
دك 

وسائرٌ اللذَّات تبطل بمفارقة الروح البدن» إلا لذَةُ العلم والإيمان فإنها 
تَكْمْلٌ بعد المفارقة؛ لآ البدن وشواغله كان ينقصها ور للهااو يحشيهاء فنإذا 
أنطوت الروحٌ عن البدن آلتدَّت لذَّةٌ كاملةً بما حصّلتِه من العلم النافع 
والعمل الصالح؛ فمن طلب اللذَّةَ العظمئ؛ وآثر النعيمَ المقيم؛ فهو في العلم 
والإيمان اللذين بهما كمال سعاة الأنسات. 


:)1١8/5( ثاني بينين في «أدب الكتاب» للصولي (17/1)) واحماسة الظرفاء؛‎ )١( 
و«العقد» (177"/511/1/5)» وغيرهاء دون نسبة.‎ 

)١(‏ (ح): «وما». وهي ساقطة من (ت). 

(؟) (د): «#يغلب». وهي بتشديد اللام ونصب «لذة» قراءةٌ جيدة. 


ع 


وأيِشنا؛ فإنّ تلك اللذّاك سريعة الزوال: و إذا أتتقت عمدت هما وغتمًا 
وألمًا يحتائحُ صاحبّها أن يداويه بمثلها دفمًا لألمه. وربّما كان معاودثّه لها 
مؤلما له كريهًا إليه» لكن يََحْمِلُه عليه مداواةٌ ذلك الغمٌ والهمٌ. 

فأين هذا من لذَّة العلم» ولذَّة الإيمان بالله» ومحيّتهء والإقبال عليه» 
والتَنعّم بذكره؟! فهذه هي اللذَّةُ الحقيقية. 

الصنف الرابع: مَنْ حرصّه وميه في جمع الأموال وتثميرها 
وادّخارهاء فقد صارت لذَّنّه فى ذلك؛ وقَنِىَ بها عمّا سواه؛ فلا يرئ شيئًا 
أطيب له مما هو فيه؛ فأين هذا ودرجةٌ العلم؟! 

فهؤلاء الأصنافٌ الأربعةٌ ليسوا من دعاة الدّينء ولا من أئمّة العلم؛ ولا 
عليه؛ المتشبّهين بِحَمّلته وأهله المدّعين لوصاله؛ المبتوتين من حباله. 

وفتنةٌ هؤلاء فتنةٌ لكل مفتون؛ فإنَّ الناس يتشبّهون بهم؛ لما يظنون 
عندهم من العلم؛ ويقولون: السنا خيرًا منهم؛ ولا نرغبٌ بأنفسنا عنهما؛ 
فهم حجَّةٌ لكل مفتون» ولهذا قال فيهم بعضٌ الصحابة الكرام: «أحذروا فتن 
العاليِم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإنَّ فتنتّهما فتنةٌ لكل مفتون»(1). 

* وقوله: «أقربُ شبها بهم الأنعامُ السائمة»؛ هذا التشبيه مأخودٌ من قوله 
تعالا: «إن هم إكَالأتمم بل هم أصلُ سببيلا * [الفرقان: 6 4]» فما أقتصر سبحانه 
)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في زوائده علئ «الزهد) لابن المبارك (75): وأحمد في 

«العلل» ١١18/7(‏ - رواية عبد الله)» وابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» 

(8)): وغيرهم عن سفيان الثوري قال: "كان يقال...) فذكره. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (47 4) عن الشعبي. 
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علئ تشبيههم بالأنعام حت جعلهم أضلّ سبيلًا منهم. 

والسائمة: الراعية» وشبّه أميرُ المؤمنين هؤلاء بها؛ لأنَّ هِمّتهم في رَعْي 
أللائيا وحطامها. 

والله تعالئ يشبّه أهلّ الجهل والغيّ تارة بالأنعام» وتارةً بِالْحُمْره وهذا 
تشبيةٌ لمن تعلّم علمًا ولم يَْقِلْه ولم يعمل به فهو كالحمار الذي يحم 
أسفاراء وتارةً بالكلبء وهذا لمن أنسلحَ عن العلم وأخلد إلئ الشهوات 
والهوى. 

* وقولّه: «كذلك يموثٌ العلمٌ بموت حامليه)؛ هذا من قول النبيّ كل 
في حديث عبد الله بسن عمرو وعائشة وغيرهما: (إنَّ الله لايشبضٌ العلم 
أنتزاعًا ينتزَعٌه من صدور الرجال؛ ولكن يقبضٌ العلمَ بقبض العلماء؛ فإذا لم 
تك بق عاِمأ آ تخد الناسٌ رؤساء جمّالًاء فسُئلواء فأفتّوا بغير علم» فضلوا 

وأضلُوا». رواه البخاري في «صحيحه)(22, 

فذهابٌ العلم إنما هو بذهاب العلماء. 

قال أبن مسعودٍ يوم مات عمر رضي الله عنه: «إني لأحسبٌ تسعة أعشار 
العلم اليوم قد ذمّب)0). 

وقد تقدَّم قول عمر رضي الله عنه: «موبٌُ ألف عابدٍ أهونُ من موت عالم 
بصير بحلال الله وحرامه)9©, 


ا( خا 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ ))2١77‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (4/ 70) من 
إفوة (ضَ: ا" 


ف 


* وقوله: «اتلوم بأا لن تخلوٌ الأرضٌ من مجتهدٍ قائم بحجج الله»؛ 
ويدلٌ عليه الحديثٌ الصحيحُ عن النبيّ يلل :١لا‏ تزال طائفةٌ من أي علئ 
الح لا يضرُّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتئ يأتي أمرٌ الله وهم علئ 
ذلك2(0, 


ويدل عليه أيضًا ما رواه الترمذي عن قتيبة: حدثنا حماد بن يخيئى 
الأبحّ» عن ثابت» عن أنس» قال: : قال رسولٌ الله يك «مثلّ أمّتى تي مثلٌّ المطر لا 
يدرى وله خيرٌ أم آخره00, 


قال: (هذا حديث حسرٌ قريب ويرزويل عن عبد الرحمن بن تهدي أنه 
عن عمّار وعبد الله بن عمرو)». 


فلولميكن في أواخر الأمّة قائمٌ بحجج الله مجتهد» لم يكونوا 
موصوفين بهذه الخيريّة. 


)١(‏ ورد من حديث جماعةٍ من الصحابة فى الصحيحين وغيرهماء وهو متواتر» كما ذكر 
ابن تيمية في «الاقتضاء» »)14/١(‏ وانظر: انظم المتنائر» (141). 

(؟) أخرجه الترمذي (7879)., وأحمد (9/ 5172175 ))١‏ وغيرهما. 
قال الإمام أحمد: «هو خطأء إنما يروئ هذا الحديثُ عن الحسن». انظر: «العلل» 
”١5 /(‏ - رواية عبد الله)» و«المنتخب من العلل للخلال» (200). و«اشرح علل 
الترمذي» لابن رجب .)60١/7(‏ 
وأخرجه من مُرْسَل الحسن أحمدٌ في «العلل» في الموضع السابق. 
ورُوِي من وجوه أخرى صحّحه بها بعضُ أهل العلم. انظر: «فتح الباري» (8/19)؛ 
و«الصحيحة) (75185). 
واستشكل متنه العلائيٌ في «تحقيق منيف الرتبة» (45). 

واد 


وأيضًاء فإنّ هذه الأمّة أكملٌ الأمم؛ وخيث أمَةِ أخرجّت للناس. ونييُها 
خاتمٌ النبيّين لا نبيّ بعدهء فجعلٌ الله العلماءً فيها كلّما هلك عالم"حَلَفّه عالم؛ 
لئلا تُْمَسَ معال*الدين وَحْفَىْ أعلامه» وكان بئو إسرائيل كلما هلك فيهم 
نبي حَلَمّه نبي» فكانت تَسُّوسُهم الأنبياء(١)»‏ والعلماءٌ لهذه الأمَّة كالأنبياء في 
ب إسرابر, 

وأيضًا؛ٍ ففي الحديث الآخر: يحول هذا العلمَ من كلَّ خلفٍ عدولّه 
ينفوقٌ عنه تبحريفت الغالين؛ وانتحالٌ المُبْطِلينء وتأويلَ الجاهلين)20: وهذا 
يدل علئ أنه لا يزال محمولًا في القرون قرنًا بعد قرن. 


وفي «صحيح أبي حاتم» من حديث الخولانيٌ: قال رسولٌ الله يلِ: «لا 
ى : 3 - 
يزال الله يغرسٌ في هذا الدّين غرسًا يستعملُهم في طاعته»0؟2, وغَرْسٌ الله هم 


)18417( كماأ خبر النبيٌّ يِ في الحديث الذي أخرجه البخاري (400”)؛ ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 

.)80 وردهذا في خبر لا أصل له. انظر: ١اكشف الخفاء» (؟/‎ )١( 

(7) سيأتي تخريجه (ص: 457). 

(5:) أخرجه أحمد (1/ .)75٠6١‏ وابن ماجه (4): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني) 
(75491)؛ وغيرهم من حديث أبي عنبة الخولاني. 
وصححه أبو حاتم ابن حبان (777)» وقال الذهبي في «المعجم المختص 
بالمحدثين» (175): (إسناده صالح». وانظر: «الكامل» لابن عدي (١/77١).وقال‏ 
العلائي في «جامع التحصيل» (715): اضعيفٌ من جهة الجراح بن مليح؛ قال 
الدارقطني: ليس بشيء. وأحاديث أبي عنبة مرسلة». 
قلت: إنما قال ذلك الدارقطنيٌ في الجراح بن مليح الرؤاسي؛ لا هذا البّمُرانيء وهو 
شاميٌ ليس به بأسء إلا أنه خولف في حديثه هذاء انظر: اشرح مذاهب أهل السنة؛ - 
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أهلُ العلم والعمل» فلو خلت الأرضٌ من عالم خلت من غَرْسٍ الله. 

ولهذا القول(١)‏ حججٌ كثيرةٌ لها موضع آخر. 

وزاد الكدَّابون في حديث علي: «... إمّا ظاهرًا مشهورًاء وإمّا خفيًا 
مستورًا»2'7» وظنُوا أنَّ ذلك دليلٌ لهم علي القول بِالمُنتَظر ولكنّ هذه 
الزيادة ون وضع بعض كذَّابيهم20) والحديثٌ مشهود عن علي لم يَثز 40) 
أحدٌّ عنه هذه المقالة0©) إلا كذَّاب. 


وحجج الله لاتقو يشفي مستور لا يقعٌ العالعٌ له صهلئ بر ولا 
يتفعون به في شيء أصلا؛ فلا جاهلٌ يتعلُم منه. ولاضال يهتدي به. ولا 
خائفٌ يأمنٌ به» ولاذليلٌ يتعرّرٌ به. فأيٌّ حجّة لله قامت بمن لايُرىْ له 


شخص ولا يُسْمَعُ منه كلمة» ولا يُعْلّمٌ له مكان؟! ولا سيما علئ أصول 
القائلين به؛ فإنَّ الذي دعاهم إلئ ذلك أنهم قالوا: : لا بد منه في اللَّف 


- لابن شاهين (17). 
وفي صحبة أبي عنبة الخولاني خلافٌ قويٌ, والأشبه أن ليست له صحبة. انظر؛ 
«المراسيل» لابن أبي حاتم »)70١(‏ و«تهذيب الكمال» (5 / :)١6١‏ و«الإصاية» 
سارف" 

00( أي: عدم نخلوٌ الأرض من مجتهد. 

(1) لم أر هذه الزيادة إلا في كتب الرافضة. أخرجها إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي في 
«الغارات» (1/ *151)» والطوسي في أماليه (57): والمفيد في أماليه (7) بأسائيك 
مظلمة. وهي في «نهج البلاغة» (4/ 0717. 

(*) انظر: «جواب الاعتراضات المصرية» لابن تيمية (757). 

() كذا في الأصولء على تضمين معنى: ينقل. 

(0) (ح. ن): «هذه الزيادة». 

ع 


بالمكلّفين وانقطاع حجّتهم عن الله(1). 
فيا لله العجب! أي لُطف حصل بهذا المعدو» لاالمعصوم؟!(" وأيٌّ 
حجّة حب نّم للخلق علئ ربهم بأصلكم الباطل؟! فإِنَّ هذا المعدوم إذا لم يكن 


بيع ان لقائه والاهتداء بهء فهل في تكليف ما ل يطاقٌ أبلعُ من 
هذا؟! وهل في العذر والحجّة أبلُ من هذا؟! 
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فالذي فررتم منه وقعتم في شر منه» وكنتم في ذلك كما قيل: 
المستجيرٌ بعمرو عند كُزبته كالمستجير من الرَّمضَاءٍ بالنار0© 
ولكن أبئ الله إلا أن يفضحَ من تنقّصٌ بالصحابة الأخيار وبسادة هذه 
الأمّة وأن يُرِيَ الناس عورئه ويُغْريه بكشفها. ونعودٌ بالله من الخذلان. 
ولقد أحسن القائل: 

ماآنَ للسّرداب أن يَلِدَ الذي حمَّاتمُوه!؟)بزعمكمماآنا 
فعلئ عق ولكم العَفَاءٌ فإنٌكم تلثم العَنقاء والفيلانت(6» 


)0( انظر: «النكت الاعتقادية» للمفيد (4؛ - 45). وراجع: لأصول مذهب الشيعة» 
للقفاري (؟5/ 07/89). 

(؟) (ح): (بهذا المعدوم المعصوم». 

() بِيثٌ سائرٌ مشهورء في عامة كتب الأمثال؛ تمكّل به أبو نجدة لْجَيْم بن سعده في 
«الأغاني؛ (719/77) فنسبه إليه بعضهمء وهو وهمء وورد في كثير من المصادر 
دون نسبة» وقال العباسي في «معاهد التنصيص» (5/ ٠ ١‏ «لا أعرف قائله». 

إحق كذا في الأصول. وفي بعض المصادر: «كلمتموه). 

(8) تنسب الشيعة البيتين لابن حجر الهيتمي (ت: 917/7): ولهم عليه ردود. انظر: «الكنئ 
والألقاب للقّمّي (577/1)» و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» (١1/لا/001‏ - 
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ولقد بطلت حججٌ آستُووعَها مثلُ هذا الغائب» وضاعت أعظمٌ ضياع» 
فأنتم أبطلتم حججٌ الله من حيث زعمتم حِفْظَها! 

وهذا تصريحٌ من أمير المؤمنين رضي الله عنه بأنَّ حامل حجج الله لابدّ 
أن يكون في الأرض؛ بحيث يؤدّيها عن الله ويبلّغها إلئ عباده» مثلّه رضي 
الله عن ومكلٌ إخواته من الخلقاء الراكندين ومن آتبعهم لوخ يوء القيامة. ْ 

* وقولّه: الكيلا تبطّل حججٌ الله وبِيَّانُه؛ أي: لكيلا تذهبّ من بين 
أيدي الناس. وتبطّل من صدورهم: وإلا فالبطلانُ محال عليها؛ لأنها ملزومٌ 
ما يستحيلٌ عليه البطلان. 

فإن قيل: فما الفرقٌ بين الحجج والبيّنات؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما أنَّ الحججٌ هي الأدلَّةُ العلميةٌ التي يَعْقِلُها القلبء 
وتَسْتَمِعُها الآذن2©30. 

قال تعالي في مناظرة إبراهيم لقومهه وتببيته بطلا ما هم عليه بالائيل 
العلمي: ظوَيِلْكَ حَجَّمْئآ #اكدتهآ إزاهيم عَلَ مد َرْهَمُ درَجَدبٍ كن ناه » 
[الأنعام: 8]» قال أبن زيد220: «بعلم الحجّةا. 
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وقال تعالى: #إ فَإِنَ حاجوك فَمَلْ أَسْلََتُ وَجِهِىَ لبه وَمَنِ أتَبَعنِ © [آل عمران: »]٠١‏ 


.)31١١/٠١‏ وذلك أنه استشهد بهما في «الصواعق المحرقة» /١(‏ 587)؛ وقد 
اكتوئ به القوم» واستشهد بهما المصنف هنا وفي «المنار المنيف» :»)١14(‏ وهو قبل 
الهيتميّ بدهر. 
)١(‏ (دءح): وتسمع بالأذن». (ق» ن): «وتسمع بالآذان». 
(؟) كذا في الأصول. وتقدم (ص: )١74‏ عن أبيه زيد بن أسلم. 
لا 


وقال تعالئ: لوَالِينَ يحُآجُوس فى مه من بد ما أ 
عِنْدٌ رَيهَمَ 4 [الشورئ: 11]. 

والحجّةُ هي آسمٌ لما يُحْتَخحُ به من حقٌّ وباطل؛ قال تعالئ: للعلا يكن 
لتايس عَلِنَكْحْ حَجَد إلا اليرت طَم ته 4. يعني: فإنهم يحتجُون عليكم بحجَةٍ 
باطلة» لإقلا حَْسّوَهُمْ وَحَسَّوَنٍ 4 [البقرة: 116١‏ وقال تعالئ: وَإدَانَقٌ علم امنا 
نت مَاكانَ ْم ِل أن كوأ أشوايتابكيت]إن كُسْرَ صدقِينَ # [الجائية: 8؟]. 

والحجّةٌ المضافةٌ إلى الله تعالئ: هي الحق. 

وقد تكوة الحكّة يمعت المتخاضمةء ومنه قزله تعال ا طائرة الت 
12 وَأسْتَقِمْ توم جضن أرق 8 بع موقم وَقُل َامنثُ يمآ أَنرَلٌ أنه من 
صحكيّب وَأمرد ث لحل بيت 1 0 وري م مستا ولك نفك 
للخقاجة 31 4 الدررن هذى لين قد وك الس رسجاة وير قد 
خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة!'فإن الجدال شريعة موضبوعه للتعاوية 
علئ إظهار الحق؛ فإذا ظهر الح ولم يبقّ به خفاءٌ فلا فائدة في الخصومة 
والجدال على بصيرة» [فإن] مخاصمة المتكيّر )١(‏ ومجادلته عناءٌ لا غتاة 
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فيه 


:)844 /١( رسمها في الأصول: «المنكر». والمثبت أشبه. انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)1١88 69591١ و«الصواعق المرسلة» (؟/ا‎ 

(1) ما بين المعكوفين أضفته ليستقيم السياق» ويمكن أن يقرأ بدونه: «فإذا ظهر الحقٌ 
ولم يبقّ به خفاءٌ فلا فائدة في الخصومة. والجدال على بصيرة مخاصمة (المتكبر)؛ 
و مجادلئه عناء لا غناءً فيه». وانظر ما سيأتي (ص8١١٠),‏ 
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هذا معنئ هذه الآية. 

وقد يقعٌ في وهم كثيرٍ من السجهال أن الشريعة لا أحتجاج فيهاء وأن 
المُرْسَلٌ بها ل لم يكن يحتجٌ علئ خصومه ولا يجادلهم؛ ويظنٌ جُهَالُ 
المنطنيين وفروخٌ اليونان أن الشريعة خطابٌ للجمهور ولا احجاع فيهاء 
وأن الأنبياء دوا الجمهور بطريق الخطاية والحجع الشواض؛ رهم أمل 
البرهان. يَعْنُونَ نفوسّهم ومن سلك طريقتهم. 

وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فإنَ القرآنَ مملوة من الحجج 
والأدلّة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل 
وحدوث العاله(21) فلا يذكرٌ المتكلّمون وغيرهم دليلًا صحيحًا علئ ذلك 
إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة» وأوضح بيان» وأتمّ معنى وأبعده عن 
الإيرادات والأسئلة. 


3ن 


وقد أعترفٌ بهذا حُذَاقٌ المتكلّمين من المتقدّمين والمتأخرين 

قال أبو حامد في أول «الإحياء»(2: «فإن قلت: فلم لم تُورِد في أقسام 
العلم الكلامّ والفلسفة» وتبيّن أنهما مذمومان أو ممدوحان؟ 

فاعلم أن حاصل ها يشتمل عليه اكلام من الأدلة التي يُنَمْ بها فالقرآن 
والأخبارٌ مشتملةٌ عليه» وما خرج عنهما فهو إِمّا مجادلةٌ مذمومة؛ وهي من 
بدح كما سيأني بيانه» وإمًا مشاغبة بالتعنّى بمناقضات الفرّق» وتطويل بتقل 
المقالات التي أكثرها تُرّهاتٌ وهذياناتٌ تزدريها الطَّباعٌ وتتحها الأسماع» 


(1) انظر بسطها في «الأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد؛ لسعود العريفي (191 - 
045). 
الل" 
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وبعضها خوصٌ فيما لا يتعلّقُ بالدّينء ولم يكن شي منه مألوفًا في العصر 
الأول(١2:‏ ولكن تغيّر الآن حكمّه إذ حدثت البدعٌ الصارفةٌ عن مقتضئ القرآن 
والسنّةء فلقّقَتْ لها شبهّاء ورتَثْ لها كلامًا مولّمًا"»» فصار ذلك المحظورٌ 
بحكم الضرورة مأذونًا فيه». 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللدَّات200: «لقد تأئَلتٌ الكتبّ 
الكلاميّة» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتُها تروي غليلًا ولا تشفي عليلاء 
ورأيثٌ أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ؟» في الإثبات: لاله يصَعَد الكل 
ليث » [فاطر: 1٠١‏ اَليَحنعَلَالْمَرْشِأسْمَوَئ 4 [طه: ه]» واقرأ في النفي: 
ليس كُِئِْو َك 4 [الشورئ: 1١‏ ومن بَرَّبٌ مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي20(0. 

وهذا الذي أشار إليه بحسب مافْيِحَ له من دلالة القرآن بطريق الخبر» 
وإلا فدلالّه البرهانيةٌ العقليةٌ التي يشيدُ إليها ويرشدُ إليهاء فتكونُ دليلا 
سمي عقااك اند عبر يد القركق وار العالِمُ به من الراسخين في العلم» 
وهو العلمٌ الذي يطمئنٌ إليه القلبء وتَسْكُنُ عنده النفسء ويزكو به العقل» 
وتستنيرٌ به البصيرة وتقوى به الحجّة ولا سبيل لأحدٍ من العالمين إلئ قطع 


)١(‏ في «الإحياء» زيادة: «وكان الخوض فيه بالكلية من البدع». 
(1) في «الإحياء»: «ونبعّت جماعةٌ فلفقوا لها شبها ورتبوا فيها كلامًا مؤلمًاه. 
(') انظر لنسخه الخطية: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان (). 
إحق وتصح قراءتها: «أقرأ». للمتكلّم. 
(4) انظر: «تاريخ الإسلام» (17/ 147 :.)١54‏ و«السير» ))201/1١(‏ ولطبقات 
الشافعية» للسبكي (8/ »)4١‏ ولابن قاضي شهبة (؟/ 4 
ولك 


من حاجٌ به. بل من خاصع به فَلَجَتْ حجّتّه بحكةه !)4 وكم شبهة خصمة ونه 
فكت القلوب» واستٌّجِيب لله ورسوله؛ ولككنٌ أهل هذا العلم لاتكادٌ 
الأعصارٌ تَسْمَحٌ منهم إلا بالواحد بعد الواحد. 

فدلالة القرآن سمعية عقلية» قطعيةٌ يقينية؛ لا تعترضها الشبهات» ولا 
تتداولها الاحتمالات». ولا ينصرفٌ القلبٌ عنها بعد فهمها أبدًا. 

وقال بعضٌ المتكلّمين: أفنيتُ عمري في الكلام أطلبٌ الدليل» وإذا أنا 
لا أزدادٌ إلا بعدّا عن الدليل» فرجعتٌ إلوا القرآن أتدبّره وأتفكّر فيه؛ وإذا أنا 
بالدليل حقا معي وأنا لا أشعرٌ به فقلت: والله ما مثلي إلا كما قال القائل: 
ومن العجائب والعجائبٌ جمَّةٌ قُرْبُ الحبيب وماإليه وصولٌ 
كالييس في الببداء يقتلها الظّما والماء فوق ظهورها محمولٌ7؟) 


قال : فلم رجعتٌ إلى القرآن إذا هو الحكمٌ والدليل» ورأيتُ فيه من أدلّة 
لله وحججه وبراهينه وبيّاته مالو جِعَ كل حنٌّ قاله المتكلّْمون في كتبهم 
لكانت سورةٌ من سور القرآن:ؤافية ممضموتة مع ححسْن البيان» وفصاحة 
اللفظ وتطبيق العفصل ا رقش الاحترازة والتنييه علي مواقم الَشيهء 
والإرشاد إلى جوابهاء وإذا هو كما قيل - بل فوق ما قيل -: 


)١(‏ انتصّرّت وعَلَبَت . والقَلْخُ الظفر والفوة . «اللسان؟ (فلج). 
(؟) البيت الثاني لأبي العلاء فى سقط الزند» (؟/ 2817/8 )88٠0‏ باختلافٍ يسير. وضمّنه 


القاضى الفاضل (ت: 297). انظر: «الروضتين» (701/7). ودون نسبة في مصادر 


كير 
() أي: إصابة الحجّة. وأصلّه من: طبّّق السيف؛ إذا أصاب المَفْصِل»ء فأبان العضو. 
«الصحاح» «طبق). 
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كفئ وشفئ ما في الفؤاد فلم يدَعْ لذي أَرَبٍ في القول جدًا ولا مَزْلا(1) 
وجعلّت جيوشٌ الكلام بعد ذلك تفدٌ إلي(") كما كانت؛ وتقزاحمٌ في 
صدريء ولا يأذنُ لها القلبٌ بالدخول فيه, ولا تلقئ منه إقبالَّا ولا قبولاء 


فترجع على أدبارها. 
والمقصودٌ أن القرآن مملوءٌ بالاحتجاجء وفيه جميعٌ أنواع الأدلّة 
والأقيسة الصحيحة. 


وأمر الله تعالئ رسوله كك فيه بإقامة الحجّة والمجادلة؛ فقال تعالى: 
طوَحَدد لْهُم يلي هَ أَحْسَنُ 4 [النحال: 411١١‏ وقال: لوَلَامحد لوا هل 
الكت ب إِلَّا أَلّى هَ أَحْسَنُ 4 [العنكبرت: 45]. 

وهذه مناظراتٌ القرآن مع الكفار موجودةٌ فيه» وهذه مناظراتٌ رسول 
لله يكل وأصحابه لخصومهم, وإقامةٌ الحجج عليهم. لا ينكرٌ ذلك إلا جاهل 
مُفْرِطٌ في الجهل. 

والمقصية اشرق برج السببج رادت فشو الع :الأدلة 
العلمية» والبيّنات: جمع بيّنة» وهي صفةٌ في الأصلءيقال: آي بيّنة»:وحجة 


بيئه. 


والبيية: أسم لكل ما ب يبيّن الحقٌّ» من علامةٍ منصوبةٍ أو أمارةٍ أو دليلٍ 


)00( البيت لحسان بن ثابت يمدح عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» من كلمةٍ في ديوانه 
(71/1). وانظر: «المنتقى من أخبار الأصمعي» (759). 
000( (تء دء ق): «تنفذ | لي». 
() انظر: «مدارج السالكين» (737577/1). 
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علمي(2» قال تعالى: هلَمَد أَرْسَلْمَا رُسْلَنَا بيت وَلَرَنَا مَعَهُمٌ الكتب 
وَاَلّمِيرَادت * [الحديد: 19]! فالبيّنات: الآياتٌ التى أقامها الله دلالة علئ 
صدقهم من المعجزات» والكتابٌ: هو الدعوة. 

وقال تعالى: إن وَل يت وضع لئاس لَلَدىسَكَةَ مبَارَك وَهْدَى لِلْعَلَمِينَ 

صنت للع ع ف 2ت 2 تت وغ ع 
0 نه يتا ين مََامُإوَحِيمَ 4 [آل عمران: 45 - /9]» ومقامٌ إبراهيم آيدٌ 
جزئية مرئية بالأبصار» وهو من آيات الله الموجودة في العالم. 

ومنه قولُ موسئ لفرعون وقومه: 9هَد حِسْنكُم بيَنةَ ين ريك ِل 


َب إسرَةيل 3 فَالَ نكت حت بيقر أت بآ إنكُتَ مِنَ ألصَدِفِينَ (53 
أل عَصَاهُ 4 [الأعراف: »2٠١7- ٠١١‏ وكان إلقاءٌ العصا وانقلابها حيَّةَ هو 
البينة: 
وقال قوم هود: '#ينهودٌ ما يجيا بِبَيْسَةِ # [هود: ”6107 يريدونَ آية 
الاقتراح» وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسولٌ الله إليهم؛ فطلبٌ الآية 
بعد ذلك تعدْتٌ واقتراحٌ لا يكون لهم عذرٌ في عدم الإجابة إليه. 
وهذه هى الآياتٌ التى قال الله تعالىا فيها: وما مَتَعَنَآ 


م مء ج24 


ل آن حكَدَّبَ با آلَْوُونَ4 [الإسراء: 9ه]: فعدمٌ إجابته سبحانه إليها إذ طلبها 
الكفارٌ [كان] رحمةً منه وإحسانًا؛ فإنه جرّت سُنَنهِ التي لا تبديل لها أنهم إذا 


طلبوا الآيةَ واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عُوجلوا بعذاب الاستعصال("2, 


ب اع ععيم 
أن نْرْسِلَ يا لآيتِ 


)0غ( انظر: ١الطرق‏ الحكمية» (75: 14)» والإعلام الموقعين» .)9١ /١(‏ 
)١(‏ انظر: «الجراب الصحيح) (5/ 51"٠‏ -501). 
لو 


فلمًا علم سبحانه أنَّ هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آي لم يُحِبْهِم إل ما 
طلبواء فلم يَعْمّهم بعذابء لِمّا أخرج من بنيهم ومن أصلابهم من عباده 
المؤمنين» وأن أكثرهم آمنّ بعد ذلك بغير الآية التي أقترحوها. 

فكان عدمٌ إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الربٌ ورحمته 
وإحسانه. بخلاف الحُجج فإنها لم تزل متتابعةً يتلو بعضُها بعضًاء وهي كل 
يوم في مزيده وتوفي رسولٌ الله ل وهي أكثرٌ ما كانت؛ وهي باقيةٌ إلئ يوم 
القيامة. 

* وقوله: «أولئك الأقنُون عدداء الأعظمون عند الله قدْرَاا؛ يعني: هذا 
الصنفُ من الناس أقلّ الخلق عدوًاء وهذا سببٌ عُرْيتهم7!)؛ فإنهم قليلون 
في الناس» والناس علئ خللاف طريتعهر: كليم تآ وللدامسن تأ: قال لني 
كِ: بدأ الإسلامٌ غريبًاء وسيعودٌ غريبًا كما بدأ؛ فطوبئ للغرباء)("2, 
فالمؤمنون قليلٌ7" في الناسء والعلماءٌ قليلٌ في المؤمنين» وهؤلاء قليلٌ في 
العلماء. 

وإياك أن د تغترٌ بما يغترٌ به الجاهلون. فإنهم يقولون :الو كان هولاع على 
حقٌ لم يكونوا أقلّ الناس عددّاء والناسٌ علئ خلافهم؛ فاعلم أنَّ هؤلاء هم 
الناس» ومن خالفهم فمشْبّهون بالناس» ليسوا بناس» فما الناسٌ إلا أهل 
الحقٌّ وإن كانوا أقلّهم عددًا. 

قال أبن مسعود: «لا يكن أحدكم إنَّعَة ‏ يعني يقول: أنا مع الناس_» 


)١(‏ (ت): «عزتهم». 
(1) أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث أبي هريرة. 
(”) (ت): «قليلون». 
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لِيُوطّنْ أحدّكم نفسّه علئ أن يؤمنَ ولو كمّر الناس)(©. 

وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع» كقوله: 9وَإنُيلعَ حار من 
فلن درك ع3 سَيِيلٍ ألّهِ ‏ [الأنعام: 155 وقال: 2و حك 
ألنّاِس وَلوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف: 08٠١‏ وقال الله تعالى: #ووَليلٌ مَنْ 
عِبَادفَ الشَّكُورُ 4 [سبأ: *1]» وقال: «وَإنكرًا بن لل بتي بهم عل بَنْضٍ إلا 
لامأ وَع لصحت وَهرمَاهُمْ 4 [ص: 4 ؟]. 

وقال بعض العارفين: «أنفرادّك في طريق طلبك دليلٌ على صدق 
الطلب)20, 


ولقد أحسن القائل20©: 


كت بداء لوو وإلا قكازة ‏ واطة للك والعيون شواطة 
لاتسَخَفْ وَحْسَةَ الطريق إذا سر ت وكن في تفارة الحقٌ(4) سائز 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ )١41//7(‏ بإسنادٍ صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ »)١51"‏ وأبو نعيم في «الحلية» (177//1) بإسناد 
آخر قية ضعف: 
ورُوِي نحوه مرفوعًا في حديثٍ حسّنه الترمذي .)753١0١1(‏ 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 9). 

(*) الجملة من (ت). والبيتان في "المدارج» (1/ 00) في نظم كأنه للمصتف. ولعل 
البيتين لغيره» وما بعدهما له. 

(؛) كذا في الأصول. وفي «المدارج»: الحب». وهو أنسب. والخفارة (مثلّئةٌ الخاء): 
الأمانُ والإجارة. «اللسان» (خفر). 


ماع 


* وقولٌه: «بهم يدفعٌ اللهّعن حججه. حت يؤدُوها إلئ نظرائهم 
ويزرعوها في قلوب أشباههم»؛ وهذا لأنَّ الله سبحانه ضَمِنَ حفظً حججه 
. وبيّناته» وأخبر رسوله يل أنه لا تزال طائفةٌ من أمّسه علئ الحقٌ لايضدٌّهم 
من خذ لهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة0©. 
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فلا يزال غرس الله الذين غرّسهم في دينه يَعِْسون العلمَ في قلوب من 
أَهّلَّهِم الله لذلك وارتضاهم؛ فيكونو('" ورثةٌ لهم كما كانوا هم ورئةٌ لمن 
قبلهم, فلا تنقطعٌ حججٌ الله والقائمُ بها(" من الأرض. 

وفي الأثر0) المشهورة لازال الله يَفْرسٌ في هذا الدَّينغَرْسَا 
3 يستعملّهم بطاعته»200. 
تستعملّهم بطاعتك». 

ولهذا ما أقامَ الله لهذا الدّين من يحفظّه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما 
عَلِمَه من العلم والحكمة؛ إمّا في قلوب أمثاله وإمّا في كتب ينتفع بها الناس 
بعده. 

وبهذا وغيره قَصَلّ العلماء العبّاد؛ِ فإنَّ العام إذا زرع علمّه عند غيره ثمَّ 
مات جرى عليه أجرٌه وبقي له ؤكرٌهء وهو عمرٌ ثانٍ وحياةٌ أخرئ؛ وذلك 
)0)غ0( حديث متواتر» تقدم الكلام عليه (ص: ٠7‏ 4). 
(؟) كذا في الأصولء بلا ناصب أو جازم. 
() (تء ق): «والقيام بها». (د): «القائم»؛ وفي طرتها: «لعله: القيام». 
(:) (ت): «الخبر». 

(0) تقدم تخريجه(ص: .)1١4‏ 


ألحق ها تنافس فيه المتنافسون ودغت فيه الراغبون. 

* وقوله: «هجّم بهم العلمٌ علئ حقيقة الأمرء فاستلانوا ما أستوعره 
المُئرفون وأَنِسُوا بما أستوحش منه الجاهلون». 

الهجومٌ علئ الرجل: الدخولٌ عليه بلا أستئذان. 

ولما كانت طريقٌ الآخرة وعرةً علئ أكثر الخلق؛ لمخالفتها لشهواتهم 
ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم- قلّ سالكوهاء وزمّدهم فيها(1) قِلَّهٌ علمهم 
- أو عدمٌه - بحقيقة الأمر وعاقبة العباد2") ومصيرهم وما هِيّكُوا له وهْيّىء 
لهم؛ فقلّ علمُهم باذلك؛ واستلانوا مركب الشهوة والهوى علئ مركب 
الإخلاص والتقوئ» وتوعّرت عليهم الطريق» وبَشُدَت الشُنّهه وصَعْبَ 
عليهم مرتقئ عِقابها وهبوطٌ أوديتها وسلوكُ شعابهاء فأخلدوا إلى الدّعة 
والراحة» وآثروا العاجلّ على الآجلء وقالوا: عَيْشْنا اليوم تَقَدٌ وموعودٌنا9© 
س0 

فنظروا إلئ عاجل الدنياء وأغمضوا العيونَ عن آجلهاء ووقفوا مع ظاهر 
منهاء ولم يتأمّلوا باطتّهاء وذاقوا حلاوةً مَباوِيهاء وغاب عنهم مرارةٌ عواقبهاء 
ودّرّ لهم نَّذْيْهُا فطاب لهم الارتضاعء واشتغلوا به عن التفكر في الفطام 

و ُ و 2 4-4 
ومرارة الانقطاع» وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته - متمثلا في 
ذلك 
)١(‏ ساقطة من (ت). 
(؟) (ت): «المعاد). 
اضرف (حء ت): ١وموعدنا».‏ 
(5) انظر: «تلبيس إبليس» (756)» و«الداء والدواء» (79). 
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محل ما تراهٌ ودع شيئًا سمعتٌ به *(1) 

تَفَذْ بهم إلئ حقيقة الأمرء وهجمٌ بهم عليه؛ فعاينوا ببصائرهم ماعَضَّثْ 
عنه(') بصائرٌ الجاهلين» فاطمأنّت قلوبُهم به وعملوا علئ الوصول إليه؛ 
لِمّا باشرها مِنْ رَوّْح اليقين9©. 

رُفِعَ لهم عَلَمْ السعادة فشمّروا إليه؛ وأشمّعهم منادي الإيمان النداء 
فاستبقوا إليه» واستيقنت أنفسٌهم ما وعدهم به ربُّهُم فزهدوا فيما سواه 
ورغبوا فيما لديه. 

علموا أن الدضاداة عمد لذ اذ مق »ومتز ل عيور لامقعد حبور» وأنها 
عبال طتى أو مجاه ضيف» أن ع فبهاك اكت كال قحك طم سدور 

2 . ف :5 د 

راح عنها وتركهاء وتيقنوا أنها: 
3 7 -0 2 2 5 
أحلامٌ نوم أو كظ ل زائلٍ إن اللبيبَ بمثلها لا يخرَع40) 

وأنْ واصمّها صدق في وصفها إذ يقول: 
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أرئ أشقياءً الناس لا يسأمونها على أنهم فيهاعرةوججوَّعٌ 


)١(‏ صدرٌ بِيتٍ للمتنبي» في ديوانه ٠(‏ 7 37)» وعجزه: 
* في طلعة البدر ما يغنيك عن رحَلٍ * 
(1) العَقَل: سوءٌ البصر. وخصّه بعضّهم بالليل. «اللسان» (عشا). 
() (ت): «عين اليقين». 
إحق البيست لعمران بن حطان, في «روضة العقلاء» ,)7١١(‏ و«تاريخ دمشق» 
(598/17). و«الخزانة» (4/ :)751١‏ وغيرها. 
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أراها وإ كانت تحت نإنينا سحا م2 ب عن قليل تَقَشَّهُ(١)‏ 

فتِرجَلّت عن قلوبهم مدبرةً كما ترجَلّت عن أهلها مُوَلّية وأقبلت 
الآخرةٌ إلئ قلوبهم مسرعةٌ كما أسرعّت إلئ الخلق مقبلة: فامتطوا ظهورٌ 
العزائ ثم» وهجروا لذَّة المنام» وما ليلُ المحبٌ بنائم. 

عَلِموا طول الطريق وقلّة المُقام في منزل التزوّد فسارعوا في الجّهاز 
وجَدَّ بهم السيرٌ إلئ منازل الأحباب فقطعوا المراحلّ وطووا المفاوز7") 

وهذا كلّه من ثمرات اليقين؛ فإنَّ القلب إذا أستيقنَ ما أمامه من كرامة الله 
وما أعدّ لأوليائه - بحيث كأنه ينظرٌ إليه من وراء حجاب الدنياء ويعلمٌ أنه إذا 
زال الحجاتُ رأئ ذلك عيانًا ‏ زالت عنه الوحشةٌ التى يجدّها المتخلّفون» 
ولانَّله ما أستوعره المترفون. 

وعده المرتةع يول عراتب اليقين؛ وعي علكه وتسه وعي أكشنافٌ 
المعلوم للقلب؛ بحيث يشاهدّه ولا يشك فيه؛ كانكشاف المرئيٌ للبصر. 

ثم تليها المرتبةٌ الثانية؛ وهي مرتبةٌ عين اليقين» ونسبئّها إلئ العين كنسبة 
الأول إلى القلب. 

ثم تليها المرتبةٌ الثالثة؛ وهي حقٌّ اليقين» وهي مباشرةٌ المعلوم وإدراكّه 
الإدراكَ التام. 


فالأولئ كعلمك بأنَّ فى هذا الوادي ماءً» والثانيةٌ كرؤيعه: والثالثةٌ 


)١(‏ البيتان لعمران بن حطان ‏ أيضًا-» من مقطعةٍ أخرئ في «الزهد» لابن أبي الدنيا 
(716)» وفي اديوان شعر الخوارج» (1177) مزيد تخريج. 
(؟) كذا في الأصول. ولعلها محرفة عن: المفاز. وهو المفازة. ليستقيم السجع. 
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كا شرب 0 

ومن هذا ما يروئ فى حديث حارثة وقول النبئّ يَكِ: كيف أصبحتٌ يا 
حارثة؟؟ قال: أصبحتٌ مؤمئًا حقّاء قال: (إنَّ لكل قول حقيقة» فما حقيقةٌ 
إيمانك؟؟ قال: عزفّت نفسى عن الدنيا وشهواتهاء فأسهرتٌ ليلى وأظمأتٌ 
نهاري» وكأني أنظرٌ إلئ عرش ربي بارراء وكأني أنظرٌ إلئ أهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلئ أهل النار يتعاوّؤن فيهاء فقال: ١عبدٌ‏ نوّر الله قليه»0©. 

فهذا هو هجومٌ العلم بصاحبه علئ حقيقة الأمر. ومن وصل إلى هذا 
أستلانَ ما يستؤعرٌه المترفون» وأَيْسَ بما يستوحشٌ منه الجاهلون» ومن لم 
يثبت قدمٌ إيمانه علئ هذه الدرجة فهو إيمانٌ ضعيف. 
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وعلامةٌ هذا: آنشراحٌُ الصدر لمنازل الإيمان» وانفساحٌه وطمأنينةٌ 
القلب لأمر الله والإنابةٌ إلى ذكر الله ومحيته والفرح بلقائه» والتجافي عن 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 146)» و«امدارج السالكين» (5/ 01 5)» و«أيمان 
القرآن» (7585). 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «المسند؛ (445 - منتخبه)» والطبراني في «الكبير» 
(/7377)» وغيرهما من حديث الحارث بن مالك الأنصاري بإسنادٍ ضعيف. 
وردِي من وجوه أخرى معضلا ومرسلا وموصولا. 1 
قال العقيلي: اليس لهذا الحديث إسنادٌ يثبت2» وقال ابن صاعد: «هذا الحديث لا 
يثبثُ موصولا"؛ وقال ابن تيمية: ارُوِي مسندًا من وجهِ ضعي لا يثبت»» وقال ابن 
رجب: «والمرسلٌ أصح». 
انظر: «الضعفاء» (5/ 66 5)» و«الإصابة» »)591//١(‏ و(الاستقامة» »)١94 /١(‏ 
و« مجموع الفتاوئ) (179/1): و«جامع العلوم والحكم» (79)) و«التخويف من 
النار» (77). 


حك 


دار الغرور؛ كما في الأثر المشهور: «إذا دخلّ النورٌ القلبَ أنفسحٌ وانشرح»» 
قبل: وماعلامةٌ ذلك؟ قال: «التجافي عبن دار الغروره والإنابةٌ إلئ دار 
الخلود؛ والاستعدادٌ للموت قبل نزوله»(2©20. 

وهذه هي الحالُ التي كانت تحصلٌ للصحابة رضي الله عنهم عند النبيّ 
يك إذا ذكّرهم الجنةً والنار؛ كما في الترمذيٌ وغيره من حديث الجُريري» 
عن أبي عثمان النهدي» عن حنظلة الأسدي ‏ وكان من كُتَّابٍ النبيّ يك أنه 
مرّ بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي» فقال: مالك يا حنظلة؟ فقال: تافقٌ 
حنظلة يا أبا بكر نكوةٌ عتد رسول الله 36 يذقٌرنا بالجمة والنار كانا راي 
عَيْنَه فإذا رجعنا إلئ الأزواج والضّيعة نسينا كثيرّاء قال: فوالله إِنّا لكذلك؛» 
أَنطلِنٌ بنا إلى رسول الله يكل فانطلقناء فلمًا رآه رسولٌ الله يكل قال: مالك يا 
حنظلة؟ قال: نافيّ حنظلة يا رسول الله» تكونُ عندك تذكّرنا بالنار والجنة كأنا 
رأي عََيْنْء فإذا رجعنا عاقَّسْنا الأزواج والضّيعة ونسينا كثيرّاء قال: فقال 
رسولٌ الله يك لو تدومون علئ الحال التي تقومون بها من عندي 
لصافحثكم الملائكةٌ في مجالسكم وفي طرقكم وعلئ ُرشكم, ولكنْ ييا 


حنظلةٌ ساعةٌ وساعة». قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيح)(©. 


)١(‏ أخرجه وكيع (10)» وابن المبارك (715) كلاهما في «الزهد؛؛ والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (ق: /١١5‏ ب)» وغيرهم. 
وفي إسناده اختلاف» والصوابٌ أنه مرسلء ولا يثبتُ رفعه. 
انظر: «علل الدارقطني» (0/ 114)» و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 07/177). 
وراجع التعليق علئ «الوابل الصيب» .)١55(‏ 
(؟) «جامع الترمذي» .)70١15(‏ وهو في «صحيح مسلم؛ (71760), 
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وفي الترمذدي أيضًا نحوه من حديث أبي هريرة2717. 


والمقصودٌأ الذي ويم بالقلبء عل ستيقة الإيماومويلين لدما 
يستوعره غيرٌه؛ ويُؤْنِسُّه بما يستوحشٌ منه سواه: العلمٌ انام والحبٌ 
الخالص. والحبٌ تبعٌ للعلم, يقوئ بقوّته ويضعفٌ بضعفه. والمحبٌ لا 
يستوعرٌ طريقًا توصله إلئ محبوبه» ولا يستوحشٌ فيها. 

* وقوله: «صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلّقةٌ بالملأ الأعلئ) وفي 
روية؛ #المصل الل اتير بشي عدا الس د ود ريام ولها وطرا مره 
فلا تستقرٌ إلا في وطنهاء وهي جوهرٌ عُلْوِيٌ مخلوقٌ من ماد عُلونّة: وقد 
أضطرَّت إلئ مساكنة هذا البدن الكثيف. فهي دائمًا تطلبُ وطنها في المحلٌ 
الأعلء وحن إليه حنينَ الطير إلئ أوكارها. 

وكل روح ففيها ذلك» ولكن لفرط أشتغالها بالبدن وبالمحسوسات 
المألوفة أخلدت إلئ الأرض» ونسيت محلّها(؟) ووطنها الذي لا راحة لها 
في غيره؛ فإنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربّهه والدنيا سجتّه حقَّاء فلهذا تجدٌ 
المؤمنَ بدنّه في الدنيا وروحُه في المحلٌ الأعلئ. 

وفي الحديث المرفوع: بسي سي و 
فيقول: أنظروا إلئ عبدي. بدثه في الأرض وروحُه عندي» رواه تمَّاه0© 


)١(‏ (3075)» وقال: «هذا حديثٌ ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل». 
(؟) (تء قء ن.ح): «معلمها». تحريف. والمثبت من (د)» وهو الصواب. انظر ما سيأتي 
(ص: ). ويحتمل أن تكون: معهدها. انظر: «مدارج السالكين» .)598/١(‏ 
() في «الفوائد» 7 - الروضص»»؛ والبيهقي في «الخلافيات» )١47/17(‏ من حديث 

أنس بإسنادٍ ضعيف جدًا. 


فر 


وغيره. 


وهذامعنى فول بعض السلف#«القلوثٌ جوالة؛ فتلت حول الة 09 
وقلبٌ يطوفٌ مع الملائكة حول العرش)0©, 


فأعظمٌ عذاب الروح آنغماسٌها وتدسيسّها في أعماق البدن» واشتغالها 
بملاده» وانقطاغها عن ملاحظة مَاخُلِقَت له وطيت له وعن. وطنها ومحل 
أنسها وميرل كرامتهاء ولك شك الشهوات يحجّبها غن مطالعة هل الألم 
والعداب: 


فَإذا مكتين شكرهاء وأفاقت من غمرتهاء أقبلّت عليها جبرئن 
الحسرات من كل جانب؛ فحينئذٍ تتقطَّمُ حسراتٍ علئ ما فاتها من كرامة الله 
وقربه والأنس به. والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه» كما قيل: 


- وروي من حديث الحسنء عن أبي هريسرة. أخرجه ابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (199). والحسنٌ لم يسمع من أبي هريرة. وبذا أعلّه الدارقطنيٌ في 
«العلل) .)١519//(‏ 
ورُوي عن الحسن قال: «أنبئثٌ أنَّ العبد إذا نام...». أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ 
.)١171(‏ وهو أشبه. 
ورُوِي عن الحسن قوله. أخرجه أحمد في «الزهد» (380)) وابن أبي شيبة 
(38/14»» ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (719/1). 
وانظر: «المجموع» (7/ ))١4‏ و«التلخيص الحبير؛ .)١7١ /١(‏ 

)١(‏ موضمٌ قضاء الحاجة. «اللسان» (حشش). 

(؟) أخرجه أبوعبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» )1١*(‏ عن أحمد بن 
خضرويه البلخي (ت: », وهو في ترجمته من «السير» .)488/١1١(‏ 
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صَحِبئْك إِذْ عيني عليها غشاوةٌ فلمًا أنجلت قَطَّمْتُ نفسي ألومُه(1) 


ولو تنقّلت الروحُ في المواطن كلها والمنازل» لم تستقرٌ ولم تطمشنٌ إلا 
في وطنها ومحلّها الذي لفت له. كما قيل: 
تقل فؤاك حيثٌ شئتٌ من الهوى ماالح بٌإلا للحي بالأرَّلٍ 
كم معزل في الأرض يألفه الفبى وحيت »أب الأول مول 

وإذا كانت الروحٌ تَحِنٌ أبدًاإلئ وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه 
في السّكنىئ» وكثيرًا ما يكونُ غيدُ وطنها أحسنّ وأطيب منه؛ وهي إنما(؟) 
نهر سدع آنه لا قر علماولاهذات قت مقارقده إلرا مظع فكيف 
بحنينها إلئ الوطن الذي في فراقها له عذابها وألمُّها وحسرثها التي لا 


تنقضي؟! 

فالعبدٌ المؤمنُ في هذه الدار سّبِيَ من الجنة إلى دار التعب والعناء» ثم 
صرب عليه الرّقُ فيهاء فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سُبِيَ منهاء 
وفُرّق بينه وبين من يُُحِبء و جع بينه وبين عدرٌه؟! 
فروحٌه دائمًا معلّقَة بذلك الوطنء وبدثّه في الدنيا. 


ولي من أبياتٍ في ذلك(4): 


)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزوميء. يخاطبٌ عبد الملك بن مروان؛ في «الكامل» 
(2061). وفي مجموع شعره )1١١(‏ مزيدٌ تخريج. 
(1) البيتان لأبي تمام؛ في ديوانه (؛/ "151). 
إفرف (ن» ح): «وهي دائما». 
(4) من ميميّةٍ طويلة» في «طريق الهجرتين» :)٠١8(‏ واحادي الأرواح» .)١4(‏ 
لك 


فحَيّ علئ جنَّاتٍ عدن فإنها منازنُك الأولئ وفيها المُحَيم 
ولكتنا 2 سَبِْيٌ العدوٌ فهل ترئ 1 شُوة ]ل أوطائنا وَتسَلمٌُ 


وكلّما أزاد مله العدوٌ تسياق وطفه: وكرت الذكر غقه صفعا»وإبلاقه 
وطنًا غيره» أبت ذلك روخه وقلبّه. كما قيل: 


يرادُمن القلب نسيائكم وتأبئ الصَاعٌ علئ الناقل7١)‏ 


ولهذا كان المؤمنٌ غريبًا في هذه الدارء أين حلّ منها فهو في دار غُربة» 
كما قال النبيٌل: ١كن‏ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل)("2, ولكنها 
عُربةٌ تنتقضي ويصيرٌ إلئ وطنه ومنزله؛ وأما العُربةٌ التي لا يُرجئ آنقطاعُها 
في غُرِيةٌ في دار الهوانه ومغارقة وطته الذي كان قل عبّى» له ل ود له ور 
بالتجهّز! ليه والقدوم عايه؛ فأبى ' إلا أغتراّه عنه ومفارقّه له فتلك غربةٌ لا 
يُرجئ إيابها ولا يُجْبَرٌ مصابها. 


ولا تبادر إلى إنكار كون البدن في الدنيا والروح في الملا الأعلئ؛ 
فللرٌوح شأنٌ وللبدن شأنء والنبيٌ بكلِِ كان بين أظهّر أصحابه وهو عند ربّه 
يطعمه ود م يسقيه(". فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربّه. 


وقال أبو الدرداء: «إذا نام العبدٌ عُرِجَ بروحه إلئْ تحت العرشء فإن كان 


95 البيت للمتنبي» في ديوانه (169). والرواية الصحيحة: ويأبئ؛ بالياء. انظر كلام ابن 
القطاع بحاشية الديوان (تحقيق عبد الوهاب عزام). 
)١(‏ أخرجه البخاري (1117) من حديث ابن عمر. 
(*) انظر ما مغ (ص: /ا9). 
يي 


طاهرًا أن لها بالسجود وإن لم يكن طاهرًا لم يؤذن لها بالسجود)7١).‏ 

فهذه ‏ والله أعلم ‏ هي العلةٌ التي أُورٌ الجنبُ لأجلها أن يتوضّأ إذا أراد 
النوه0؟). 

وهذا الضعوةٌإنماكان لتجرّد الروح عن البدن بالنوم؛ فإذا تجرّدت 
بسبب آخر حصل لها من الترقّي والصّعود بحسب ذلك التجرٌّد. 

وقد يقوئ الحبٌ بالمحبٌ حت لا يُشِاهّد منه بين الناس إلا جسمُّهء 


وروخه في موضع آخر عند محبوبه. وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» -)١7145(‏ ومن طريقه ابن قتيبة في اغريب 
الحديث» .)»١١/1١(‏ و«تعبير الرؤيا؛ (11), والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 717/4/ أ) بإسنادٍ ضعيف. 

)١(‏ الأثر في المصادر السابقة بلفظ: «... وإن كان جنبًا لم يؤذن لها بالسجودا» والوضوءٌ 
لا ينفي عن الجنب اسم الجنابة» ولذا كان ابن قتيبة أسعدَ بهذا الأثر من المصنفء إذ 
قال: «لا أرئ الطهارة التي نختار للنائم أن يبيت عليها إلا الاغتسال من الجنابة»؛ ثم 
استدلٌ بالأثرء ثم قال: «فجعلٌ طهارة النائم في نومه أن يكون علئ غير جنابة. وأكثرٌ 
الناس علئ أنه التوضؤ للصلاة. والنومٌ ناقضٌ للوضوء وليس بناقض للغسل». 
وهذا الاختيار من ابن قتيبة علئ سبيل الأفضليّة» وقد صرّح في «تأويل مختلف 
الحديث» (7١؟)‏ يعدم وجوب الغسل. 
والغرض هنا الإشارةٌ إلئ مجانبة الأثر بهذا اللفظ لما أستنبطه المصنف منه. 
وقد ورد باللفظ الذي ذكره المصنف أثْرٌ آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وكان 
ممّن يأخدٌ عن أهل الكتاب. 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 547)» والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 7074/ أ), والبيهقي في «الشعب» (5/ هلا 9/ 17) بإسنادين يقوّي 
أحدّهما الآخر. 


كنك 


ل 


* وقولّه: «أولئك خلفاءٌ الله فى أرضه ودعائه إلى دينهةة هلا حك أحد 
القولين في أنه يجورٌ أن يقال: «فلانٌ خليفةٌ الله 0 

واحتجٌ أصحابّه أيضًا بقوله تعالئ للملائكة: ظإفْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 
خَلِيفَةٌ 4 [البقرة: .]9٠‏ 


واحتتجُوا بقوله تعاليا: لوَهْوٌ ألِى جَمَلَكُمْ حَكَيِفَ الْأَرْضٍ 4 [الأنعام: 
65 وهذا خطابٌ لنوع الإنسان. 


2. 


وبقوله تعالى: ا أمَّن يجيب الْمُضْطرَإِدَادعَاه وَيَكيلفٌ السُوء وَيَجَْعَلْكُم 
خْلْقسَآ الْدنَضِ © [النمل: 11]. 


0-8 3 ههه 


00 موسسكى ل لقوممه : #عسى بهلت عدد 
ع 1 لض 0 5 00 ا 9]. 


وبقول النبي يلِ: «إنَّ لله ممكِّنٌ لكم في الأرض ومستخلفكم فيهاء 
فناظرٌ كيف تعملون؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء0(1©. 


واحتجُوا بقول الراعي يخاطبٌ أبا بكر الصدّيق7؟) رضي الله عنه: 


.)78 /5( و«التدوين» للرافعي‎ »)778/1١( انظر: «زهر الآداب»‎ )١( 
.)195( انظر: انقض التأسيس» (5/ 111-05)» وامعجم المناهي اللفظية)‎ )0( 
أخرجه بنحوه مسلم (11/41) من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )9( 
«الصديق» ليست في (د). وهذا وهم غريب. فالبيتان من لاميّةٍ طويلة للراعي‎ )4( 
- النميري (ت: 41) يمدحٌ فيها عبد الملك بن مروان» ويشكو من السّعاة (الذين‎ 
يفف‎ 


3 عليتةالرحمن إنا ام 4 1 فسحد به اضيا 
معبيت نهرى :ل فى أموالقا. بحو الزكاةه الاتفويلة 


98 


ومنعت طائفةٌ هذا الإطلاق» وقالت: لا يقال لأحد: إنه خليفة الله؛ فإنَّ 
الخليفة إنما يكونُ عمن يغيبُ ويخْلَّه غيره واللهُ تعالئ شاهدٌ غير غائب» 
قريبٌ غير بعيد» راء وسامع» فمحالٌ أن ييَخْلّقّه غيده» بل هو سبحانه الذي 
يَخُلف عبدّه المؤمنَ فيكون خليفتّه؛ كما قال النبيٌ يكل في حديث الدجال: 
١إِنْ‏ َخْرْج وأنا فيكم فأنا حَجِيجُه دونكم. وإن يسَخرّج ولسثُ فيكم فامرقٌ 
حَحِيجٌ نفسه واللهُ خليفتي على كلَّ مؤمن»» والحديث في «الصحيح)(22. 

وفي اصحيح مسلم»(") أيضًا من حديث عبد الله بن غهر أن سيول الله 
يكل كان يقولٌ إذا سافر: «اللهم أنت الصاحبٌ في السّفر» والخليفةٌ في 
الأهل...» الحديث. 


وفي «الصحيح) 220 3 النبيّ كه قال: «اللهمّ أغفر لأبي سلمة وارفع 


2 يأخذون الزكاة مِنْ قِبَل السّلطان)؛ وهي من مشهور شعره وجيّده؛ وكان يعترٌ بهاء وقد 
حَفِظتها مجاميمٌ الشّعر بتمامها. انظر: «منتهئم الطلب؛ (1/ 0)» و«أمالي المرزوقي» 
) (5)» وديوانه المجموع (08). 
.. والزاعي يَضْغْر عن إدراك زمن أبي بكر شاعرّاء وإنماهو من شعراء دولة بني أمية. 
ولعلّ ذكر الزكاة في الأبيات هو سبب الوهم؛ لمنع المرتدّين لها علئ عهد الصدّيق 
رضى الله عنه. 
110 #أصحيس مل '(/941) من حديت النواس بن سمغان: 
6 4 
لقف (ت. د؛ ق): «وفي الحديث». وهو في (صحيح مسلم؛ (470). 
20 


درجتّه في المهديّين, وَحلّفهُ في أهله». 
فالله تعالىئ هو خليفةٌ العبد؛ لأنَّ العبد يموت فيحتالحٌ إلى من يسَخْلُفَه في 
أهله. 


قالوا: ولهذا أنكر الصدِّيقٌ رضى الله عنه على من قال له: «يا خليفة الله)» 
قال: «لسث ككليقة الورولكن حلقة وسوؤل الله وحسبي ذلك27170, 


اين كه 


قالوا: وأمًا قولّه تعالىا: لف جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةٌ » [البقرة: 260 فلا 
خلافٌ أنَّ المرادَ به آدمٌ وذريته. وجمهور أهل التفسير من السّلف والخلف 
علئ أنه جعله خليفةَ عمن كان قبله29 في الأرض. قيل: عن الجن الذين 
كانوا سكّانها. وقيل: عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصّتهم 
مذكورةٌ في التفاسير9) 

وأمّا قوله تعالوا: «وَهُوٌ ألرّى بِجَمَلَكُمْ خَلَيفَ الْأرْضِ 4 [الأنعام: 116]» 


لبن الايد الات من الله ررلما المياقيها نه جعلكم ينَخْلّفُ بعضكم 
بعضاء كما هلك قرن خلفه قرن ليا آخر الذهعر. 


؛)07/4/١5( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »23١ /1١( أخرجه أحمد في «المسند؛‎ )١( 
+ والخلال في« السة او 10م رعيرهم بإمذاز سقط‎ 
وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم ينادونه : ايا خليفة رسول الله؛؛ عقد الحاكم‎ 
للروايات في ذلك فصلا في «المستدرك» (7/ 279 وصحّح بعضها ولم يتعقبه‎ 
الذهبي.‎ 

(١؟)‏ (ت): «فمن كان قبله». (ن): «ممن كان قبله». (د» ق): «خليفته ممن كان قبله». 
والمثبت أشبه. 

(*) انظر: «تفسير الطبري» »)50٠ /١(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 44). 

نيك 


ثم قيل: إنَّ هذا خطابٌ لأمّة محمد يَكَِةِ خاصّة؛ أي: جعلكم خلائفَ من 
الأمم الماضية؛ فهلكوا وورثتم أنتم الأرضٌ من بعدهم. 

ولا ريب أنَّ هذا الخطاب للأمّة» والمرادُ نوعٌ الإنسان الذي جعل الله 
أباهم خليفةً عمّن قبله» وجعل ذريته ينَخْلْففٌ بعضُهم بعضًا إلئ قيام الساعة» 
ولهذا جَعَل هذا آيةَ من آياته» كقوله تعالىا: #أمّن يجيب الْمُضْطرٌ وا َعَاةُ 
وَيَكيِدفٌ السو وَيَجْعَلْحكُمْ خُلَقَه ا ا ا 

وأما قول موسئ لقومه: #وَيَمْتَخْلِئَكُمْ ف الْأَرْضٍ 4 [الأعراف: 179]: 
فليس ذلك أستخلافًا عنه» وإنما هو أستخلافٌ عن فرعون وقومه؛ أهلكهم 
وجعل قوم موسىئ خلفاء من بعدهم. 

وكذا قول النبيّ ل: (إنَّ الله مستخلفكم في الأرض»». أي: من الأمم 
التي تهلكُ وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم. 

قالوا: وأمّا قولُ الراعي؛ فقولُ شاعرٍ قال قصيدةً في غيبة الصدّيق لا 
يُدرئ أبلغت أبا بكر أم لا؟ ولو بلغته فلا يُعْلّمُ أنه أقرّه على هذه اللفظة7١©.‏ 

قلت: إن أريد بالإضافة إلي' الله أنه خليفةٌ عنه» فالصوابُ قولٌ الطائفة 
المائعة متها: 

وإن أريد بالإضافة أن الله أستخلفه عن غيره ممَّن كان قبله. فهذا لا 
يمتنعٌ فيه الإضافة؛ وحقيقتها : خليفةٌ الله الذي جعله الله خَلَمّا عن غيره. 
وبهذا يخرّحٌ الجوابٌ عن قول أمير المؤمنين: «أولئك خلفاء الله في أرضه». 


)١(‏ راجع ما قدّمناه قريبًا في شأن أبيات الراعي. 
2 


فإن قيل: هذا لا مدح فيه؛ لأنَّ هذا الاستخلافَ عامٌ في الأمَّةه وخلافةٌ 
لله التي ذكرها أميرُ المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الحَلق. 

فالجواب: أنَّ الاختصاصٌ المذكور أفاد أختصاصٌ الإضافة:» فالإضافةٌ 
هنا للتشريف والتخصيصء كما يضاف إليه(١2‏ عباده» كقوله تعالئ: # إن 
يبَادى لَيْس لَكَ عَليِمَ سُلْطننٌ 4 [الحجر: ؟4]» وعباد يمنا يرت يَمَسُونّ 


5 
ردهء كم 


َللْأَرْضِهُوَنًا © [الفرقان: 77]» ونظائرها. 


ومعلومٌ أنَّ كلّ الخلق عبادٌ له» فخلفاءٌ الأرض كالعباد في قوله: وَأ 
بسر اباد 4 [آل عمران: »]٠١‏ وما ميد ظََا باد 4 [غافر: »]١‏ وخلفاءٌ 
الله كعباد الله في قوله: 9 إِنَّ عبَادى لَيْسَ أَكَ عل سُلْطدنٌ » ونظائره. 

وحقيقةٌ اللفظة؛ أن الخليفة هو الذي يَخْلّفُ الذاهب» أي: يجيء بعده؛ 
يقال: حَلَفَ فلانٌ فلانًا. 

وأصاها: ليقت يكير هاء؛ لأنها فَعِيلُ بمعن فاعل» كالعليم والقدير» 
فدخلت التاءٌ للمبالغة في الوصف. كراوية وعلّامة؛ ولهذا جع جمم قَعِيل» 
فقيل: خلفاء؛ كشّرفاء وظرفاء وكُرماء(". ومن راع لفظّه بعد دخول التاء 
عليه جمّعه على فعائل» فقال: خلائف»ء كعّققيلة وعقائل؛ وطريفة 
وطرائف7"). وكلاهما ورد به القرآن. 


)١(‏ (ت): يضاف لله)2. 

() (تء قء د): لاكشريف وشرفاء وكرماء). 

2) (ت): «وطريقة وطرائق». (ح؛ ن): «وظريفة وظرائف». 
سرك 


. 7 
هذا قول جماعة من النحاة(١2,‏ 


والصوابٌ أنَّ التاء إنما دخلت فيها للعَدْل عن الوصف إلا الاسم؛ فإِنَّ 
الكلمةً صفةٌ في الأصلء ثم أجريّت مجر الأسماءء فألحِفّت التاءٌ لذلك» 
كما قالوا: اتٌطيحة» بالتاء» فإذا أجروها صفة قالوا: «شاةٌ تَطِيح» كما يقولون: 
«كفٌ حَضيب»» وإلافلا معنئ للمبالغة في «خليفة» حتئ تلحقهاتاءٌ 
المبالغة» والله أعلم. 


١د‏ وقولّه: «ودعاته إلى دينه»؛ الدعاة: جمع داع» كقاض وقضاة» ورام 
ورماة» وإضافتهم إلى الله للاختتصاصء أي الدعاةٌ المخصوصون به الذين 
يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبّنه وهؤلاء هم خواصٌ خلق الله 
وأفضلّهِم عند الله منزلةً وأعلاهم قدرًا. 


د 0 4 2 9 ا 
يدل علئ ذلك الوجه الثلاثون بعد المئة: وهو قولّه تعال: ومن لْمَسَنٌ 
كل دعا إِلَ أَشَّه وَحَحِلَصَلِحا وَكَالَإِتى مِنَالْمْسلِمِينَ * [فصلت: 58]. 
قال الحسن: «هو المؤمنْ؛ أجاب الله فى دعوته؛ ودعا الناسّ إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته» وعملٌ صالحًا في إجابته؛ فهذا حبيبٌ الله» هذا ولي 
ه00 , 


34 
معو ع اي سير 


فمقامُ الدعوة إلئ الله أفضلٌ مقامات العبد. قال تعالى: وَأنَهئلَاَام عَبَدُ 


ل م 


أللويدعوه كادوأ ونون عليه لِيَدَا4 [الجن: 19]. 


)١(‏ انظر: «التبيان» للعكبري »)57//١(‏ و«النهاية» (خلف). 
)2( أخرجه الطبري (1؟458/1). 
رس 


وقال تعالئ: « أدعٌ إل ميل رَيْكَ للِكَْةِ وَالْموْوطةٍ سنو مح دِلَهُم 


ِأَلَى فى أَحَسَنْ »4 [النحل: »]١١6‏ جَعَل سبحانه مراتبٌ الدعوة بحسب مراتب 
الخلق: 

* فالمستجيبٌ القابلٌ الرَّكِثُ0١)‏ الذي لا يعاندٌ الحقٌّ ولا يأباهء يُدْعىْ 
بطريق الحكمة. 

* والقابلٌ الذي عنده نوعٌ غفلةٍ وتأخر, يُدْعئْ بالموعظة الحسنة» وهي 
الأمرٌ والنهي المقرونٌ بالرغبة والرهبة. 

# والمعائد الجاحد» يحادل بالتى هى أحسن. 

هذا هو الصحيحٌ في معنن هذه الآيةه لاما يزعم أسية منطق اليونان أن 
الحكمة قياسٌ البرهان وهو دعوةٌ الخواصٌء والموعظة الحسنة قياس 
الخطابة وهو دعوةٌ العوامّ والمجادلة بالتي هي أحسنٌ القياسٌ الجَدَ لي وهو 


2 
د 


ردُشَهَب المشاغب بقياس جد لي مسلّم المقدّمات! 
وهذا باطلء وهو مبنيٌ علئ أصول الفلسفة» وهو منافٍ لأصول 
5 ع ات 5 5 . 
المسلمين وقواعد الدّين من وجو كثيرة ليس هذا موضع ذكرها(). 
وقال الله تعالىا: «اقُلْ مَذِومسَببٍِ دعو ِلَ أله عل بَصرَةٍ أَنَأوَمَنِ أتَبعَت 4 
[يوسف: .]٠١8‏ قال الفرّاء0) وجماعة: ومن أَتَبََنى 4 معطوفٌ على الضمير 
)١(‏ كذا في الأصولء عدا (ت) فهي ساقطة منها. وزكاء نفسه هو الذي جعله لا يعاند 
الحق. ولعلها بالذال» لمقابلة الذي عنده نوع غفلةٍ وتأخر. 
(1) انظر ما سيأتي (ص: .)41١‏ 
() في «معاني القرآن» (؟/ 08). 
زشر 


في أدْعْوَا 4 يعني: ومن أتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. 

وها قولالكلبى 0غ قال: حق علنن كل من آتبعه أن يدعو [لوم مادعا 
إليه ويذكّر بالقرآن والموعظة9©. 

وكاس 1 5 و 

ويَقوَّى هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: ويجورٌ أن يتم الكلامُ عند قوله: لأَدَعْوَا إِلَ ألّو4 ثم 
يبتدىء: لعل بَصِرَةَ أَنأوَمَنِ أَتَبَحَن 4(). فيكون الكلامٌ على قوله جملتين» 
أخبّر في أولاهما أنه يدعو إلى الله» وفي الثانية بأنه وأتباعه علئ بصيرة. 

والقولان مغلازماق؛ فلا يكو ثالرجلٌ من أتباعه حق] حت يدعو إلو' .ما 
دعا إليه. وقول الفرّاء أحسرٌ وأقربٌ إلى الفصاحة والبلاغة©). 

وإذا كانت الدعزةٌ إل ! الله اشرق مقامات العيد وأجذّها وأقضليها»نهى 
لا تحصلٌ إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه؛ بل لا بد في كمال الدعوة من 
البلوغ في العلم إلئ حدٌّ يصل إليه السّعي90». 

ويكفي هذا في شرف العلم, أنَّ صاحبه يحورٌ به هذا المقام, والله يؤتي 
619 محمد بن السائب .بن بشرء أبو النضرء الآخباري التسابة المفش رات ,)١47‏ الظن: 

«السير» (758/5). 
(؟) انظر: «الكشف والبيان» (777*/0)؛ و«البسيط» (777*/17). وأخرجه الطبري 

)عن ابن زيد. 
() انظر: «زاد المسيرا (5/ 590). 
(4) راجع ما مض (ص:515). 
(0) كذا في الأصول. أي: إلئ آخر حدٌ يصلٌ إليه السعي. 
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الوجه الحادي والثلاثون بعد المئة: أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه 
يو اليقينَ الذي هو أعظمٌ حياة القلب وبه طمأنيشٌه وقوّنّه ونشاطه وسائرٌ 
لوازم الحياة لكفاه شرفًا وفضاا(1©. 


ولهذا مدح الله سبحانه أهلّه فى كتابه» وأثنئ عليهم بقوله: ويا لاد هر 
[البقرة: 2"(114» وقوله في حٌّ خليله إبراهيم: 2 وَكَدَِك رىَإبرْهِيرَ مَلَكْوتَ 


روم عم 


لسَمَواتٍ وَالْارَضِ وَلِيَكْوْنَ من ألْمُوقَيِينَ 4 [الأنعام: »]0٠‏ وم من لا يقين عنده. 
فقال: إن" اَليَاسَكانويَاَِا لقُن * [النمل: 85]. 

وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الشوري» عن سليمان 
التيمي7؟2؛ عن خيثمة؛ عن عبد الله بن مسعود يرفعٌه: الا تُرضِينٌ أحدًا 
بسخط الله. ولا تَحْمَدَنَ أحدًا على فضله ولا تَذّمَنَ أحدًا علئ ما لم يُؤْك 
لله؛ فإنَّ رزقٌ الله لا يسوثه [إليك] حرص حريص؛ ولا يردٌه عنك كراهيةٌ 
كاره؛ وَإنَّ الله بعدله وقسطه جعل الرَّوْحَ والراحةً والفرح في الرضا واليقين» 


)١(‏ الجوابٌ مستدرلٌ في طرة (د)» وليس في باقي الأصول. 

(1) في الأصول: (كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون) وهو وهم؛ فليس ثم آيةٌ كذلك؛ وأنا 
متأئمٌ من إثباتها في المتن. وفي القرآن: لإحَدَِكَ نُمَضِلُ الت لِعَو يَْقِلوت » 
[الروم: 18 للِمَوْ ِيتَتَحكَرْونَ 4 [يسونس : 4 1١‏ طلَِوْ يمون 4[الأعراف: 77]. 
ويصلح للاستشهاد لما أراده المصنف ما أَثبّه. 

(1) كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 

(:) كذا في الأصول و«الرسالة القشيرية»؛ وهي مصدر المصنف. وهو لمان الأعمشن» 
كما في المصادر التالية. 1 


ا 


وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط)(©. 
إذاياشر القلت اليقينٌ أمدلا وذ والتفرئ عنه كل ريب :وشاكه وشوقي 
من ارات القاتلته وامدلا اند وطكة | و مسنة وحبو كد ستيج من ينه 
واليقينُ والمحبةٌ هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني وبهما قِوامُهء وهما 
يُمِدَّان سائرٌ الأعمال القلبية والبدنية» وعنهما تَضْدّرء وبضعفهما يكونٌ 
ضعفٌ الأعمالء وبقوّتهما قوتها. وجميعٌ منازل السائرين ومقامات العارفين 
إنما تصحٌ بهما(""» وهم يُدِْران كلّ عملٍ صالح وعلم نافع وهدّى مستقيم. 


قال شيخ العارفين الجُنيد7": «اليقينُ هو أستقرارٌ العلم الذي لا ينقلبٌ 
ولا شدول ولا يتغيّرٌ فى القلب)0؟). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)75١15 /1١(‏ والقشيري في «الرسالة» (14)) وأبو 
نعيم في «الحلية» (4/ ))211١ /7 17١‏ والبيهقي في «الأربعين الصغرئ» (51): 
وغيرهم, بإسنادٍ شديد الضعف. 
ورُوِي من وجو آخر أحسن منهء إلا أنَّ فيه انقطاعًا. أخرجه البيهقي في «الشعب» 
(١//ا”ه)»‏ و«الأربعين» (60). 
ورُوِي موقوفًا علئ ابن مسعود, وهو أشبه وإليه مال البيهقي؛ وإن كان في إسناده 
انقطاع. أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (077» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(658/1) و«الأربعين» (07), 

زفق (ت» ق): «تفتح بهما». ولم تحرر في (د). 

() الجُتيد بن محمد البغدادي؛ شيخ الصّوفية» صاحبٌ علم وتعبّد (ت: 7917). انظر: 
«طبقات الصوفية» »)١6064(‏ و«السير» .)557/١5(‏ 

(4) «الرسالة القشيرية» (75). 


57 


وقال سهل(1): «حرامٌ علئ قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكونٌ إلى 


غير الله70"). 


وقيل: «من علاماته: الالتفاثٌ إلى الله في كل نازلة» والرجوعٌ إليه في 


كلّ أمرء والاستعانةٌ به في كل حال؛ وإرادة وجهه بك حركةٍ وسكون»9©. 


وقال السّري7؟): «اليقينُ: سكوتك27 عند جَوَّلان الموارد("2 في 


صدرك؛ لتيقنك7" أنَّ حركتك فيها لا تنفعُك ولا ترد عنك مقضيًام(0). 


قلت: هذا إذا لم تكن الحركةٌ مأمورًا بهاء فأمًا إذا كانت مأمورًا بها 


فاليقينُ في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. 


وقيل: «إذا أستكمل العبدُ حقيقةً اليقين صار البلاءٌ عنده نعمة» والمحنةٌ 


ال 


0 


ليا 
قرف 


سهل بن عبد الله التَسَْرِيء أبو محمدء الزاهد؛ له كلماتٌ نافعة (ت: 181). انظر: 


.)3”"٠ /١( و«السير)‎ ))7١5( «طبقات الصوفية»‎ 

«الرسالة القشيرية» (19"). 

«الرسالة القشيرية» (١؟7).‏ 

السَّرِيُ بن المغلّس السّقَطيء أبو الحسنء الإمام القُدوة (ت: 107). انظر: «طبقات 
الصوفية» (/5)»؛ و«السير» /١1(‏ 186). 

(تء ح. دء ق): «السكون». والمثبت من (ن) و«الرسالة». 

(ق): «الموادا. 

رح): «ليقينك». «الرسالة»: «لتبينك». 

«الرسالة القشيرية» (١؟71).‏ 

أخرجه القشيري في «الرسالة» (7717) عن النهرجوري. وفيه: «والرخاء مصيبة» 
بدل: «والمحنة منحة». 


217 


فالعلمُ أولُ درجات اليقين؛ ولهذا قيل: «العلمُ يستعملّكء واليقينٌ 
يخْونك200, 

فاليقينُ أفضلٌ مواهب الربٌ لعبده» ولا تثبتُ قدمٌ الرضا إلا علئ درجة 
اليقين. 


قال الله تعالوا: « مآ أصَابٌ ين مُصِبَةٍ بدن أ ومن مُوْمِن به يبد 


قَلبَهُك [التغابن: .]1١‏ قال أبن مسعود: «هو العبدٌ تصييّه المصيبة» فيعلمٌ أنها 
من عند الله فيرضل ويسلم0). 

فلهذا لم تحصل له هدايةٌ القلب والرضا والتسليمُ إلا بيقينه. 

قال في «الصحاح70©: (اليقين: العلمٌ وزوالٌ الشكء يقال منه: يَقِنْتُ 
الأمرّ بالكسر-_يَقَنّه واستيقنتٌ وأيقنتٌ وتيقدت» كلّه بمعتى واحد. وأنا 


وإنما صارت الناء ادا فى (فوون #اللضة فيلهاء وإذا صدرتهررودنه إل 
الأصلء فقلتّ: مُيَيْقِن. 


وربّما عبّروا عن الظنٌ باليقين» وعن اليقين بالظن!؟). 


)١(‏ قاله أبو سعيد الخراز. أخرجه القشيري في «الرسالة» (0397517» والبيهقي في 
«الشعب» (4/ 555).؛ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (75). 

(؟) علقه البخاري في «الصحيح» (197”/7). ووصله سعيد بن منصورء كما في «الدر 
المنثور». (771/57). وهو مشهورٌ عن علقمة. انظر: «الفتح» (8/ »)07١‏ و«تغليق 
التعليق» (5/ 147 "). 

(5©) (119/5؟) (يقن). 

(؛) (د): «وبالظن عن اليقين»» وصحّحت في الطرّة إلى: «وباليقين عن الظن». 
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قال(0): 
ا 5 6 5 غٍِ 
تَحَسِّبَ هواسٌ وأيقَنّ أنني بهامُفَدٍ من واحد لا أغامرٌه 


يقول: تَشَّمّمَ الأسدٌ ناقتي» يظنٌ أنني أفندي بها منه» وأستحيي نفسي 
فأتركها له ولا أَفْتَحِمُ حِمُ المهالكٌ بمقاتلته()). 

قلت: هذا موضمٌ أختلف فيه أهلٌ اللغة والتفسير؛ هل يستعملٌ اليقينٌ 
في موضع الظنٌ والظن في موضع اليقين؟9©. 

ِ 1 0 <2 56 1 

فرأى ذلك طائفة» منهم الجوهري وغيره؛ واحتجوا سوى ما ذكر بقوله 
تعالى: لين يَظنُونَ تم ملوأ ريو وام ليه رِجمُونَ 4 [البقرة: 4141 ولو شكوا 
في ذلك لم رايا بومن 05 فدات عن أن كدير بيذ مقي ويارار 


تعالىا: لفَالَ ليطت أَنّهُم مُلَهُوا اده حكم ين ذ6 كو أوعلت 
وِمَهَّ مكبر بِإِذْن لَه 4 [البقرة: 28 1]؟ وبقوله 0 © ويا الْمَجَرِمُونَ 1 لثَاوَ 


سس سه 


فَظنُوا َم مُوَاقِمُوهَا © [الكهف : 07]» وبقول الشاع (0) 


للق أبو سذْرة الأسديء ويقال: الهنْجَيّْمي. انظر: «النوادر» لأبي زيد (184)» و«اللآلي» 
(1/ 9ه و«الخزانة» (119/5). 

(؟) (ق»دءت): المقاتلته». 

() انظر: «الأضداد» لابن الأنباري ))١5(‏ و«تفسير الطبري» (7/7١)؛‏ و«الخزانة» 
111/9 ايع 

(4:) (ق): «موقنين». 

(5) هودريدٌ بن الصّمّة: من حماسيّةٍ أصمعية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي 
(417): و«الأصمعيات» (78)؛ وديوانه (47).والمدجّج: الكاملٌ السلاح. 
سراد تهم: أشرافهم ورؤساؤهم. والفارسيٌ المسرّد: : الدّرِعٌ الفارسيٌ المحكم التّسج. 

عو 


الكل : ظُنُوا بألمَيْ مقادلٍ سَراتْهِمٌ في الفارميٌ المُسَرٌدٍ 

أي: أستيقنوا بهذا العدد. 

وأ الست ركان لاجرل إلا لط 

وأمّا الظن» فمنهم من وافق على أ نه يكونُ بمعنى العلم. 

ومنهم من قال: لا يكون ١7‏ الظنُ في موضع اليقين. . وأجابوا عم أحتجٌّ 
كن مس 00 ضع التي زعمت أن ال وقع ها موقع 
يقولون لمن 2 لفيء لش يلين 1ق : اأظمّهاء وإنما يقال لغائب قد 
عرف بالسّمع والعقل(3»» فإذا صار إلئ المشاهدة أمتنع إطلاقٌ الظنّ عليه. 

قالوا: وبين العيان والخبر مرتبةٌ متوسّطةٌ باعتبارها رقع على العلم 
بالغائب الظرنٌ؛ لفقد الحال التي تحصل لِمُدْركه بالمشاهدة. 

وعلئ هذا أخرججت27 سائد الأدلّة التي ذكرتموها. 

ولا يَرِدُ عل هذا قولّه: « ورا الْمجِرمُونَالَارَ فَظنُوا َم مُوَامِمُوهًا * لأن 
الظنَّ إنما وقع علئ مُواقَعتها؟»» وهي غيبٌ حال الرؤية» فإذا واقعوها لم 

0 8 ١ 
يكن ذلك ظناء بل حق يقين.‎ 


)20( من قوله: ابمعنى العلم) إلىئ هناء ساقط من (ح؛ ن). 
)١(‏ في الأصول: «بالسمع والعلم». تحريف. انظر: «الصواعق» (8170). 
(*) (تء د): اخحرجت؛». 
(:) (تءن): «مواقعها». (ق): «مواقعوها». 
22 
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قالوا: وأما قولٌ الشاعر: «وأيقنَ أننى بها مُفْتَدِ؛ فعلىا بابه؛ لأنه ظنّ أنَّ 


الأسدّ لتيقّنه شجاعته وجراءته موقنٌ بأنّ الرجلّ يدم له ناققّه يفتدي بها من 


١ 5‏ . . 2م 1 5 ا د 5 : 
قالوا: وعلئ هذا يخرّجٍ معنئ الحديث: انحن حق بالشك من 


إبراهيم:217» وفيه أجوبة”'). لكنّ بين العيان والخبر رتبةً طلب إبراهيمٌ 
زوالها بقوله: #ولنكن لْيَظْمَيِنَّ قَلى 4 [البقرة: ]51١‏ فعسبّر عن تلك الرتبة 
بالشكٌ» والله أعله9©. 


الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبويعلئ الموصلي في 


«مسنده)(؟) من حديث أنس بن مالكِ يرفعٌه إلئ النبيّ يلِ قال: «طلبٌ العلم 


)2.20 
زفق 
إفرف 
افق 


أخرجه البخاري (7157/7)) ومسلم )١161(‏ عن أبي هريرة. 
(ت): اوعنه أجوبة». وانظر: «فتح الباري» (5/ 51/4). 
انظر: «مدارج السالكين» (١/١/ا8).‏ 
(09)وارن ماه 01743 وغيرهما باسنا وفعي | حقض رن سليمانة 
متروك؛ وقد أنكروا عليه حديثه هذا. 
وللحديث طرقٌ أخرئ معلولةٌ من حديث أنسء وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمرء وأبي سعيد» وجابر» رضي الله عنهم. 
وقد حكم بردٌ الحديث من جهة الإسناد جماعةٌ من أثمّة النقد: أحمد - كما في 
«المنتخب من العلل للخلال» )١718(‏ -: وإسحاق بن راهويه - كما في امسائل 
الكوسج» )771١(‏ -, والعقيلي في الضعفاء» (؟1/ 65/8 7578)» وابن عبد البر في 
«الجامع» (1/ 715)» وابن عبد الهادي في «جزء في الأحاديث الضعيفة...» (71). 
وهو الحق. وانظر: «مسند البزار» (95). 
وقوّاه بعض المتأخرين. انظر: «اللالىء المشورة» للزركشى (57): و«المقاصد 
البصبة6 0 55): وللسيوطي فيه جزء مقرة. ١‏ 

دك 


فريضةٌ على كلّ مسلم». 

وهذا وإن كان في سنده حفصٌ بن سليمان» وقد ضُعٌّفء فمعناه 
صحيح؛ فإِنَّ الإيمان فرضٌ علئ كل واحد وهو ماهيّةٌ مركبة مين علي 
وعملء فلا يتصوّرٌ وجودُ الإيمان إلا بالعلم والعمل. 

ثم شرائعٌ الإسلام واجبةٌ علئ كلّ مسلمء ولا يمكنٌ أداؤها إلا بعد 
معرفتها والعلم بهاء وال تعالئ أخرج عباده من بطون أمّهاتهم لا يعلمون 
شيئًاء فطلبٌ العلم فريضة على كل مسلم. 

وهل تمكنٌ عبادة اله التي هي عه غلوم العياد كلهم إلا بالعلم؟! وهل 
ينالُ العلمٌ إلا بطلبه؟! 

م إن العلمَ المفروض تعلّمه ضربان: 

* ضربٌ منه فرضٌ عين لا يسعٌ مسلمًا جهله. وهو أنواع: 

النوع الأول: علمٌ أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله. وملاتكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر؛ فإنَّ من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في 
باب الإيمان» ولا يستحقٌ آسمَ المؤمن؛ قال الله تعالئا: وَكنَ آل مَنْ ءَامَنَ 
باه وَالَْ لآ وَالْمَلَهِكةٍَ والككب وَالبينَ 4 [البقرة: 01177 وقال: ومن 
بك الله وَملَهكنو. وي وَرْسْلِ. وَالوَِ الآز مََدَ صَلَّ صَكَلا بيدا 4 
[التساء 51 17]: 

ولمًّا سأل جبريلٌ رسول الله يل عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر). قال: صَدَّفت(2©. 


)00( أخرجه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة. ومسلم (4) من حديث عمر. 
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1 د 5 00 

فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. 

النوعٌ الغاني: علمٌ شرائع الإسلام؛ واللازمٌ منها(١‏ علمٌ ما يخصٌ العبدّ 
من فِعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحجٌ والزكاة» وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتها. 

النوعٌ الثالث: علمُ المحرّمات الخمس؛ التي أتفقت عليها الرسلٌ 
والشرائعٌ والكتبٌ الإلهيّة؛ وهي المذكورةٌ في قوله تعالى: « فُلْإِسَمَاحرَم وي 
لْوّس مَا طهر ينها وما بن ولام ولب يكير ألْحقٌّ وأن مشَرٍفوأ أله ما لز بل بو 


سد مي سر ” 


سَلْطَننًا وآ تَمُولُوا عَلَ ألما لَاكْعاسوَنَ * [الأعراف: 68]. 

فهذه محرّّماتٌ على كلّ أحد» في كلّ حال عل لسان كل رسولء لا 
تباح قط؛ ولهذا أتئ فيها ب لإِنَّمَا4 المفيدة للحصر مطلقًاء وغيدها محرّمٌ في 
وقتٍ مباحٌ في غيره. كالميقة والدم ولحم الخنزير ونحوه؛ فهذه ليست 
محرّمة علئ الإطلاق والدوام؛ فلم تدخل تحت التحريم المحصور 
المطلق. 

النوعٌ الرابع: علمٌ أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصلٌ بينه وبين الناس 
خصوصًا وعمومّاء والواجبٌ في هذا النوع يختلفٌ باختلاف أحوال الناس 
ومنازلهم؛ فليس الواجبٌ على الإمام مع رعيّته كالواجب على الرجل مع أهله 
وجيرته؛ وليس الواجبٌ علئ من تَّصَبَ نفسّه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام 

و 

البيّاعات كالواجب علئ من لا يبيعٌ ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه("). 


00( (ت): «وما يلزم منها». 
(؟) (ن»ءح): «تدعو حاجته إليه». 


وفك 


وتفصيلٌ هذه الجملة لا ينضبط بحدٌ؛ لاختلاف الناس في أسباب العلم 
الواجب. وذلك يرجعٌ إلئ ثلاثة أصول: أعتقاد. وفعل» وترك. 

* فالواجبٌ في الاعتقاد: مطابقئه للحن في نفسه. 

:* والواجبٌ فى العمل: معرفةٌ موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة 
الاختيارية للشرع أمرًا أو إباحة. 

* والواجبُ في التّرك: معرفةٌ موافقة الكفٌ والسّكون لمرضةة الله وأنَّ 
المطلوبٌ منه إبقاءُ هذا الفعل على عدمه المُسْتَضْحَبٍ(١)‏ فلا يتحرك في 
ظليه: أو كفت النفس عن فعله: علا الطر يفن 0): 

وقد دخل في هذه الجملة علمُ حركات القلوب والأبدان. 

* وأما فرضٌ الكفاية فلا أعلمٌ فيه ضابطًا صحيحًا؛ فإنَ كلّ أحدٍ يُدْيْلُ 
في ذلك ما يظنّه فرضًاء فيّدْيِلُ بعضُ الناس في ذلك علمٌ الطبٌ وعلمَّ 
الحساب وعلمَ الهندسة واليساحات؛ وبعضهم يزيدٌ علئ ذلك علمّ أصول 
الصٌناعات» كالفلاحة والحياكة والجدادة والخياطة وتحوه]0 وبعضهم 
يزيدٌ علئ ذلك علمَ المنطق(؟»» وربّما جعله فرضٌ عين؛ وبناه علئ عدم 


)١(‏ (ق): «اتقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل»). 

(1) الأولئ: أن الترك أمرٌ عدمي. والثانية: أنه وجودي. انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/ :)١17‏ 
و«شفاء العليل» (/58)» و«الداء والدواء» (59 5). 

(*) انظر: «الإحياء» (15/1)» وهو مصدر المصنف هناء و«الوسيط» (/1/ 27 0). 
و«روضة الطالبين» 5717/1١(‏ 777)؛ و« مجموع الفتاوئ» (15/ 194)) و«الطرق 
الحكمية» (5460). 

اق انظر: «المستصفئ» /١(‏ 45)» و«معيار العلم» (250» و«الرد علئ المنطقيين» (19/4). 
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صكّة إيمان المقلك. 


١(‏ الله ورسوله. 


وك هذا قر ولط ل فرالى إلاها قرفن 

فيا سبحان الله! هل فرص الله علئ كلّ مسلم أن يكون طبيبًا حجّامًا 
حَاسرًا مونلساء أ حائكًا أو فلا(" أو نجَارًا أو خيّاطًا؟! فإنَّ فرص الكفاية 
كفرض العين في تعلّقَه بعموم المكلّفين» وإنما يخالقُه في سقوطه بفعل 
البعظر 00 

ثم عل قول هذا القائل يكوث اللهُ قد فرض علئ كل أحد جملةً هذه 
الصّنائع والعلوم؛ فإنه ليس واحدٌ منها فرضًا علئ معن والآخرٌ علئ مُعِيّنٍ 
آخر بل عمومٌ فرضيّتها مشتركةٌ بين العموم؛ فيجبٌُ علئ كل أحدٍ أن يكون 
حابيًا حانه90) عبرّاطًا كارا قلحا طبيًا مهددتا! 


فإن قال: «المجموعٌ فرضٌ علئ المجموع» لم يكن قولك: (إِنَّ كل 
واحدٍ منها فرض كفاية» صحيحًا؛ لأنَّ فرضّ الكفاية يجب على العموم. 
وما المنطق» فلو كان علمًا صحيحًا كان غايتّه أن يكون كالمسّاحة 
والهددسة وتتحوهاء 'فكيف وباظله أشبعاف حقه» وفسآةه وتناقضى أصسوله 
واختلافٌ مبانيه توجبٌُ مراعاثها للذَّهن أن يزيعٌ في فكره؟! 
)١(‏ (ت): «افترضه». (ح): افرض». 
(؟) (ت): «فلاحا أو حدادا». 
() عل أحد القولين في تعلّق فرض الكفاية بعموم المكلّفين أو ببعضهم؛ وهو خلافٌ 
مشهورء وما اختاره المصنففُ هو رأيٌ الجمهور. انظر: «زاد المعاد؛ /١(‏ 748): و«الصلاة 
وحكم تاركها؛ (46)» و«المحصول» (187/7)» و#البحر المحيط) /١(‏ 117). 
(4) في الأصول: «أو حائكًا». ولا يستقيم المعنىئ بإثبات «أو» هنا. 
هع 


ولا يؤمنُ بهذا إلا من قد عرفه وعرفٌ فساده وتناقضه ومناقضةً كثير منه 
للعقل الصريح. 

وأخبّر بعض من كان قد قرأه وعَنِيَ به( أنه لم يزل متعجّبًا من فساد 
أصوله وقواعده؛ ومباينتها لصريح المعقول» وتضمُّنها لدعاوٍ محضةٍ غير 
مدلولٍ عليهاء وتفريقه بين متساويّيْن» وجمعه بين مختلمَيْن؛ فيحكمٌ علئ 
الشيء بحكم وعلئ نظيره بضدّ ذلك الحكم. أو يحكمٌ علئ الشىء بحكم ثمَّ 
يحكم على مضادّه أو مناقضه به! 

قال: إلئ أن سألتُ بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيءٍ من ذلكء فَأَفْكَرٌ 
فيه(" ثم قال: هذا علجٌ قد صقلّته الأذهان» ومرّت عليه من عهد القرون 
الأوائل - أو كما قال فينبغي أن نتسلّمه من أهله»؛ وكان هذا أفضلٌ من 
رأيتٌ في المنطق. 

قال: إلى أن وقفتٌ علي زدٌ متكلّمي الإسلام عليه وتبيين فساده 
وتناقضه. فوقفتٌ علئ مصنّفٍ لأبي سعيد السّيرافي النحوي7 في ذلك( 


)١(‏ أحسب المصنف يريد نفسه. انظر: «إغاثة اللهفان» (7/ »)751١‏ و«الصواعق 
المرسلة» (496). 

)١(‏ كذا في الأصول. فك في الشيء وأَفْكَرَ فيه وتفكّرء بمعنئ. «اللسان». 

() الحسن ين عبد الله: إماء في العربية» صاحت تصائيف» وفبه ديرن ووررع الأث 60377 
انظر: «إنباه الرواة» (1/ 58 7)؛ و(السير» .)75117//١15(‏ 

(5) لعل يقصد المناظرة الني جرت بينه وبين أبي بشر ممَّىْ بن يونس صاحب كدب 
المنطق» وقد درّنها أبو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» 1١8/1(‏ -118). 
وانظر: «الرد علئ المنطقيين» (17/8). 
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وعلئ رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم؛ كالقاضي أبي بكر بن 
الطجّب00, والقاضى عبد الجبار 70 والجبائي 200 وابنه(؟) وأبى المعا ولق 


وأبي القاسم الأنصاري27» وخلقٍ لا ينَحخْصَوْنَ كثرة(". 


ورأيتٌ [من] أستشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال» 


ومخالفتها [للعقل]77: ما كان ينقدح لي كثيرٌ منه. 


)0غ( 


(20 


إثرف 


افق 


(0) 


زلف 


زفف3 


إل 


الباقلًني» المتكلّم» الأصوليء انتهت إليه رياسة المالكية في وقته (ت: ٠‏ 4). انظر: 


«ترتيب المدارك) (لا/ ؟ 5)؛ و«السير» .)١99١ /١١/(‏ 
عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شيخ المعتزلة» صاحب التصائيف (ت: .)4١8‏ 
انظر: «السير» /١1١/(‏ 4 75)) والسان الميزان» (7/ 785). 
أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصريء المعتزلي» له تصانيف (ت: 07 07). انظر: 
«طبقات المعتزلة» »)8١(‏ و(السير) /١5(‏ 147). / 
أبو هاشمء عبد السلام بن محمدء المعتزلي» له تصانيف (ت: ١‏ 737). انظر: (طبقات 
المعتزلة» (454)» و«السير» /١6(‏ 57). 
عبد الملك بن عبد الله الجويني» إمام الحرمين» الشافعيء المتكلّم (ت:4078). 
انظر: «السير» »)578/١(‏ و«طبقات الشافعية» (4/ .)١56‏ 
سلمان بن ناصر النيسابوري» الصوفيء الشافعي؛ المتكلّم؛ تلميدٌ إمام الحرمين» 
وشارخ كتابه «الإرشاد) (ت: .)0١١‏ انظر: «السير) (517/19). 
انظر: «الرد على المنطقيين» »)١44 2194 - ١6(‏ و(نقض المنطق» (/1417)»: و«اصون 
المنطق والكلام» للسيوطي »)3١7(‏ و«الحاوي للفتاوي» /١(‏ 505): و١فتاوى‏ ابن 
الصلاح» »)7١9/1(‏ و«زغل العلم» للذهبي (57). 
والخلافٌ بين المتكلمين والمناطقة هو في الفائدة من «الحدٌ»؛ وهي أهمٌ مسائل 
التضوّرات؛ فالحدٌ عند المتكلمين: نا يُمَكدٌ المحدود عن غيرة؛ بيثما هو عند 
المناطقة: المعرّفٌ للماهيّة والموصلٌ للحقيقة. 
ما بين المعكوفات يقتضيه السياق» وليس في الأصول. 

/اء 


ورأيتُ آخر من تجرّد للردٌ عليهم شيم الإسلام ‏ قدّس الله روحه#. 
اه آل في تبيد الور والسستير 13 بالعجي الونانيه وتتدلت ابراه 


واعجبًا لمنطق اليونانٍ 
كمفيهمنإفِكٌ ومن بهتانٍ 
كسقي ليسي الأذهمان 
وتقيية الفط :الإتمان 
ولجعللقلمهوالتمسان 
مضطربٌ الأصولٍ والمّباني 
على شفاهار بناهالباني 
أحوجَ ماكان إليهالعَاني 
يحُونُه في السّرٌ والإعلانٍ 
يمشي به النَّسانُ في الميدان 
متصل اليكّار والنّواني 
كأته الشرت بالقيعان 
بدالكنن الطامىء لكان 0) 
يرجو شفء عُلَّةٍ اللّ من 


)١(‏ «الرد علئ المنطقيين»» وانقض المنطق»). وكلاهما مطبوع. 
(؟) العطشان . وفي (ت » ق): « الحيران » . (د): « الظما الحيران ؟ . 
0 


فلم يجدئَّمٌ سو الحِرْمانٍ 
فعاة بالشحة والصميران 
يقرع سن نادم حيرانٍ 
قدضاعً منه العمرٌ في الأماني 
يسايق الجن في السيزال 
وما كان مِنْ مَوّس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكونَ جهلا أولئ منه 
بأن يكون علمًا تعلَمُه فرضٌ كفابةٍ أو فرضٌ عين. 
وهذا الشَّافِعيٌ وأحمدٌ وسائرٌ أئمّة الإسلام وتصانيمهمء وأئمّةٌ العربية(1» 
وتصانيفهم, وأئمّةٌ التفسير وتصانيفهم, لمن نظر فيها؛ هل راعّوا فيها حدوة 
المنطق وأوضاعه؟ وهل صم لهم علمُهم بدونه أم لا؟! بل هم كانوا أجل 
قدرًا وأعظمَ عقولا من أن يشغلوا أفكارّهم بهذيان المنطقيّين. 
وما دخ ل المنطقٌ علئ علم إلا أفسده. وغيّر أوضاعه؛ وسّوّش 
قواعده("). 


ومن الناس من يقول: إِنْ علوم العربية من التصريف والنحو واللغة 
والمعاني والبيان ونحوها تعلّمها فرض كفاية؛ لتوقف فهم كلام الله ورسوله 
عليها. 


)١(‏ (تء قء د): «وسائر أئمة العربية». والمثبت من (ح» ن) أصح؛ فالسائر: الباقي؛ لا 
الجميع من السّؤْر. انظر: «تصحيح التصحيف» (707): و«خير الكلام في التقصي 
عن أغلاط العوام؛ (4؟). 

(؟) انظر: «الصواعق المرسلة» (819)» و«بدائع الفوائد» (841)» و(إغاثة اللهفان» 
فدااشة" 


اولك 


ومن الناس من يقول: تعلّمُ أصول الفقه فرص كفاية؛ لأنه العلمٌ الذي 


وهذه الأقوال وإ ن كانت أقرت إلا الصواب من القول الأول» قليس 
وجوبها عامًا علئ كلّ أحد, ولا في كلّ وقت» وإنما تجبُ وجوب الوسائل 
في بعض الأزمان وعلئ بعض الأشخاصء بخلاف الفرض الذي يعم 
وجويّه كل أحد؛ وهو علمٌ الإيمان وشرائع الإسلام؛ فهذا هو الواجبء وأما 
ما عداه فإن توقّفت معرفتّه عليه فهو من باب ما لا يتم الواجبُ إلا به» ويكونٌ 
الواجتٌ منه القدر الخوصل (لبهه دون المسائل التى هى قضْلة لا يفتقة 
معرفةٌ الخطاب وفهمُه عليها. 

فلا يُطلقٌ القولُ بأنَّ علمَ العربية واجبٌ علئ الإطلاق؛ إذ الكثيدٌ منه 
ومن مسائله وبحوثه لا يتوقفٌ فهمٌ كلام الله ورسوله عليها(1©. 

وكذلك أصولٌ الفقه القدرٌ الذي يتوقَّفُ فهمُ الخطاب عليه منه تجبُ 
معرفتّة دون المسائل الَجُقَدرة والأبحاث التى هى قلق فكي يقال: إن 

وبالجملة؛ فالمطلوبٌ الواجبٌُ من العبد من العلوم والأعمال إذا توقّف 
التوقفت('2 يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان؛ 
)١(‏ لكنّ ما يتوقّفُ فهمُ الكلام عليه لا يوصلٌ إليه إلا بتعلّم كثير مما لا تاج إليهء فصار 

الثاني مما لايتمٌ الواجبُ إلا به. وللخليل بن أحمد عبارةٌ مشهورةٌ في هذا. انظر: 

«بهجة المجالس» »)57//١(‏ و١نصرة‏ الثائر»؛ للصفدي (517). 
(؟) (ت): «المتوقف». 


للك 


فليس لذلك حدٌّ مقدّر(21 والله أعلم. 

الوجه الثالثُ والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبن حبان في «صحيحه)(22) 
من حديث أبي هريرة يرفعٌه إلئ النبيّ لِِ قال: «سأل موسئ ربّه عن ست 
خصالٍ كان يظنٌ أنها له خالصة: والسابعةٌ لم يكن موسئ يحبّهاء قال: يا 
ربّء أي عبادك أتق؟ قال: الذي يَذْكُرٌ ولا ينسئء قال: فأيّ عبادك أهدئ؟ 
قال: الذي يتبعٌ الهدئ قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكمٌ للناس ما 
يحكمٌ لنفسه؛ قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالم”لا يشبعٌ من العلم؛ يجمعٌ 
علمَ الناس إلئ علمه؛ قال: فأيٌ عبادك أعرٌ؟ قال: الذي إذا تَدَرَ عمَّر قال: 
فأي عبادك أغنئ؟ قال: الذي يرضى بما أوتي» قال: فأيٌ عبادك أفقر؟ قال: 


صاحبٌ منقوص)0©. 


)١(‏ (ن»ح): «حد مقدور). 

(؟) (5517)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (779) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (51/ 2175 1571750)) وغيرهم. 
وفي إسناده دراج بن سمعان» وهو مختلفٌ فيه كما تقدم (ص: »)٠١1"‏ وليس حديثه 
هذا بالمحفوظ؛ وقد اضطرب في تسمية شيخه علئ وجهين؛ وأصل الحديث 
مشهورٌ مرويٌ من وجوه كثيرة عن جماعة من التابعين: عطاء» ومجاهد وأبي عمرو 
الشيباني» ووهب بن منبه» وكعب الأحبار» وميثم (شبخ لأبي إسحاق السبيعي» 
يروي أخبار بني إسرائيل. انظر: «الثقات» لابن حبان: 0/ 477» و«الزهد» لهناد: 
١‏ و«الدعاء» للضبي: )٠١‏ وغيرهم: مقطوعًاء وعن ابن عباس موقوفًاء من 
أخبار أهل الكتاب؛ وهو الأشبه. 

(0) قال ابن حبان عقب الحديث: (صاحبٌ منقوص: يريد به منقوصٌ حالتّهه يستقلّ ما 
أوتي ويطلبٌ الفضل». 

0١ 


فأخبر في هذا الحديث أنَّ أعلمّ عباده الذي لا يشبعٌ من العلم؛ فهو 
يجممٌ علمٌ الناس إلئ علمه؛ لنَهْمّته في العلم؛ وحرصه عليه. 

ولا ريب أنَّ كون العبد أعلمَ عباد الله(١)‏ من أعظم أوصاف كماله؛ وهذا 
هو الذي حمل موسي علو الّحلة إل عام الأرض ليعلّمه مما علّمه الله. 
هذا وهو كليمٌ الرحمن؛ وأكرمٌ الخلق على الله في زمانه» وأعلمٌ الخلق» 
فحمله حرصّه ونَهْمتّه في العلم علئ الرّحلة إلى العام الذي وُصِفَ له. 

فلولا أذ العلع أشرف ما يقلت فيه القهي: وأَنققّت فيد الألفاس. 
لاشتغلّ موسئ عن الرّحلة إلئ الخّضر بما هو بصدده من أمر الأمَّةَه وعن 
مقاسأة النضّب والتعحب في رحلته وتلطّفه للكّضر في قوله: مَل أببَعْكَ غك 
1 ن تمن ما لصت . شا 4 [الكهف: 15 فلم ير أتباعه حتئ أستأذنه في ذلك 
وأخيره أنه جاء معلا سحفيةًا: 

فهذا لنب الكريمُ كان عالمًا بقدر العلم وأهله. صلواتٌ الله وسلامه 
عليه. 


الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة: أنَّ لله سبحانه وتعالئ خلقٌّ الخلقٌ 
لعبادته الجامعة لمحيّه وإيثار مرضاته؛ المستلزمة لمعرفته؛ ونّصَّب للعباد 
عَلَّمًا لاكمال هم لابه رهر أ تر حركائهم كلها زائماً على كن 
مرضاته و محيّته» ولذلك أرسل رسله؛ وأنرّل كتبه» وشرع شرائعه. 

فكمالٌ العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكونَ حركاتّه موافقةً لما يحبّه 


الله منه ويرضاه له. 


)١(‏ (ق): «أعظم عباد الله». وهو تحريف. 
1 


ولهذا جعل آنباعَ رسوله دليلًا علئ محيّته. قال تعالى: لقُلْ إن كش 

مره 5 و ب ع رميو بور 2 
هاون يبك أله ويف لكر دوبك: وَاهعَُود صخر 4 [آل عمران: ١‏ 17]. 

قالمجت القادقيرئ خيانة مده المحيوبه أن حول بحر ة اعساركة 
في غير مرضاته؛ وإذا فعل فعا مما أبيحَ له بمُوجَب طبيعته وشهوته تاب منه 
كما يتوبٌ من الذّنبء ولا يال هذا الأمة يقويل عنده حترا:تنقلت مباحاته(1) 
كلّها طاعات» فيحتسبٌ نَوْمَئَه(' وَفِطْرّه وراحتّه كما يحتسبٌ قَوْمَتَه وصومّه 
واجتهادّه» وهو دائمًا بين سرَّاءَ يشكرٌ الله عليها وضرَاءَ يصبرٌ عليها؛ فهو سائر 
إلى الله دائمًا في نومه ويقظته. 

قال بعض العلماء: «الأكياسٌ عاداتهم عبادات» والحمقئ عباداتهم 


عادات)20 , 


وقال بعض السّلف: «حبَّذا نومٌ الأكياس وَفِطرُّهمء يَغْبنون0؟) به سهرٌ 
أ لحمقرا وصومّهم)00. 
فالمحبٌ الصادقٌ إن تطّق تلق له:وباله»وإن سكت شكت. شه وإن 


)١(‏ (ح): لمباحاته عنده». 

)١(‏ (قءدءت): انومه). 

(") انظر: «طريق الهجرتين» (14510/:24575), 

)2 كذا في الأصولء وهو مستقيم. وفي طرة (د): «لعله: يسبقون». وتحرفت في بعض 
المصادر إلى: يعيبون. 

)2( أخرجه أحمد في «الزهد»  ))1707(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 111)-») 
وابن أبي الدنيا في «اليقين» (4):- ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(40/ 176)- عن أبي الدرداء بإسنادٍ منقطع. 

وك 


تحرّك فبأمر الله» وإن سَكَن فسكوثه أستعانة على مرضة الله؛ فهو لله وبالله 
ومح لله 

ومعلومٌ أن صاحبّ هذا المقام أحوج خلق الله إلئ العلم؛ فإنه لا تتميّز 
له الحركةٌ المحبوبةٌ لله من غيرها ولا السّكونُ المحبوبٌ له من غيره إلا 
بالعلم» فليست حاجتّه إلى العلم كحاجة من طلب العلمّ لذاته ولأنه في 
نفسه صفةٌ كمال» بل حاجثّه إليه كحاجته إلى ما به قِوامٌ نفسه وذاته. 

ولهذا آشتدّت وَصَاةُ شيوخ العارفين لمُريديهم بالعلم وطلبه(١»‏ وأنه 
من لم يطلب العلمَ لم يُفْلِح حتئ كانوا يَعْدُونَ من لا علم له من السّفْلة0"). 

قال ذو النون29©) وقد سكل: من السّفْلة؟: فقال: «من لا يعرفٌ الطريقٌ 
إلى الله تعالئا ولا يتعرّفه)40). 

وال أبريزيد!"؟؟ اللو رتم ]ليم الرججل وقد عضي من اللكرامسات ترج 
يتربّع(21 في الهواء؛ فلا تغترُوا به حتئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة»0©. 


)000( عقد القشيري في «الرسالة» يابّا في ذكر مشايخ الطريقة وما يدل من سسيّرهم وأقوالهم 
على تعظيم الشريعة. وهو مصدر المصنف في الأقوال التالية. 

)١(‏ السّفْلة والسّفِلة: أراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

() ثوبان بن إبراهيم المصريء زاهد, واعظ (ت: 755). «السير» (11/ 0177), 

(5) «الرسالة القشيرية» (55). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 710/17). 

(5) طيفور بن عيسئ البشطاميء زاهدٌ يروئ عنه كلامٌ نافع وكلماثٌ مشكلة (ت: .)571١‏ 
«السير» (85/17). 

(1) (ن): ايترفع». وفي بعض المصادر: «يرتفع»» ايرفع)» (يرتقى). 

(9) «الرسالة القشيرية») (55). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ( 6١٠‏ » والبيهقي في - 
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27 2 205ظ3 2 رفي 3 
وقال أبو حمزة البزَّازا!»: «من عَلِمَ طريقٌ الحقٌّ سَهْل عليه سلوكه. ولا 
دليل علئ الطريق إلا متابعة الرسول فى أقواله وأفعاله وأحواله»(©. 


وقال محمدٌ بن الفضل الصوفي الزاهد7): «ذهابٌ الإسلام على يدي 
أربعة أصنافٍ من الناس: صنفي لا يعملون بما يعلمون» وصنني يعملون يما 
لايعلمون» وصن لا يتعلّمون ولايعملون7*»؛ وصنفٍ يمتعوفٌ الناسّ من 
التعلّم؛00. 

قلتٌ: الصنفٌ الأول: من له علمٌ بلا عمل؛ فهو أضرٌ شىءٍ على العامّة» 


فإنه حجَّةٌ لهم في كل نقيصة ومَبخَسَة(0©. 


والصنف الثانى: العابدٌ الجاهل؛ فإنَّ الناس يحسّنون الظنٌ به؛ لعبادته 
وصلاحه. فيقتدون به على جهله. 
وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السّلف في قوله: «أحذروا 


«الشعب»(559/1))؛ وغيرهم. 

)١(‏ محمد بن إبراهيم البغدادي» صوفيء عنده انحرافٌ وطح قال الذهبي: «له تأويل» 
كه 150), انظ 7 السيرة(155/155): 

(1) «الرسالة القشيرية» .)2١١(‏ وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (114). 

() أبو عبد اللهء العلّامة» واعظٌ بَلْخَ (ت: /710). «السير» (0177/15). 

(4) (ت): "لا يعملون ولا يعلمون». وفي «الرسالة» ومصادر التخريج: «لا يتعلمون ما 
لا يعلمون». وهو من تصرّّف المصنف. 

(5) «الرسالة القشيرية» (84). وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (514)» وأبو 
نعيم في «الحلية» /١١(‏ 7777)» والبيهقي في «الشعب» (4/ .)47١‏ 

(5) البخْس: النّقص. وفي (تء ق» ن): «ومنحسة». والنّحس: ضدٌ السّعد. 


م 


فتنةً العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإِنَّ فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون1(0)؛ فإِنَ 
الناسّ إنما يقتدون بعلمائهم وعبّادهم, فإذا كان العلماءٌ فَجَرةٌ والعبَّادُ جَهَلةٌ 
عت المصيبة بهما وعٌظمت الفعنةٌ علو الخاضّة والعامة. 

والصنفٌ الثالث: الذين لاعلم لهم ولاعمل؛ وإنماهم كالأنعام 
السائمة. 

والصنفٌ الرابع: نُوَّابُ إبليس في الأرض؛ وهم الذين يثبُطون الناسّ 
عن طلب العلم والتفمّه في الدين؛ فهؤلاء أضرٌ عليهم من شياطين الجن 
فإنهم يحُولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. 

فهؤلاء الأربعةٌ أصناني() هم الذين ذكرهم هذا العارفُ رحمةٌ الله 
عليه27» وهؤلاء كلهم علئ شفا جرفٍ هار. وعلئ سبيل مَلّكة, وما يلقئ 
العالِم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذئ والمحاربة إلا علئ 
أبديهم: وال يستعمل من يشاء في سغظه كما يستعملٌ من يحبٌ!؟) في 
مرضاته؛ إنه بعباده خبيرٌ بصير. 

ولا ينتكشفٌ سرٌ0*) هذه الطوائف وطريقتّهم إلا بالعلم؛ فعاد الخيرُ 
بحذافيره إلى العلم ومُوجَبه. والشرٌّ بحذافيره إلى الجهل ومُوجبه. 


.)50١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
(ح): «الأربعة الأصناف».‎ )١( 
تعليقٌ لطيفٌ علئ كلام هذا العارف.‎ )215 /١5( للذهبيٌ في «السير»‎ )*( 
(ت): «من يشاءا.‎ ):( 
(ق»ن): اشر بالمعجمة. والتعبير بانكشاف السرٌ مألوفٌ في كتب المصنفء وهو‎ )5( 
الأليق هنا.‎ 
كمع‎ 


الوجه الخامس والثلائون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه جعل العلماءً وكلاءً 
وأمناء عل دينه ووحيه. وارتضاهم لحفظه والقيام به والذبٌ عنه» وناهيك 
بها منزلة شريفةٌ ومنقبة عظيمة» قال الله تعالى: ##ذَرِكَ هَدَى أَلَهِيَجَدِىيوء من 
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ون عاد :وَل دروا لحل 2 عنصم ياوا سملو (00) أ وَلَتِكَ أ لذن ء انهم 


الكتب وَدْكْرَ ولك اتير ين يَكمْرٌ يها هوا ولا فَقَدَ 5 قا شاي بكنيتة 
[الأنعام: 86 -84]. 
وقد قيل: إِنَّ هؤلاء القوم هم الأنبيياء. وقيل: أصحابٌ رسول الله كه. 
0 
وقيل: كل مؤمن. 


هذه أمَّهاتٌ الأقوال» بعد أقوالٍ متفرّعةٍ عن هذه؛ كقول من قال: هم 
الأنصار أو: المهاجرون والأنصارء أو: قوة(١‏ من أبناء فارس. 

وقال آخرون: هم الملائكة7). 

قال أبن جرير(©: «وأولئ هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية 
عشر الذين سمّاهم في الآيات قبل هذه الآية». 

قال: (وذلك أنَّ الخبر في الآيات قبلها عنهم مضئ» وفي التي بعدها 
عنهم ذُكِرء فما بينها!؛» بأن يكو خبرًا عنهم أولئ وأحنٌّ من أن يكون(0) 


)000( (ن): «أوهم». 
() انظر: «زاد المسير» (7/ »)81١‏ و«الدر المنثور» (7/ 758). 
5 (ال/رماه). 
(5) في الأصول: «فما يليها». تحريف. والمثبت من كتاب ابن جرير. 
(5) في الأصول: «بأن يكون». وهو تحريف كذلك. 
/عهء 


خبرًا عن غيرهم . فالأويل: فإن يكفر قومّك من قريش يا محمد بآياتشاء 
وكذّبوا بهاء وجحدوا حقيقتّهاء فقد أستحفظناها وأسترعينا القيامَ بها رسلنا 
وأنبياءنا من قبلكء الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذّبون بهاء ولكنهم 
يصدّقون بها ويؤمنون بصحتها». 

قلت: السُورة مكّية» والإشارةٌ بقوله: #مموْلَات 4 إلئ من كفر به من قومه 
أصلاء ومَنْ عداهم تبعّاء فيدخلٌ فيها من كفر بما جاء به من هذه الأمّة. 

والقومٌ مُ الموكّلون بها هم الأنبياء أصلًاء والمؤمنون بهم تبعّاء فيدخل 
فيه كل من قام بحفظها والذبٌ عنها والدعوة إليهاء ولا ريب أن هذا للأنبياء 
أصلًا وللمؤمنين بهم تبعّاء وأحقٌ من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في 
أمّته وورثته» فهم الموكلون بها. 

وهذا ينتظمٌ الأقوال التي قيلت في الآية. 

وأما قول. من قال؛ إنهم الملاتكة» نصميت بدا لا يدل عليه الشياق» 
وتأباه لفظة «قوم)؛ إذا الغالبُ في القرآن بل العطرد د تخصيصٌ القوم ببني 
آدم دوة الملاتكة. .وآما قول إبراهيم لهم: قوم 4 [الذاريات: 56]» 
فإنما قاله لما ظنَّهم من الإنس. 

وأيضاء قلا يقتضيه فخامة المعت ومقصوكه ولهذالو ظهّر ذلك وقيل: 
«فإن يكفر بها كمّارٌ قومك فقد وكَّلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها. لم 
يتجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بهاء وبيان عدم تأشّلهم له(١»‏ 
والإنعام عليهم» وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى 


)غ0( 2 ن: «تأهيلهم لها». 
4 


عليهم لكونهم أحنٌّ بها وأهلّهاء والله أعلعٌ حيث يضم هُداه(١)‏ ويختصٌ به 
من يشاء. 

وَأيِضاءفإنَ تحت .هذه الآية إشارة وبشارةً يحقظهاء:وآنه له َيه عليهاً: 
وأنَّ هؤلاء وإن ضيّعوها ولم يقبلوها فِإِنَ لها قومّاغيرهم يقبلونها 
ويحفظونها ويَرْعَونها ويذبُون عنهاء فكفرٌ هؤلاء بها لا يضيّعها ولايُذْهِبُها 
ولايض ها شيئًا؛ فإنّ لها اعلا وسعيقًا سواهم. 

فتأمّل شرف هذا المعنئ وجلالته وما تضمّنه من تحريض عباده 
المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم 
علئ محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة علئ أعدائه الكافرين» وما تحته 
من أحتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال0"© بهم وأنكم وإن لم 
تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكّلون بها سواكم كثير» كما قال تعالئ: 
قل امثوأ بود أولا مير إن اين لا لت قلده ذا يسك عَلم يرون دقان 
سْجّدا (ن وَبَمُولُونَ سْبَحَنَ ينآ إن كن وَعَدُ ينا لممْعْولًا (1]50 وَيَخِرُونَ للْدَدكانٍ 


صنق تر .عر 


بوب وَيزِدُهْوَ خَشُوعًا 4 [الإسراء: .]1١3- 1١9/‏ 

وإذا كان للمَلِك عبيدٌ قد عصوه وخالفوا أمرّه ولم يلتفتوا إلئ عهده وله 
عبي د أخرون سامعوة له مطيعوق قابلونا سيتجيبوق لأموهء فنظر إليهم وقال: 
«إِنْ يكفْر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيّعوا عهدي؛ فإنَ لي عبيدًا سواهم 
وهم أنتم» تطيعون أمري؛ وتحفظون عهديء وتؤدُون حقي)؛ فإن عبيدّه 


)١(‏ (ت): ارسالاته وهداه». 
(0) (ح): «والاهتبال». 


اجيف 


المطيعين يتَجِدُون في أنفسهم من الفرح والشّرور والنشاط وقوة العزيمة ما 
يكون مُوجِبًا لهم المزيدَ من القيام بحقٌّ العبوذية» والمزيد من كرامة سيّدهم 
ومالكهم. وهذا أمرٌّ يشهدٌ به الحِسٌ والعيان. 
2 5 0-08 أ 
وأمّا توكيلهم بهاء فهو يتضمَّنُ توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها 
ومراعاتها والذبٌ عنها والنصيحة لهاء كما يوكّل الرجل غيرّه بالشيء ليقوم 
١ ١ - 57 2‏ 3 021 ا 
به ويتعهّده ويحافظ عليه. وبا » الأولئ متعلقة ب #وكلنا *» وظايها »# 
الثانية متعلّقةٌ ب «إبكيفريت4» والباءُ في #إبكفريت4 لتأكيد النفي. 
فإن قلت: فهل يصحٌ أن يقال لأحد هؤلاء الموكّلين: إنه «وكيل الله) 
بهذا المعنئ» كما يقال: «و لي الله»؟ 
قلت: لا يلزمٌ من إطلاق فعل التوكيل(2 المقيّد بأمر ما أن يُصاغ منه 
أسمٌ فاعل مطلقء كما أنه لا يلزمٌ من إطلاق فعل الاستخلاف المقيّد أن 
يقال: «خليفة)» كقوله: #وَيَسَتَؤْلِفَكُمَ في اَلْأَرْضٍ » [الأعراف: 119]» 
وقوله: وعد أهَهالَزينَمأمَثوأت وص أو الصَدلِحَدتٍ لسْسَخْلف نهر في لاض 
كما تخ كَ الت ين قَبْلِهِمَ 4 [النور: ه5]: فلايُوجِبُهذا 
-.الاستخلافٌ”'2 أن يقال لكل منهم: إنه «خليفةٌ الله)؛ لأنه أستخلافٌ مقيّد. 
ولما قيل للصدّيق: يا خليفةً اللهء قال: الست بخليفة لله ولكنّي خليفةٌ 
رسول اللى وححتسبي زذلك)20, 


)١(‏ (حءن): «التوكل». 
(١؟)‏ (ت): «الاستخلاف المقيدا. 
() تقدم تخريجه (ص:459). 
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ولكن يسوعٌ أن يقال: هو وكيلٌ بذلك؟ كما قال تعالى: لوَكلنَايَا َم 4. 


لأعدائهاء وذبًا عنهاء ونفيًا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين. 


والمقصود أنَّ هذا التوكيل خاصٌ بمن قام بها علمًا وعملاء وجهادًا 
وأيضًا؛ فهو توكيل رحمةٍ وإحسانٍ وتوفيق واختصاص. لا توكيل حاجةٍ 
يوكّل الرجلٌ من يتصرّفُ عنه في غيبته لحاجته إليه 


ركس 


ولهذا قال بعض السّلف: «فَفَدَ وكلنا 


يمَاقَوَما #4 يقول: «رزقناها قومّاة210؛ 
فلهذا لا يقال لمن رُزْقّها!") ورُحِمَ بها إنه "وكيلٌ الله) 
وهذا بخلاف أشتقاق «و لي الله) 


العوالاة» تإتها المح ةوالقرت» 
فكمايقال: عبد الله وحبيبّه» يقال: وليه والله تعالئ يوالي 


+ ماع 


1 


عبدّه إحسانًا إليه 
وجبرًا له ورحمة» بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوقٌ لتعرّزه به وتكشره 
بعوالاته؟ ذل العبد وجاجته» وأكا العرر الع سيحانه_ قلا يوالى أحدًا 
من ذل ولآامن حاجة 
قال الله تعالئ: 


يكن د 1 لل 7 


ل 


00 


لع معرع واي م2 ل 2 م رس 
وقَلٍ أْكَمَدُهلَذِى 


رحد وَلذَا ول يكل لَه سَرِيكُ في املك ولو 
كه ِيَأ 4 [الإسراء: 1١١‏ فلم يَنْفبِ الولي نفيًا عامًا 


مطلقًاء بل نفي أن يكون له ولي من الذّلء وأنبتَ في موضع آخر أنَّ له 


أولياء» بقوله: «آلآ إرت 


وي أَنَهُ لا حرف عليه ولا هُمْ يحْرَْت » 
[يونس: 7 وقوله: أنه و درت َي ءَامَنْوَأ # [البقرة: 007 1]» فهذه موالاةٌ رحمة 
)١(‏ قاله أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» )7٠١ /١(‏ 
زفة (ح ن): «رزق بها» 


2 


وإحسان وبر والموالاة المنفية موالاة حاجة وذل. 


و ياو 


رضخ هذا الوجة السادس والعلالون يعد المكة: وهو مارٌوي عن النبي 
يك من وجوه متعدّدة أنه قال: «يحملٌ هذا العلمَ من كلّ خلفٍ عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين)20©. 

فهذا الحملٌ المشارٌ إليه في هذا المحديث هو التوكلٌ المذكودٌ في الآيقه 
فأخبر يَلِ أن العلمَ الذي جاء به يحملّه عدولٌ أمّسه من كلّ خَلّفء حتىْ لا 
يضيعٌ ويذهب. 

وهذا يتضمَّنُ تعديله يك لحملة العلم الذي بْصِتَ بهء وهو المشارٌ إليه 
في قوله: هذا العلم»؛ فكلٌٌ من حمّل العلمٌ المشارٌ إليه لا بد وأن يكوة 
عدلًا”"2» ولهذا أشتهر عند الأمّة عدالةٌ تَقَّلته وحملته أشتهارًا لايقبلٌ شكًا 
ولا أمغراة20. 

ولاريب أن من عدّله رسول لله يكل لايُسْمَعُ فيه جرح ؛فالائمة الذين 
أشتهروا عند الأمّ بنقل العلم النبويّ وميرائه كلهم عدولٌ بتعديل رسول الله 
يك ولهذا لا يُقبِلٌ قَدْحٌ بعضهم في بعضء وهذا بخلاف من اشتهر عند 


)2.00 سيأتي تخريجه مفصّلًا قريبًا. 

(1) فيكتفئ فيهم بالعدالة الظاهرة حتئ يأتي ما ينقضها. وإلئ هذا ذهب ابن عبد البرء 
وابن المواق» والذهبي» وابن سيد الناس» وابن الوزير» وغيرهم. وعليه العمل عند 
أهل الحديث فيمن تعذّر العلم بعدالته الباطنة من الرواة. انظر: «فتح المغيث» 
(18/5). و«التمهيد» (١/58)»؛‏ و«اجامع بيان العلم) (1/ )23١97‏ و«العواصم 
والقواصم» .)301/١(‏ وما مض (ص: 171). 

)2)2 (ت): امراء). 
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الأمّة جرحٌه والقدحُ فيه» كأئمة البدع ومن جرئ مجراهم من المتّهمين في 
الذّينَ» فإنهم ليسوا عند الأمّة من حملة العلم. 

فما حمل علمَ رسول الله يك إلا عَدْلء ولكن قد يُعاً يُغْلَّط في مسكّ' 
العذالة فيظن أنّ المراة بالعدل مج لاذنب له وليس كالكه بل عو عدل 
مؤتمرٌ علوا الدّينَ» وإن كان منه ما يتوت إلئ الله منه؛ فإِنَ هذا لاينافي 
العدالة كما لا ينافى الإيمانَ والوّلاية. 

وهِذا الحديث له طرق عديدة: 

* متها: ما رواه آبن عدي »2١(‏ عن موسئ بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر» عن أبيه؛ عن جدّه جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي» عن النبيّ يَلةِ. 

* ومنها: ما رواه العرّام بن حوشبء عن شهر بن حوشبء عن معاذ» 
عن النبيّ يكلِ. ذكره الخطيبٌ27 وغيره. 

* ومنها: ما رواه آبن عدي7) من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن 


إلق في «الكامل» (1/ .)١55‏ وإسنادٌه شديدٌ الضعفء والآفةٌ فيه من الراوي عن موسئء 
كما بِيّن ذلك ابن عدي في (0701/5. 
(9) في #شرف أصحاب الحديث» .)١4(‏ وإسناده شديدٌُ الضعف. مسلسلٌ بالعلل؛ بدءًا 
بشيخ الخطيب المنّهم بالكذب. إلى الانقطاع بين شهرٍ ومعاذ. 
إفة في «الكامل» »)١55 /١(‏ وتمام في «الفوائد» (6 - الروض). وإسنادُه موضوعء 
كما شرحه ابن عدي في «الكامل» (7/ ١‏ 037. 
21 


* ومنها: ما رواه محمد بن جرير الطبري(١2‏ من حديث أبن أبي كريمة» 
عن مُعان بن رفاعة السّلاميء عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيدء عن 
النبيّ كلة. 

ومنها: ما رواه حماد بن زيد» عن بقية بن الوليد» عن مُعان بن رفاعة» 
بدا يو ين تون ا 
العو و د 51 


يعني أن المحفوظ من هذا الطّريق مرسل» لأنّ إبراهيم هذا لا صحبة 
0 


)١(‏ ومن طريقه الخطيبٌ في #اشرف أصحاب الحديث» (01)» والعلائي في ابغية 
الملتمس» (74). وإسنادُه منكر؛ ابنُ أبي كريمة ضعيف؛ وقد خالف جماعة من 
الثقات رووه عن معان بن رفاعة عن إبراهيم العذري مرسلاء كما سيأتي. واشتبه ابن 
أبي كريمة على العلائي براوٍ آخر ثقة؛ فصحّح الحديث. 

(؟) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (4/ »)2٠١‏ وابن عدي في «الكامل» :)١118/1(‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» (00)) وغيرهم. 
ومُعان بن رفاعة مختلفٌ فيهء وقد خولف في حديئه هذاء فرواه الوليد بن مسلم 
- وهو ثقةٌ» وقد صرّح بالسماع - عن إبراهيم العذري؛ عن الثقة من أشياخناء عن 
النبي كَل أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛ (5)» وابن عدي في «الكامل» 
4/1١‏ 1). 

زفق أتخرجه من هلا الوجه ابن عساكر (062/1 . وانظرة «التجرح والتعديل؛ (011//5. 

دى وهذا هو الصوابء فالحديتٌ إنما يحفظٌ من هذا الطريق مرسالاء وسائر الروايات 
المرفوعة معلولة مذكرة لا تصلّح لتقويته : وإلوا هذا ذهب جماعة من الحقاظء 

يت 


وقال الخلال في كتاب «العلل)(21: «قرأتٌ علئ زهير بن صالح بن 
أإحمد: حدثنا مهتا قال: سألتث أجمدعح حديت ثعان بن.رقاعة عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي قال: قال رسولٌ الله يل «يحملٌ هذا العلمّ 
من كلّ خلفي عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين»؛ فقلتٌ لأحمد: كأنه كلام موضوع؟2'/ قال: لاء هو صحيح. 
فقلت: ممّن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني 
به مسكينء إلا أنه يقول: عن مُعانء عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: 
ومّعان بن رفاعة لا بأس به». 

* ومنها: ما رواه أبو صالح: حدثنا الليث بن سعد» عن يحيىئ بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن مسعود؛ قال: سمعتٌ النبيّ يكل 
يقول: ايَرتُ هذا العلمَ من كلَّ خلفٍ عدوله)(©. 


- كالدارقطني, والعقيلي» وابن كثير» والعراقي» وغيرهم. انظر: «المقنع» لابن الملقن 
(255/1». و«الضعفاء» (557/5)» و«مختصر علوم الحديث» /1١(‏ 37817 - 
الباعث الحثيث)» و«التقييد والإيضاح» (7١١)؛‏ وه محاسن الاصطلاح) (189). 
وكلامٌ الإمام أحمد الآني لا يعارض هذا؛ لأنه إنما صحّحه عن إبراهيم العذري, لا 
ومع إرسال هذه الرواية» فإبراهيمٌ العذري لا يدرئ من هوء كما قال الذهبي في 
«الميزان» /١(‏ 55)» ولا يُعرّف في غير هذا الحديث. انظر: #بيان الوهم والإيهام» 
٠ /7(‏ 5). وأشياحه ‏ علئ رواية الوليد بن مسلم السالفة» وهي أصح - مجهولون. 

.)05( وأخرج النصّ من طريقه الخطيبٌ في شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 

20( (ح: ن): «كأنه موضوع». والمثبت من (ت»ء د؛ ق) واشرف أصحاب الحديث». 

89 أغرجه الخطب قل فشر كان لحديكة (85). وإسَائه ضعيف مسلسل 
بالعلل؛ فيه ثلاثةٌ ضعفاء في نسق. 
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* ومنها: مارواه أبو أحمد ابن عدي!١)‏ من حديث رُزَيْق أبي 
عبد الله" الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي» 
5 8 > إن زات 
قال: «قال رسول الله يَكَِهِا. رواه عنه بقية. 


* ومنها: ما رواه أبن عدي” أيضًا من طريق مروان الفزاري» عن 
0 5 5 03 7 1 00007 
يزيد بن كيسانء عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلك. 
* ومنها: ما رواه تمّام في «فوائده»7؟) من حديث الليثء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن أبي قَبِيل» عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 
رواه عنه خالد بن عمرو. 


#* ومنها: ما رواه القاضى إسماعيل2*0 من حديث علي بن مسلم 


)00( في «الكامل» »)١57/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» .)4/١(‏ وإسناده ضعيف» وفيه 
اضطراب. انظر: «مشكل الآثار) للطحاوي .)١7/١١(‏ 

قف (ح» ن): ارزيق بن عبد الله». وهو تحريف. 

(*) في «الكامل» .)١57/1(‏ وإسناده ضعيف» وفي رواته من لم أعرفه» وقد أشار ابن 
عدي إلى غرابته. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي صاحب أبي هريرة. 

(5) والبزار(4١‏ - كشف الأستار)» والعقيلي في «الضعفاء» .)٠١ /١(‏ وإسناده 
موضوع. انظر: «الكامل» لابن عدي (/ .)١‏ وقد تقدم هذا الإسناد من رواية ابن 
عمرء وهي التي أخرجها تمّام في «الفوائد» (80). 

(4) والطبراني في «مسند الشاميين»  ) 44 /١(‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع» 
»-.)197/١(‏ وابن عدي في «الكامل» -)١577/١(‏ ومن طريقه الخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث» (01)-» والهروي في «ذم الكلام» ))1١0(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (7115/41). وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه راو متروك؛ وآخرٌ لم أقف 
فيه علئ توثيق. وانظر: «ذخيرة الحفاظ) (8/ا/ا7). 


كك 


البكري(١2)‏ عن أبي صالح الأشعريء عن أبي هريرة» عن النبيّ يكة. 

الوجه السابع والثلاثون بعد المئة: أن بقاء الدّين والدنيا في بقاء العلمء 
وبذهاب العلم تذهبُ الدنيا والدّينء فقِوامُ الدّين والدنيا إنما هو بالعلم. 

قال الأوزاعي: قال بن شهاب الزهري: «الاعتصامٌ بالسّنّةَ نجاة» والعلمٌ 
يُقُبَض قبضًا سريعًاء فَنَعْشُ العلم( ثباثُ الدّين والدنياء وذهابٌ العلم 
ذهابُ ذلك كلّه2720, 

وقال أبن وهب: أخبرني أبن يزيد( عن أبن شهاب قال: «بِلَعَنا عن 
رجالٍ من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصامٌ بالسَّنْة نجاة» والعلمٌ 


يُفْبَض قبضًا سريعًاء فنَعْسٌ العلم ثباتٌ الدَّين والدنياء وذهابٌ العلم ذهابُ 
ذلك كلّه0©. 


الوجه الشامن والثلاثون بعد المئة: أنَّ العلمّ يرفمٌ صاحبّه في الدنيا 
والآخرة ما لا يرفعٌه المُلْكُ ولا المال ولاغيرهماء فالعلمٌ يزيدٌ الشريفٌ 


)١(‏ في الأصول: «البلوي». تحريف. ترجمته في «تاريخ دمشق» (417/ 770): ولم 
يحك فيه جرحًا أو تعديلا. 

(1) أي: بقاؤه ورفعة شأنه. «اللسان» (نعش). 

(9) أخرجه الدارمي (45)؛ واللالكائي في «السنة» (1757)) وأبو نعيم في «الحلية» 
(/79)) وغيرهم. 

(:) (دءت» ق): «أخبرني يزيد». خطأ. وهو يونس بن يزيد الأيلي صاحبٌ الزهري؛ وقد 
ورد مصرّحًا به في مصادر التخريج. 

)0( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (047)» والذهبي في «السير» (14/ "03747 وتابع 
ابنَ وهب: ابن المبارك في «الزهد)» (/8119)» والليثُ بن سعد في «السنة» للالكائي 
(1707).: و«المعرفة والتاريخ» مم اا 


لاك 


شرفًاء ويرفعٌ العبدٌ المملوك حت ينجْلِسّه مجالسّ الملوك؛ كماثبت في 
«الصحيح»(١2‏ من حديث الزهري؛ عن أبي الطفيل؛ أنَّ نافع بن عبد الحارث 
لقي عمر بن الخطاب بِعْسْفانوكان عمر أستعمله علئ أهل مكة ‏ فقال له 
عمر: من أستخلفتٌ علئ أهل الوادي؟ قال: أستخلفتٌ عليهم أبن أبزئ» فقال: 

2 3 وه 0 575 1 ا كه 1 
ومن أبن أبزئ؟ فقا ل: رجل من مواليناء فقال عمر: أستخلفت عليهم مولى؟! 
فقال: إنه قارىءٌ لكتاب الله عالءبالفرائض» فقال عمر: أما إن نيكم يله قد 
قال: (إنَّ الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقوامًا ويضمٌ به آخرين». 

قال أبو العالية: كنتٌ آتي أبنَ عباس وهو علئ سريرة0؟ وحوله فريش» 
20 5 1 0 وحم عه 1 واه 3 
فيأخدٌ بيدي فيجلسني معه علئ السريرء فتَعْامَرٌ بي" قريش. فمَطِنَ لهم أبن 
عباس فقال: كذا هذا العلم؛ يزيدٌ الشريفت شرفًا وينُجْلِسٌ المملوكَ علئ 
لآ )0 

م 

وقال إبراهيم الحربي: كان عطاءٌ بن أبي رباح عبدًا أسود لامرأةٍ من 
أهل مكة؛ وكان أنقُه كأنه باقلاة. 

قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمية المؤمتين [لىئْ عطاء هو وابناة» 
فجلسوا إليه وهو يصليء فلمًّا صلئ نفل إليهم» فما زالوا يسألونه عن 


)02 الصحيح مسلم» (811). 
25 قال الذهعي في «السير» (8/54 (هذا كان سرير دار الإمرّة» لما كان ابن عباس 


متوليها لعل رضي الله حنهما». يعتي: إمارة النصرة. 
إفرف (ت): افتتغامز». وفي (ن): «فتغامزني». 
(4) أخرجه البيهقي في «المدخل» (944)) وغيره. وفي (ن): #ويجلس المملوك علئ 
أسرة الملوك». 
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لحو من ديرن ب اأوماء ل 


اا ا لي 
بدئه وكان منكباه خار جين كأنهما ركان( فقالت له أمّه: يابني» لااتكونُ 
في مجلس قوم إلا كنت المضحول منه المسخورٌ به» فعليك بطلب العلم 
فإنه يرفعك. فوَلِيَ قضاءً مكة عشرين سنة. 

قال: وكان الخصمٌ إذا جلس إليه بين يديه يَرْعد حت يقوم. 

قال #ومرّكابه أمرأة يوم وهويقول: اللهمّ أعتق رقبتي من النارء فقالت 
له يا بنَ أخي. وأيٌّ رقبة لك؟201. 

وقال يحي بن أكثم: قال الرشيد: ما أنبلُ المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا 

عر بى 5 ع عه ب 3*6 ف 

أمير المؤمنين. قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه؛ رجل في 
حَْقَةِ يقول: حدثنا قلان عن فلان عن رسول الله يلِهِ. قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» أهذا خية منك وأنت أبن عم رسول الله وَل وول عهد 
المسلمين؟! قال: نعم» ويلك» هذا خيث مئّي؛ لأنَّ أسمّه مقترنٌ باسم رسول 
الله» لا يموت تَّ أبدٌ بِدَاء ونحن نموث ونفنئ» والعلماءً م باقون ما بقي الدهر!؟». 
)00( المخزومي القرشي (ت: .)١19‏ ترجمته في #تاريخ دمشق» »)٠١7/04(‏ و«أخبار 

القضاة» لوكيع :)174/١(‏ وغيرهما. 
() الرّح: الحديدة التي في أسفل الرمح. «اللسان» (زجج). 
(7) أخرج التصّ بطوله (خبر عطاء» والأوقص) عن الحربي الخطيبٌ في «الفقيه 

والمتفقه» .)١5٠ /١(‏ 
(4) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛ (119). 
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يربق بن آرون: والفاس قد أجمعواءفمر أميةالمؤمين فوقف:علينا 
فى المجليى: وش المجلين الورك فالقت ]لوا امحابهة وقال: هذا 
| رلك 00 

وفي «تاريخ بغداد(") للخطيب: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن 
عبد الواعة قالة مس الحسو وى هلي الظريءرذوله سمعدايا 
الحسين بن فارس يقول : سمعت الأستاذ أبن العميد يقول :ماكنث أط و أذفى 
الدنا خلاو الذمن الوياسة والدوزارة النتى أنانيه حن شيط ناك 
الطبرانييٌ يغلبُ الجعابيَ بكثرة حفظه؛ وكان الجعابيٌ يغلبُ الطبرانيٌ بفطنته 
وذكاء أهل بغداد. حتئ آرتفعت أصواتهِما ولا يكادُ أحدّهما يغلبٌ صاحبه. 
فقال الجعّابي: عندي حديتٌ ليس في الدنيا إلا عنديء فقال: هاته. فقال: 
حدثنا أبو خليفة: حدثنا سليمانٌ بن أيوب» وحَدَّتٌَ بالحديث» فقال الطبراني: 
أنا سليمانٌ”© بن أيوب ومثي سم أبو خليفة: فاسمغ مني حتئ يَخْلُوَ إسناؤك 
فإنك تروي عن أبي خليفة عنّي! فحَحِل الجِعَابِيُ وعَلبهِ الطبراني 

قال أبن العميد: فوددتٌ في مكاني أنَّ الوزارة والوّياسةً ليتها لم تكن لي 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (150). 
20( لم أره في مطبوعته. وهو في «الجامع؛ للخطيب (517/5)»؛ ومن طريقه رواه 

جماعة. والقصة في «التدوين في أخبار قزوين» (7/ )8١‏ في سياقٍ ممتع. 
(*) في «مسير أعلام النبلاء» (715/15١)؛‏ و«طبقات الحنابلة» (/ 44): «أخبرنا 

سليمان» وهو من تصرٌّف النسّاخ أو المحققينء ظَنُوا «أنا في هذا الموضع أختصارًا 

ل «أخخيرنا» .وهو مَفسَدٌ للمعرا كما ترى. 
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وكنتٌ الطبراني» وفرحتٌ مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. 
أو كما قال. 

وقال المزني: سمعتٌ الشافعيّ يقول : امن تعلّمَ القرآنً عَظّمَت قيمثّه؛ 
ومن نظر في الفقه بل مقداره. ومن تعلّم اللغدًوَقّ طبعٌهء ومن تعلّم 
الحساب جَزْل رأيله» ومن كتب الحديتٌ قَوِيَت حُجَّنّه ومن لم يَصُنْ نفسّه 
لم ينفعه علمّه)(20. 


وقد رُوِي هذا الكلامٌ عن الشافعيٌ من وجوه متعدّدة0"). 


وقال سفيان الثوري: «من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم». 
وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: (إنَّ هذا الحديتٌ 
عروقمن أزاذ به الذنيا وجدهاء ومن أرادديه الآخرة ه09 
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وقال النضر بن شُمَيْل: «من أراد أن يَشْرْفَ في الدنيا والآخرة فليتعلم 
العلم؛ وكفئ بالمرء سعادةٌ أن يوثقٌ به في دين الله» ويكونّ بين الله وبين 
عباده)7؟)2, 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 7387)» و«المدخل» »)21١(‏ والخطيب 
في «تساريخ بغداد» (7175/1)» و«الفقيه والمتفقه» »)15١1/1(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (11/ 07. 

)١(‏ من رواية الربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلئء وغيرهما. انظر: «تاريخ بغداد 
»»7/1١(‏ و«تاريخ دمشق» /١5(‏ 0968 109/01). 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» (158/15). وأبو نعيم في «الحلية) (575/57)) 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (111). 

(4) «تاريخ الإسلام؛» (208/0). ورُوِي آخره مرفوعًا في حديث لا يصح. انظر: 
«الميزان» (؟/ 506). 

الع 


وقال حمزة بن سعيد المصري: لما حَدَّتَ أبو مسلم الكَجّي!١2‏ أول 
00 :كم َصَلَ عندنا من أثمان غلّاتنا؟ قال: : ثلاث مئة 

يئار'): قال: فرّقها عل أصحاب الحديث والفقراء شكرًا أنَّ أباك اليوم 
0 00 


وفي كتاب «الجليس والأنيس)(؟) لأبي ل 
الجريري: حدثنا محمد بن الحيهةة؟ , بن دريل : حدثنا أبو حاتم» عن 
العببِي» عن أبيه» قال: أبتنئ معاويةٌ بالأبطح مجلسّاء فجلس عليه ومعه أبنةٌ 
قَرّظّة(23» فإذا هو بجماعةٍ علئ رحالٍ لهم؛ وإذا شابٌ منهم قد رفع عقيرئّه 


يتغلى: 
من يُساجأني يُساجِلُ ماجدًا يملاًالدَّلرَ إلى عَفْدِالكَرَبْ0) 


قال: من هذا؟ قالوا:عبد الله بن جعفي قال: حو االه الطريق: 


)١(‏ (ت.ح): «اللخمي». وهو تحريف. وهو الإمام الحافظء إبراهيم بن عبد الله» 
صاحب «السئن» (ت: 797). انظر: «السير» /١1(‏ 177). 

(؟) في «السير»» واتاريخ بغداد؛ (7/ )١77‏ أنه تصدّق بعشرة آلاف درهم. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ .)758٠١‏ وفي «السير» (11/7//19) خبرٌ 
آخر في هذا المعنق. 

(4) «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» (7/ .)18١‏ وهو في جمهرة 
نسب قريش» (7/ 1284) بإسنادٍ آخر. 

(5) (تءحء ن): «الحسين». تحريف. 

(1) فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» زوج معاوية. 

الكَرّب: الحبلٌ الذي يُسَدٌ علئ الدّلو. «اللسان» (كرب). والبيت للفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب. 

ع 


ثم إذا هو بجماعة فيهم غلامٌ يتغتى : 
بينمايذكرنني أبصرنني عند قِيدٍالهِيلٍيَسْعَئ بي الأغَرَ 
قلن: تعرفنَ الفتئ؟ قلن: نعم قدعرفناك» وهل يخفىئ القمر 

قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن أبي ربيعة: قال: خلُوا له الطريق» فليذهب. 

قال: ثم إذا هو بجماعة» وإذا فيهم رجلٌ يُسْأل» يقال [له] ؛:رميت قبل أن 
أحلق؟ وحلقتٌ قبل أن أرمي؟ في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحجٌ 
فقال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمرء فالتفت إلى أبنة قَرَظَةء وقال: هذا 
وأبيك الشّرفء هذا والله شرف الدنيا والآخخرة. 

وقال سفيان بن عبيئة: «أرفعٌ الناس منزلةَ عند الله من كان بين الله وبين 
عباده؛ وهم الأنبياءٌ والعلماء»(1). 

وقال سهل التُسيَري: «من أراد أن ينظر إلئ مجالس الأنبياء فلينظر إلئ 
مجالس الجلماء» يجيءٌ الرجل فيقول: يا فلان» أيشي تقول في رجلٍ حلف 
علئ أمرأته بكذا وكذا؟ فيقول: :كلق براك ريعي تقر وقول: حلفتٌ 
بكذا وكذاء فيقول: ليس تَحْنّتُ بهذا القول. وليس هذا إلا لنبي أوعالم» 
فاعرفوا لهم ذلك»20. 

الوجه التاسعٌ والثلاثون بعد المئة: أن النفوسٌ الجاهلة التي لاعلم 
عمدهاقد ألبقت كوت الذل» والإزر ا#عليها والعتقس بها أسرغ سه إلر' 
غيرهاء وهذا أمرٌ معلومٌ عند الخاصٌ والعام. 


.)77”٠ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
.)077”١ زفق تقدم تخريجه (ص:‎ 
كا‎ 


قال الأعمش: «إني لأرىئ الشيح لا يروي شيئًا من الحديث فأشتهي أن 
ألطمه20(0, 

وقال أبومعاوية: سمعت الأعمش يقول: «من لم يطلب الحديث 
أشتهي أن أصمّعه بنعلي)(2). 

وقال عَتَامُ بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيحٌ لم يقرأ 
القرآنَ ولم يكتب الحديتٌ فاصمَعْ له("2. فإنه من شيوخ القَمُراء. قال أبو 
صالح7؟): قلت لأبي جعفر: ما شيوحٌ القَمْراء؟ قال: شيوح دُهْرِيُون(* 
يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناسء ولا ينُحْسِنُ أحدهم أن 


يتوضَّأ للصلاة0). 
وكان سفيانٌ الثوري إذا رأئ الشيَ لم يكتب الحديتٌ قال: «لا جزاك 
الله خيرًا عن الإسلام»0©, 


.)5/9( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» (0719). 

() (ت): «فاصفعه». وكلاهما جائز. والصَّفْعُ كلمةٌ مولّدة وهو ضربٌ القفا بالكفٌ 
مبسوطةً. انظر بحا طريمًا حوله في «موسوعة العذاب» للشالجي (199/1- 
© وتعليقه على «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (7/ 189). 

(؛) الطرسومي. وشيخه أبو جعفر محمد بن عقبة. من رجال إسناد هذا الخبر. 

(5) الدُّهريٌ - بضمٌ الدال -: الرجلٌ المُسِن. وبفتحها: المُلْحِد. «الصحاح». 

(1) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (5 ١7)؛‏ والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث؛ (015. 7 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (7/ 07705: والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
(151).» والهروي في «ذم الكلام» (4017)» وغيرهم. والخبر ليس في (د١ق»‏ ت). 

:ع 


وقال المزني: «كان الشافعيٌ إذا رأى شيخًا سأله عن الحديث والفقه. 
فإن كان عنده شبىء, وإلا قال له: لا جزاك الله خيرًا عن نفسك ولاعن 
الإسلاب قد شيم شعت وشييك الإسلام». 

وكان بعضُ خلفاء بني العباس يلعب بالشّطرنج فاستأذن عليه عم 
فأذنَ له وغطَّئ الرّقعة» فلما جلس قال له: يا عم هل قرأتٌ القرآن؟ قال: لاء 
قال: فهل كتبتَ شينًا من السُّنَة؟ قال: لاء قال: فهل نظرتٌ في الفقه واخمتلاف 
الناس؟ قال: لاء قال: فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال: لاء فقال 
الخليفة: أكشف الرّقعة. ثم أتمّ اللعب» وزال أحتشامّه وحياؤه منه» فقال له 
مُلاعِبُه: يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنا من تحتشِمُ مرنه19؟؟! قال أسكت:ة 
فما معنا أحد!(). 

وهنا لأ الأتسان إنما يعميرٌ عن سائر الحيوان بما ص به من الغلم 
والعقل والفهم. فإذا عَدِمَ ذلك لم يَبْقّ فيه إلا القَدْرُ المشترك بينه وبين سائر 
الحيوانات» وهو الحيوانيّةٌ البهيميّة» ومثِلُ هذا لا يستحيي منه الناسٌ ولا 
يمتنعون بحضرته وشهوده مما يُسْتَحيى منه من" أولي الفضل والعلم. 

الوجه الأربعون بعد المئة: أنَّ كلّ صاحب بضاعةٍ سو العلم إذا عَلِمَ 


)١(‏ (ق): انحتشم منه». والحرف الأول مهمل في (ن» ت.ح). 

)١(‏ القصة في أمالي يحيى بن الحسين الشجري (7/ 717)) والخليفة فيها سليمان بن 
عبد الملك. ونسبت للوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ وكان ولي عهد خلافة هشام» 
في «الجليس والأنيس» (87/1): واعيون الأخبار» (7/ »)11١‏ و«التسذكرة 
الحمدونية» (7/ 191)» و«تاريخ دمشق» (58/ 4 ١3)؛‏ و« محاضرات الأدباء» 
/١(‏ 56 وغيرها. 

() «من» ليست في (ت»ء ق). 

هع 


أنَّ غير بضاعته خيرٌ منها رَهِدَ في بضاعته ورَغِبَ في الأخرئ وود أنهاله 
عِرََض بضاعته؛ إلا صاحب بضاعة العلم» فإنه ليس يحبٌ أنَّ له بحظّه منها 
تخطرًا أصا(1). 

قال أبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران(2, فمرّبنا 
رجلٌ من بني الدنياء فنظرتٌ إليه وشغِلتٌ به عما كنت فيه من المذاكرة» فقال 
لى : كأني بك قد كّرتَ فيما أُعطِي هذا الرجلُ من الدنيا . قلت له: نعم. قال: 
عل أدلّك علرا 93 هل لك أن يمول الله إليك ما عنده فين المال ويسوّل 
إليه ما عندك من العلم. فتعيش أنت غنيًا جاهلًا ويعيش هو عالمًا فقيرًا؟ 
فقلت: ما أختارٌ أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده. 

فالعلمُ عنّى بلا مال, وعزٌ بلا عشيرة» وسلطانٌ بلا رجال. 

وفي ذلك قيل: 
العلخ كمرٌّ ود لانفائاله نعم القرينُ إذا ما صاحبٌ صَحِبا 
فد يجمعٌ المرءٌ مالاثمٌ يُحْرَمُه عمًا قليل فيلقئ الدّلٌ والحَرّبا 
وجامعٌ العلم مغبوط بهأبدًا ولايُحَازْرُ مه المَوْتَ والسّلَا 
باجام الغلى تدج الخ افممقه لاتكدلويه رولا 0 


)١(‏ أي: عِوَّضًا ومثيلا. «اللسان» (خطر). واستعمال الخطر بهذا المعنئ كثير الورود في 
كتب المصنف. وانظر التعليق على «طريق الهجرتين» (85). 

(؟) شيخ الحنفية »كان من بحور العلم؛ لازمه الطحاوي وتفقّه به (ت: 7180). انظر: 
(السير» (18/ 6 079 

() الأبيات لأبي الأسود الدؤلي؛ في القت والمتقك؟ 116/13 راترر اللجية 10110 
و«تاريخ دمشق» (75/ ٠»؛‏ وغيرها. وهي في مستدرك ديوانه 07859 يت 
لكيزهء 

27 


الوجه الحادى والأريعون بعد المعة: أن الله سبجانه اتخير أله يجري 
المحسئين أجرّهم بأحسن ما كانوا يعملون» وأخبر سبحانه أنه يجزي علئ 
الإحسان بالعلم؛ وهذا يدل علئ أنه من أحسن الجزاء. 

* أما المقامُ الأول؛ ففى قوله تعالوا: « وَالِى جه بألصَدقٍ وَصَدَّقَ بدا 


4 ما 000 كن حو جو ع عدم يه حا ع 7 
وليك هم المتقوت لم تَايَمَآهُوت عند وَيم دَلِكَ جر لْمْحْسِيينَ 09 
3 كم و م آم ألِى معلا و جرم أحْسَنٍ ألَرَى ِ- و 
يَحَمَلُويَ © [الزمر: 8# - 80]» وهذا يتناول الجزاءين الدنيويّ والأخروي. 
َ 00 1 هه 86ج و ال دمع سر ل ع5 

* وأما المقامٌ الثاني؛ ففي قوله تعالى: ل وَلَمَبََمَ شد ايه حَكُما وَعِلْمَا 
وَكَتَِكَ ير الْسحَِنِينَ [يوسق777]. 

قال الحيى: هن حدس عبادة الله قى سبيت لقاء الله الحكمة فى ش00 
وذلك قوله: # وَلْمَبَلءَاْدَمِ ءايه مَك وعِلْمَ وَكَدِكَ ترى الْسْحْسِنينَ 00# 

قو نحزى المحسن)» 


ومن هذاقولٌ بحضن العلماء: اتقول الحكمة: من التمسى فلم يجدني 
فليعم| بأحسن ما يعلم» وليترك أقبحٌ ما يعلم» فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم 


يعرفني)20©. 


)١(‏ (د): لشيبه». اعيون الأخبار»: اسنه»ء تحريف. (ح, ن) و«المجالسة»: ١عند‏ كبر 
سنه». «الموضح»: في بلوغ أشده». والأثر ساقط من (ت). 
(1) «عيون الأخبار» .)١1777/1(‏ وهو مصدر المصنف. وأخرجه الخطيب في «الموضح» 
/١(‏ 307). والدينوري في «المجالسة» (716 219917 
(9) «عيون الأخبار» (؟/ 7). وتبرج تحوه أبوتعيم في «الحلية» (8/ )عن 
يونسن بن ميسرة. 
االو 


الوجهٌ الثاني والأربعون بعد المئة: أنَّ لله سبحانه جعل العلم للقلوب 
كالمطر للأرضء فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر. فكذلك لا حياة 
للقلب إلا بالعلم. 


وفي «الموطأ(1) : «قال لقمانُ لابنه :يا بنيٌّ» جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك؛ فإنّ الله تعالئ يحيي القلوب الميتة بتُور الحكمة كما يحيي(؟) 
الأرضّ بوابل المطر». 

ولهذاء الأرض إنما تحتاجٌ إلئ المطر في بعض الأوقات. فإذا تتابع 
عليها أحتاجت إلى أنقطاعه, وأما العلمٌ فيحتاحٌ إليه القلبٌ بعدد الأنفاس» 
ولا يزيذه كثرثة إلا ضلاحًا ونفعًا. 

الوجة الثالث والأربعون بعد المئة: أنَّ كثيرًا من الأخلاق التي لا تنُحْمَدُ 

في الشخص» بل يُدَمٌ عليهاء تسَحْمَدُ في طلب العلم؛ كالمَلّق7"» وترك 
الامحاءة والذل» والتردٌّد إلى أبواب العلماء» ونحوها. 


قال ابن قتيبة(4): جاء في الحديث: اليس المَلَّقٌ من أخلاق المؤمنين 


)١(‏ «موطأ مالك» )١804(‏ بلاعًا. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/217817)» والبيهتي 
في «المدخل» (0 5). وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 4478 174) من طرق عن 
جماعةٍ من السلف. 
ورُوِي مرفوعًا عند الطبراني في «الكبير» (8/ 715) من حديث أبي أمامة بإسنادٍ 
شعي جذا. 

() مهملة في (د) . (تء ن) وبعض المصادر: «تحيى). 

() وهو الزيادةٌ في التودد والتلطّف فوق ما ينبغي . «اللسان» (ملق). 

(:) «عيون الأخبار» (؟/ 7؟7١).‏ 


ليت 


إلا في طلب العلم)(20. 

وهدًا أترعن بعض التلف: 

وقال أبن عباس: «ذللتٌ طالبًا فعززتٌ مطلوبًا»(). 

ركالية مودت عاك علو رسيل الل لهند كل الس مي الاللمنات إن 
كنت لأَقِيلُ عند باب أحدهم؛ ولو شئتٌ 36 شعت أَذْنَ لي» ولكن أبتغي بذلك طِيبَ 


ه270 


وقال أبوإسحاق: قالعلي: «كلماتٌ لو رَحَلتْم المَطِيَّ فيهن 
لأنضَيتمومُنَ؟) قبل أن تدركوا مثلهنَ: لايرجون عبد إلا رب ولا يخافنٌ إلا 
ذنبّه» ولا يستحي من لا يعلمٌ أن يتعلّم ولا يستحي إذا سثئل عما لا يعلمٌ أن 
يقول: الله أعله2*0؛ واعلموا أنَّ منزلةً الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من 
الجحسد: فإذا ذهب السراس ذهب الجسيلة وإذا ذهب الصب ذهب 


,)159/8( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (298/7)» والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
وغيرهما من حديث معاذ بن جبل بإسناذ ضعيفي جدًا.‎ 
.)175( وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
.)7401 :58٠( ورُوي من وجوء أخرئ لا يصحٌ منها شيء. انظر: "السلسلة الضعيفة)‎ 
وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (1575). وهو في‎ .)١717/7( «عيون الأخبار»‎ )١( 
وغيره.‎ ») 41 5 /١( «الجامع» لابن عبد البر‎ 
وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (177)) والدارمي‎ .)١1717/1( «عيون الأخبار»‎ )( 
والبيهقي في «المدخل» (175).: وغيرهم بإسنادٍ حسن.‎ 21 
(؛) أتعبتموهنٌ وأهزلتموهن. وتحرّفت على أنحاء. اح»: الأنقيتموهن». (ت):‎ 
«لأنطيتموهن». (ط): الأفنيتموهن». اعيون الأخبار»: ١لا تصيبوهن».‎ 
(تءنءح): (لا أعلم». والمثبت من (د» ق) و«عيون الأخبار».‎ )0( 
مف‎ 


الإيمان)227, 


ومن كلام بعض العلماء: «لا ينال العلمَ مستحي ولا متكبّر("2؛ هذا 
يمنعه حياؤه من التعلّم» وهذا يمنعه كِبْره. 

وإنما حدّت هذه الأخلاقٌ في طلب العلم لأنها طريقٌ إلئْ تحصيله» 
فكانت من كمال الرجل ومُفْضِيةً إلى كماله. 


ومِنْ كلام الحسن: امن أستتر عن طلب العلم بالحياء لَبِسَ للجهل 


سرياله: فقطلّعوا مبرابيلٌ التحياء».فإته من رق وحفه وَق علق »(0: 

وقال الخليل: «منزلةٌ الجهل بين الحياء والأنَمّة4). 

ومن كلام علي رضي الله تعالئ عنه: «قُرنت الهيبةٌ بالخيبة» والحياءٌ 
بالحرمان)60). 


:)170( وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان)‎ .)١149/7( «عيون الأخبار»‎ )١( 
و«المصنف» (1817/11): ومعمر في «الجامع» (4194/11)؛ وابن أبي عمر في‎ 
وغيرهم من طرقٍ بعضها حسن.‎ ))70 /١( «الإيمان» (19)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(1) علّقه البخاري في «الصحيح» /1١(‏ 47) عن مجاهد؛ ووصله أبو نعيم في «الحلية» 
١‏ لمكم والبيهقي في «المدخل» (١١5))؛‏ وغيرهم. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ ٠‏ 77) عن أبي العالية. 

(1) «عيون الأخبار؛ (1775/7). وأخرجه الدينوري في «المجالسة» .)١7127(‏ وهو في 
«العقد» (7/ 4165).» وغيره. 

(:) «عيون الأخبار» .)١77/19(‏ 

)2( «عيون الأخبار» (117/1). وهو في «نهج البلاغة» (25/5» و«أمالي القالي» 
(؟/ 45)» و#تاريخ دمشق» (01/ 1755): وغيرها. 


ل 


وقال إبراهيم لمقضور9©: «سل مسألةً الحمقىء وأحمّظ حفظ 


وكذلك سؤالُ الناس هو عيبٌ ونقصٌ في الرجل وذِلّةٌ تنافي المروءة» 
إلا في العلم؛ فإنه عين كماله ومروءته وعزّهء كما قال بعض أهل العلم: #خيرٌ 
خصال الرجل السؤالٌ عن العلم»9©. 

وقيل: «إذا جلستٌ إلئ عالم فسَلُ تفقهًا لا تعنئاه(). 

وقال رؤية بن العجّاج: أتيتٌ النسّابةَ البكري27»: فقال: من أنت؟ قلت: 
أنا أبن العجّاجء قال: قصَّرتَ وعرّفتء لعلّك كقوم إن سكتٌ لم يسألوني» 
وإن تكلّمتُ لم يَعُواعنّي؟ قلت: أرجو أن لا أكون كذلك: قال: ما أعداءٌ 
المروءة؟ قلت: تُخْبِرُني» قال: بنو عم السّوء؛ إن رأوا حسنًا ستروه؛ وإن رأوا 
سدِّعًا أذاعوه. ثم قال؛ إنَّ للعلم آفةٌ ونكدًا ومّجْدة؛ فآفثّه نسياته» ونكدٌه 


الكذبٌ فيه» وهجنته نَسْرّه عند غير أهله70 , 


)١(‏ إبراهيم هو النخعي, ومنصورٌ ابن المعتمر. 

)١(‏ «عيون الأخبار» (7/ .)١177‏ وهو في #جمهرة الأمثال» /١1(‏ 074) وغيره. 

(") «عيون الأخبار) (؟/ 177). 

(4) «عيون الأخبار؛ (؟/ .)١77‏ وهو في «العقدا (1/ 4 77)) وغيره. 

(5) دَغْمّل بن حنظلة بن زيدء عالءبالنّسب» يقال: له صحبة (ت: .)7١‏ انظر: «الإصابة» 
(؟/٠3"8).‏ و١تهذيب‏ الكمال) (//587). 

(7) «عيون الأخبار؛ .)١١18/1(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ »218١‏ والبيهقي 
في «الشعب» (4/ 787): وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 49 5)) وغيرهم. 


كيك 


ما أقرب الأشياء حين يَسُوقها قَدَرٌ وأبمدهاإذا لم تدرٍ 
لترانباكو هاس مريت ور سيربا وي ” 
فيد املع اللي أبد يبد الأخسيتقي حلسو نسي تار 
ريا نميا" رع قد دبقسة ع لماعم ينه 
ذَّهَبَ الرجالٌ المقتدئ بفِعَالهم والعتفرون لفل مر دنر 
وبقيث في خَلْفٍ يُزيّنُ بعضهم بِعضَالِيدْقعَ مُغورا )عن مُمُورٍ 
وللعلم ستٌ مراتب!5) 


أولها: حَسْنٌ السؤال. 
الثانية: حسنٌ الإنصات والاستماع. 


)00( اعيون الأخبار؛ (177/1). والأبيات الأربعة الأولئ في «لباب الآداب» (571) 
دون نسبة. والأول والأخيران فى «بهجة المجالس» )8١١ 0187 /١(‏ لعبدالله بن 
المبارك» وللحسن الأصفهاني في الإرشاد الأريب» (8175). والأخيران لأبي الأسود 
الدؤلي في «إرشاد الأريب» »)١41(‏ ومستدرك ديوانه (!3791): ولمرة بن عمرو 
الخزاعي في «معجم الشعراء» (7595)»: وللحكم بن عبدل الأسدي في «المؤتلف 
والمختلف» (2371). وللمرار بن حمويه الهمداني في «التدوين» (4/ 87). والأول 
وحده ‏ لعبد الله بن يزيد الهلالي في «حماسة البحتري» (51457). 

(؟) في الأصول: «تفتي». والمثبت من «عيون الأخبار» و«لباب الآداب»؛ وهو أشبه 
بالصواب. 

(9) أي: يكون ذا حظوةٍ ورزق. من الجَد. 

(5) قبيح السّيرة» كأنه بادي العورة. 

(5) أصلها في «عيون الأخبار» (1/ .)١77‏ وتصرّف فيها المصنف. 

كك 


الثالثة: حَسْنْ الفهم. 

الرابعة: الحفظ. 

الخامسة: التعليم. 

السادسة ‏ وهي ثمرثُه -: وهي العمل به ومراعاةٌ حدوده. 

فمن الداس من رمه لعدم شن سؤاله» إئنا أنه لا يسآل بحاله أويسألٌ 


5 1 2 1 5 1 
عن شيءٍ وغيرّه أهم إليه منه؛ كمن يسأل عن فضوله التي لا يضرٌ جهله بهاء 
ويدعٌ ما لاغنى له عن معرفته. وهذه حال كثير من الجهّال المتعايمين20©. 


لب و .2 
ومن الناس من يِنَحْرّمُه لسوء إنصاته فيكون الكلامٌ والمماراةٌ آثر عنده 


من حُسْن الاستماع('). وهذه آفةٌ كامنةٌ7 في أكثر النفوس الطالبة للعلم» 
وهي د تمنعهم علمًا ولو كان حَسَنَ الفهم. 


ذكر أبن عبد البر(؟» عن بعض السَّلف أنه قال: 'من كان حسنّ الفهم 


رديء الاستماع لتق خيره بشرٌه). 


الى 
زفق 
قرف 
زفق 


(0) 


وذكر عبد الله بن أحمد فى كتاب «العلل» له(*2 قال: «كان عروةٌ بن 


(ح: ن): «المتعلمين). 

(ح» ن): «آثر عنده وأحب إليه من الإنصات». 

(ق. د): «كاينة». 

في «جامع بيان العلم؛ )448/١(‏ عن أنس بن أبي شيخ. وهو بليعٌ كاتبء قتله 
الرشيد سنة ١41/‏ على الزندقة. انظر: «لسان الميزان» (1/ 158). 

(8/1»؛» والأشبه أنه للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله. وأخرجه أحمد أيضًا في 
«فضائل الصحابة» ))١1879(‏ وأخرجه عنه ‏ من غير طريق عبد الله الخطيبٌ في 
«الجامع» (0710//1. 


و 


الزبير7!؟ يحب حَُمَاراة أبن عباس فكان يَحْرٌنَُ علمّه عنهة وكان عبِيدٌ الله بن 
عبد الله بن عتبة يَف له في السؤال فيَعُوٌه بالعلم غَرّا0). 

وقال آبن جريج: «لم أستخرج العلمّ الذي أستخرجتٌ من عطاء إلا 
برفقى به6(©. 

وقال بعض السّلف: «إذا جالستّ العالم فكن علئ أن تسمع أحرصٌ 
منك علوا أن تقول»49). 


وقد قال الله تعاليئ: إن فى دَِكَ لكر سكن لهف ولق لتم 


رمعم م 


وهو سشهيد د * [ق: 307]. 


فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم؛ وكيف تفتحٌ مراعاتها 
للعبد أبوابَ العلم والهدئ؛ وكيف ينغلقٌ بِابُ العلم عنه من إهمالها وعدم 


)١(‏ كذا في الأصول. وهو وهم. وإنما هو أبو سلمة بن عبد الرحمنء كما في «العلل) 
والمصادر السابقة. وقد كان يماري ابنَ عباسء؛ فحرم بذلك علمًا كثيرًا. انظر: 
«الطبقات» لابن سعد (0/ »)759٠‏ و«التمهيد) (!/ :.)1107٠‏ و«تهذيب الكمال» 
(14/ 076 وغيرها. وص عنه أنه كان يقول: الو رفقتٌ بابن عباس لأصبتٌ منه 
علمًا كثيرًاة. أخرجه الدارمي (078411) وغيره. 

(1) غَرَّ الطائرٌ فرحه: أطعمه بفمه. «اللسان» (غرر) و(زقق). والعبارة مهملة في (ق» ت» 
د)؛ وتحرفت في (ط) وكثير من المصادر, وهي مقتبسةٌ من حديث مرفوع لايصحٌ 
إسناده أنه يك كان يغرٌ عليًّا بالعلم غرّاء أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» 
.)220١57(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)1١0/١/47(‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 619417). 

(:) «الجامع» لابن عبد البر »)67١/1(‏ و«الأمالي» للقالي (188/5). 
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مراعاتها؛ ؛ فإنه سبحانه ذكر أنَّآياته المتلوٌة المسموعة والمرئيّة المشهودة 
إنما تكو تذكرة لمن كان له قلب؛ فَإِن من عَدِمَ القلبّ الواعي عن الله لم 
ينتفع بكل آبةٍ تماعليه ولو مآديه كل آيةه رغروة الآببات علي كطدرع 
الشمس والقمر والنجوم ومرورها علئ من لا بصر له فإذا كان له قلبّ كان 
بمنزلة البصير إذا مرّت به المرئيّات فإنه يراها. 

ولكنَّ صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: 

#احدههما: أن تيوه ويشهدةه لماثلق؛ إلبهةفإذاكان غاجاعده 
مسافرًا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به. 

»* فإذا أَحْضَرَه وأَشْهَدَه لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكلَيّته إلى 
ما يُوعَظُ به ويُرْشَدُ إليه. 

وها هتاخلاثة أمور: 

أجدها: سلامة القلب وصحة وقيولة. 

الثاني: إحضاره وجِمْحُه ومنعه من الشّرود والتفرّق. 

الثالث: إلقاءً السمع وإصغاؤه والإقبال علئ الذكر(؟©. 

فذكرٌ الله تعالئ الأمورّ الثلاثة فى هذه الآية. 

قال أبن عطية('): «القلبٌ هنا عبارةٌ عن العقل؛ إذ هو محلّهء والمعنئ: 
لمن كان له قلبٌ واع ينتفع به». 

قال: «وقال الشّبلي: قلبٌ حاضرٌ مع الله لا يغفلٌ عنه طرفةً عين. 
)020( (ح. ن): «المذكر». وهي محتملة. 


(؟) في «المحرر الوجيز» (078/11). 
ديك 


قولهه طأو أل الكنه هوك 5 دٌ # معناه: صَرَذ لك 
وفوله. و أسمع وهو سهيد ه: صَرّف سمعه إلى 0 
الآنباء الواعظة» وأئبعه فى سمعد!١):‏ كلك إلقاء له عليهاء :ومنه قوله: 
م كتدوع عله كه مدع كي ره ع .2 
ألمت عَليِكَ ةمق 4 [طه: 64 أي: أثبتها عليك. 


وقولة: وهو سَهِيكٌ 4 قال بعض المتاولين: معناة: وهو شاه 
مقبلٌ علئ الأمر غير معرضي عنه ولا مفكر في غير ما يسمع». 

قال: «وقال قنادة: هي إشارةٌ إلى أهل الكتاب. فكأنه قال: إِنَّ هذه العبّر 
اتتكرة امو له نهم عير الأمروآر لمن سسسهامن أمل الكداي ققهة 
بصحّتها لعلمه بها من كتاب التوراة7") وسائر كتب بني إسرائيل». 


قال: «ف #سَّهِيدٌ # على التأويل الأول من المشاهدة» وعلئ التأويل 
الثانى من الشهادة». 

وقال الزجَاجِ2)7: «معنئ للِسَْكانَ لهم قَلُْ © من صرف قلبَه إلئ التفهم» 
ألا ترئ أنَّ قوله: ا عُذا بكم عُمَيُ 4 [البقرة: 18] أنهم لم يستمعوا أستماعَ 
متفهم مسترشدء فجعلوا بمنزلة من لم يسمع» كما قال الشاعر: 


د صم عمًا ساءة سميعٌ و20 


)2.0 كذا في الأصول. وفي مطبوعة التفسير: «وانتبه في سماعها»» تحريف. وفي الطبعة 
المغربية /١16(‏ 184): «وأثبته في سماعها». 
(؟) في مطبوعتي التفسير: «وهو مشاهد». وهو أصوب ؛ لما سيأتي. 
() (تء د ح. ن): «كتابه التوراة». 
دق في «معاني القرآن» (0/ 18). 
(0) شطرٌ يجري مجرئ الأمثالء في «أسرار البلاغة» (79)) واشرح الحماسة» - 
كمع 


ومعنئ أ ألَىَ َلتَمْعَ 4: آستمع ولم يَشْعَل قلبّه بغير ما يستمع» 
والعربٌ تقول: ألقٍ إليّ سمعكء. أي: أستمغ مني. 


عع 


وَهُوّ سَّهيدٌ 4 أي: قلبّه فيما يسمع». 
قال: «وجاء في التفسير(١)‏ أنه يعني به أهلّ الكتاب الذين عندهم صفةٌ 
النبيّ لِ. فالمعنئ: أو ألقئ السمعٌ وهو شهِيدٌ أن صفة النبيّ يكِ في كتابه». 
وهذا هو الذي حكاه أبن عطية عن قتادة» وذكرٌ أنَّ شهيدًا فيه بمعنئ 
قياهك أي مدير 


.- > 


وقال صاحب «الكشاف)2"): (للِمَكانَ لَه كَل © واع؛ لأنَّ من لا يعي 
قله فكأنه لا قلب له. وإلقاءٌ السمع: الإصغاء. 


لوَهْوَ سَّهيدٌ 4 أي: حاضرٌ بفطنته؛ لأنَّ من لا نُحْضِرُ ذهئّه فكأنه 
غائب. أو هو مؤمنٌ شاهدٌ علئ صحته وأنه وحيّ من الله. أو هو7) بعض 
الشهداء فى قوله: «الَدَكُوواسبَدَآء عَلَ ألنّاس 4 [البقرة: .]١47‏ وعن قتادة: 
وم رامد عل" مندقه عر ألعل الكتابة لوجر كنيد حيدم 


- للمرزوقي :.)١1550(‏ و جمهرة الأمثال» (١/٠5١)؛‏ وغيرها دون نسبة. وتحرّفت 
في (د. تء ق) (ساءه؛ إلى اشاءه). 

)١(‏ أي: التفسير المأثور. ولعله يريد أثر قتادة. وقد روئ الزجاجٌ تفسير الإمام أحمد عن 
ابنه عبد الله إجازة كما في «معاني القرآن» (8/5): وذكر في (157/5) أن أكثر ما 
روئ في كتابه من التفسير فهو من كتاب التفسير للإمام أحمد. 

.))66 و١/4‎ )0( 

() في الأصول: «وهو». والمثبت من «الكشاف»؛ وهو الصواب. 

لام 


فلم يُختّلف في أنَّ المراد بالقلب القلبُ الواعيء وأنَّ المراد بإلقاء 
السمع إصغاؤه وإقباله علئ الذكر('2؛ وتفريغٌ سمعه له. 

واختلف في الشهيد علئ أربعة أقوال: 

أحدها: أنه من المشاهدة» وهي الحضور. وهذا أصحٌ الأقوال؛ ولا يليقٌ 
بالآية غيرُه. 

الثاني: أنه شهيدٌ من الشهادة("). 

وفيه علئ هذا ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: أنه شاهدٌ على صحّته بما معه من الإيمان. 

الثاني: أنه شماهدٌ من الشهداء على الناس يوم القيامة. 

الثالث: أنها شهادةٌ من الله عنده علئ صكّة نبوّة رسول الله كك بما عَلِمَه 
من الكتب المنزّلة. 

والصوابٌ القولُ الأول؛ فإنَّ قوله: 9وَهُوَ سَّهِيكٌ 4 جملةٌ حاليّة 
والواو فيها واو الحالء أي: ألقى السممّ في هذه الحال. وهذا يقتضي أن 
يكون حال إلقائه السمعٌ شهيدًاء وهذا من(" المشاهدة والحضور. 

ولو كان المرادٌ به الشهادةً فى الآخرة أو فى الدنيا لما كان لتقييدها 
بإلقاء السمع معنيئ؛ إذ يصيدُ الكلام: إِنَّ في ذلك لآيةٌ الم ن كان له لما و 


)١(‏ (دىءحءن): «المذكر». 

(1) (ق): «من المشاهدة». وهو تحريف. 

(”) (دن): «وهذا هو من». (ق): (وهذا أهون». 
44 


ألقئ السمعٌ حال كونه شاهدًا بما معه في التوراة» أو حال كونه شهيدًا يوم 
القيامة..ولا ريب أن هذا ليس هو المرا بالآية: 

وأيضًا فالآيةٌ عامّةٌ في كل من له قلبٌ أو ألقئ السمع؛ فكيف يُدَّعئ 
تخصيصّها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادةٌ من كتبهم على صفة 
النبِت كلل؟ ! 

وأيضًاءٍ فالسورةٌ مكيّة. والخطابٌ فيها لا يجورٌ أن يختصٌ بأهل الكتاب» 
ولااسيما مثلٌ هذا الطاب الذي عُلَّق فيه حصولٌ مضمون الآية ومقصودها 
بالقلب الواعي وإلقاء السمع» فكيف يقال: هي في أهل الكتاب؟! 

فإن قيل: المختصٌ بهم قوله: لوَهُوَ سَّهِيدٌ 4؛ فهذا أفسدٌ وأفسد؛ لأنَّ 
قوله: وَهُوٌ سَّهِيدٌ 4 يرجعٌ الضميرٌ فيه إلئ جملة من تقدّم؛ وهو: من له 
قلبٌ أو ألقى السمعء فكيف يُدّعى عَوْدُه إلئ شيءٍ غايتّه أن يكون بعض 
المذكور أرّلّا. ولا دلالةَ في اللفظ عليه؟! فهذا في غاية الفساد(١©.‏ 

وأيضًا؛ فإنَ المشهوة به محذوفء ولا دلالة في اللفظ عليه؛ فلو كان 
المراد به : وهو شاهدٌ بكذاء لذكر المشهوة به؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه» 
وهذا بخلاف ما إذا جُعِلٌ من الشّهود ‏ وهو الحضور ‏ فإنه لايقتشي مفعولًا 
مشهودًا به؛ فيتمٌ الكلامٌ بذكره وحده. 

وأيشاء إن الآنة تضصمدت تقسيما وترديدًا بين تسمين: 

أحد هما: من كان له قلب. 


)١(‏ «فهذا في غاية الفساد» ليست في (ت.ح. ن). 
)2 


والثاني: من ألقئ السمعَ وحَشَرٌ بقلبه ولم يَتغِبء فهو حاضرٌ القلب 
شاهذه لا غائيه. 

وهذا - والله أعلم - سم الإتيان ب لأَر 4 دون الواو؛ لأنَّ المنتفِع بالآيات 

أحدهما: ذو القلب الواعي الزَّكيّ الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه؛ ولا 
يحتاج أن يَسْعَجْلِبَ قلبه يضر ويجمعه من مواضع شّستاته» بل قلبُه واج 
زكيّ قاب للهدئ غير معرض عنه؛ فهذا لا يحتاجٌ إلا إلئ وصيول الهدى إليه 
فقط؟ لكمال استعدادة وصحّة ة فطرته» فإذا جاءه الهدئى سارع قلبّه إلى قبوله. 
كأنه كان مكتويًا فيه فهو قد أدركه مجملًا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهدٌ 
قلبُه بصحّته مجملًا. وهذه حال أكمل الخلق استجابةٌ لدعوة الرسل؛ كما 
هي حال الصّدّيق الأكبر رضي الله عنه. 

ارج كاي دوسا يذ سعدا راخبيل؟ فإذا وردَ عليه الهدى 
أصغى إليه بسمعه. وأحصَّرٌ قلبّه و جَمَعٌ فكرئّه عليه» وعلم صحّته وحُشسْته 
نظرء واتعلالم وع ل طريكاً كر الستصسو وتهم كع غيرث الامقاك: 
وإقامةٌ الحجج» وَذِكْرٌ المعارضات والأجوبة عنها. 

والأوّلون: هم الذين يُدْعَوْنَ بالحكمة؛ وهؤلاء: يذْعَوْنَ بالموعظة 

وأنّا المعارضون الدافعون للحقٌ(١2:‏ فنوعان: نوعٌ يُدْعَوْنَ بالمجادلة 
بالتي هي أحسنء فإن أستجابوا وإلا فالمُجَالّدة؛ فهؤلاء لا بد لهم من جدالٍ 


)١(‏ (حءن): «المدعون للحق». 
الي 


زكر 

ومن تأمّل دعوةً القرآن وجدها شاملةً لهؤلاء الأقسام, متناولةً لها كلّها؛ 
كما قال تعالئ: « أدَعٌ إِلَ َيل رَيْكَ لْلِكْمَة امعط لَلْسَنَةٍ وح دِلَهْر 
َل هىَ أَحْسَنٌ * [النحل: 0١1]؟‏ فهؤلاء المدعوون بالكلام. 

وأمًا أهلّ الجلاد» فهم الذين أمر الله بقتالهم حتئ لا تكون فتنة ويكوت 
الدّينُ كلّه لله. 

وأمّا من فسّر الآية بأنَّ المراد ب لالِسَْكانَ لَه كَكُ © هو المستغني بفطرته 
عن علم المنطق» وهو المؤيّدُ بقوَةِ قُدسيّة ينال بها الحدّ الأوسط بسرعة؛ 
فهو لكمال فطرته مُسْتَفْنَ عن مراعاة أوضاع المنطقء والمرادّ بِمَنْ #ألقّ 
آَلسّمَعّ وَهْوَ سَّهيدٌ # من ليست له هذه القرّة؛ فهو محتاجٌ إلى تعلّم المنط 
ليوجب له مراعاثه وإصغاؤه إليه أن لا يزيغ في فكره. وفسّر قوله: « أذعٌ إِلّ 
سَبِلٍ رَيْكَ بَِلْكْمَةٍ 4 أنها القياسٌُ البرهاني, وظوَالْمَوعِطةٍ أَلحَسَنَةٍ 4 القياس 
تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحلٍ من أثئمّة التفسير» بل ولا من تفاسير 
المسلمين» وهو تحريفٌ لكلام الله تعالىا, وحمل له علئ أصطلاح المنطقيّة 
المبخوسة الحظ من العقل والإيمان(2. 


)0( فالنوع الأول: أهل الجدال. والثاني: أهل الجلاد. وانظر: «الصواعق المرسلة» 
»)١1717(‏ و«الفروسية» (87: 85)» واهداية الحيارئ» .)5١1(‏ 
(؟) ذكر هذا التفسير ابن رشد في «فصل المقال» .)١9(‏ 
١غ‏ 


وهذاامن جنس تفاسير القرامطة والناطتية وغلاة الإسماعيلية لما 
يفسّرونه من القرآن وينزّلونه علئ مذاهبهم الباطلة» وكذلك تفسيرٌ الجهمية 
والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينزُّلونها علئ أقوالهم الباطلة(١‏ والقرآن 
بريءٌ من ذلك كله مزه عن هذه الأباطيل والهذيانات. 

وقد ذكرنا بطلانَ ما فسّر به المنطقيُون هذه الآية التي نحن فيها والآية 
الأخرى في موضع آخر من وجوء متعدّدة؛ وبيِّنا بطلاته عقلا وشرعًا ولغة 
وعَرفَاء وأنه يتعالئ كلامٌ الله عن حمله علئ ذلك”"". وبالله التوفيق. 

والمقصودٌ بِيانُ حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: 

أحدها: ترك السؤال. 

الثالث: سوءٌ الفهم. 

5 و .6 

الخامس: عدمٌ نشره وتعليمه؛ فإِنْ من حََرَّنَ علمّه ولم ينشره ولم يعلّمه 
أبتاآة الله بنسياته وذهابة منه؛ جرّاء من جتس عملهه وهذا أمدٌ يشهد به الحس 
والوجود. 


)١(‏ من قوله: «وكذلك تفسير الجهمية» إلئ هنا ليس في (ح: ن). 
() انظر: «الرد عاىئ المنطقيين» :55١(‏ 555 57165150 -559): وامجموع 
الفتارئ» (؟/ 55:47 151/1945 ). 
ولم أجد الموضع الذي أشار إليه المصنف هنا في كتبه. وقد أشار إليه كذلك في 
«مدارج السالكين» .)557/1١(‏ 
بذك 


السادس: عدم العمل به؟ فإنّ العمل به يوحت تذْكُوه ند ومراعاته 
والنظرٌ فيه» فإذا أهملّ العمل به نسيه. 

قال بعضُ السلف: «كنا نستعينٌ علئ حفظ العلم بالعمل به31(0©. 

وقال بعض السّلف أيضًا: «العلم يهتفُ بالعمل» فإن أجابه حَلٌ وإلا 
أرتحل». 

فالعملٌ به من أعظم أسباب حفظه وثباته» وتضييعٌ العمل به إضاعةٌ له؛ 
فما َستُِرٌ العلمُ ولا أَستُجِلِبَ بمثل العملء قال الله تعالئ: 9 يَكأيها لين 
صَمُوأ هوا للَوٌإمثوأ بول ميك دن ين يَخيء وَجصَل لَحكُم وا تهون 


يد © [الحديد: 18]. 


وأما قوله تعال': «وَامَسُو اه وَيُسَنَمْصكمُ 4 [البقرة: 187]: فليس 
من هذا الباب» بل هما جملتان مستقلّتان: طلبيّة؛ وهي الأمرٌ بالتقوئ» 
وخبريّة؛ وهي قوله تعالى: «وَيُمَلَمُحكُم أله 4 أي: والله يعلّمُكم ما 
تون. وليست جرايا للامره ولو أريد بها ازا أي بها مجزومةً مد 
عن الواوء فكان يقول: «واتقوا الله يعلّنكم» | و: «إن تتقوه يعلمُكم)»؛ كما 


قال: «إإن تنوه يجْصل لَك فرقَانًا * [الأنفال: 74]» فتدكره77), 


الوجه الرابع والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه نف التسوية بين 
العام وغيره» كما نفىئ التسوية ب بين الخبيث والطيّبء وبين الأعمئ والبصير» 


.)3170 تقدم تخريجه والذي يليه (ص:‎ )١( 
انظر: ١م الفتاوئ» (14//ا١)» و«الموافقات» (787/6)) و«البرهان»‎ )( 
مجموع لمو‎ 
.)١157/4( للزركشي‎ 
7 


وبين الثور والظّلمة وبين الظّلّ والحَرُور وبين أصحاب الجنة وأصحاب 
ع ا ل 0 نقد يي ا ا 
الصالحات والمفسدين في الأرض» لق رمقو 


فهذه عشرةٌ مواضع في القرآن17) نفئ فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف» 
وهذا يدل علئ أنَّ منزلة العاليم من الجاهل كمنزلة الور من الظّلمة» والظّلُ 
من الحَرُورء والطيّب من الخبيث؛ ومنزلة كل واحدٍ من هذه الأصناف مع 
تابه 


وهذا كافٍ في شرف العلم وأهله. 

ل إذا تأمّلتَ هذه الأصناف كلّها وجدت نفى التسوية بينها راجعًا إلئ 
العلم ومُوجبه؛ فبه وقع التفضيلٌ( وانتفت المساواة. 

الوجة الخامس والأربعون بعد المثة: أنّ سليمات لما تواعد؟) الهدهد 
بأن يعذّبه عذابًا شديدًا أو يذبحهء إنما نجا منه بالعلم؛ وأْقْدَمَ عليه في خطابه 


25١ :رشحلا»5١:7١١9 فاطر:‎ »٠٠١ وهي-علئ التوالي -: الزمر: 4» المائدة:‎ )١( 
.78 النحل: 075 السجدة: 14؛ ص:‎ 

)22( (ح: ن): «التفصيل». 

0 (ق»ح: ن): #توعد». والمثبت من (د؛ ت). أي: تهدّده. وهي لغةٌ فصيحةٌ أخلّت بها 
المعاجم؛ ووردت كثيرًا في كلام الصدر الأول فمن بعدهم. انظر: «موطأ مالك» 
)٠١9(‏ و«مصنف عبد الرزاق» ))11/1٠١7610188(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 
(5171750)» واسئن البيهقي» (/1/ 709), و«اعون المعبود» (1/ 48 - الطبعة 
الهندية)» وغيرها. وكذلك وقعت بخط المصنف في «طريق الهجرتين» (5720). 
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له بقوله: لإلَحَطتٌ يِمَالَْ تحط و 4 [النمل: 7؟]» وهذا الخطابٌ إنما جره عليه 
العلم» وإلا فالهدهدُ مع ضعفه لا يتمكَّنُ في خطابه لسليمان مع قوّته بمثل 
هذا الخطاب لولا سلطانٌُ العلم. 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورة أنَّ بعض أهل العلم سثل عن مسألة» فقال: 
لا أعلمُهاء فقال أحدُ تلامذته: أنا أعلمُ هذه المسألة؛ فغضبٌ الأستاذٌ وهَمّ 
به» فقال له: أيها الأستاذء لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في 
العلم ما بلغت؛ ولستٌ أنا أجهلٌ من الهدهد؛ وقد قال لسليمان: #أحطتٌ 
ِمَاَم نحطو 4؟ فلم يعتب عليه ولم يعتّقه17) 

الوجه السادس والأربعون بعد المعة: أنّ من تال شيا من شرف الندنيا 
والآخرة فإنما ناله بالعلم. 

وتأمّل ما حصل لآدم من تمييزه(1 على الملائكة واعترافهم له بتعليم 
لله له الأسماء كلّهاء ئمّ ما حصلٌ له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنئ 
الجنة بما هو خيرٌ له منها- - بعلم الكلمات التي تلقّاها من ربّه. 

وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزَّة والعظمة بعلمه بعبارة 
تلك الرّؤياء ثم عِلْمه بوجوه أستخراج أخيه من إخوته بما يقرّون به ويحكمون 
يولك ا لبا ريق مريت ويم ب 1 
ترضل إبها بالعلمء كما أذار إليه عيساته قر قولهه «كدايلكك كزنا ليوسشف ما 
كن لَِلْمْدٌ لحادق ين الْمَنِكِ إلا 5 أن وك امد نرقم حلت تن ممه وق 
)١(‏ انظر: «البصائر والذخائر» (5/ »)١75‏ و«ثمار القلوب» .)7١5/7(‏ 
2غ (دى توح ن): ١تميزها.‏ 

1 


ككل ذى يِل عَلِيمٌ 4 [يوسف: 77]» جاء في تفسيرها: انرفعٌ درجاتٍ من نشاءٌ 


ت-2 


بالعلم» كما رفعنا درجةٌ يوسف علئ إخوته بالعلم»(©. 
5 5 5 يي عد ل مس ا سرج س منة إ يك 22 6 هكد 

وقال في إبراهيم كَلِ: لوَيِلْكَ حُجَحَُآ اندها هيم عل وم تفع 
درجت كن ناه »# [الأنعام: 47 ]؟ فهذه رقع بعلم الحجةء والأول رقعة بعلم 
الشاسة 

وكذلك ما حصلٌ للخَّضِر بسبب علمه من تَلْمَدَّةِ كليم الرحمن له( 
وتلطّفه معه في السؤال» حتئ قال: مه لْأَََعْكَعَلَ أن تمن مِمَاعْلَصتَ هذا * 
[الكهف: 55]. 

وكذلك ما حصلٌ لسليمان من عِلْم منطق الطّير حتئ وصلّ إلى مُلْك 
سآء وَقَهَرٌ مَلكتهم» واحتوئ علئ سرير ملكهاء ودخولها9) تحت طاعته.» 

20000 عم مدو ودوسام إرئء ررس لشه ب طط دع د كود مودء 

ولذلك قال: لإيأيُها ألنَّاسٌ لما مَنلقَ لير وأوتبَا من كل شَيْءٍ إن هلدا َو الْمَضْلُ 
ألْمِينٌ © [النمل: 15]. 

وكذلك ما حصلّ لداود من عِلْم تسج الذّروع من الوقاية من سلاح 
الأعداءء وعدَّد سبحانه هذه التّعمة بهذا العلم علئ عباده9؟2» فقال: «وَعلَْئَهُ 
واس د ود < وم ات 7 مم رم 0_0 وه 2_0 
صَنْصَهَ لوْسِ كم لتُحص نكم ينبأ سكم فَهِلْأَنتم سَلْكرُونَ # [الأنبياء: .]8٠‏ 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (4/ 10)» وافتح القدير» (؟/ 47). 
)020( (ت.ح. ن): «تلميذه كليم الرحمن له». 
(؟) (ن): «وأدخلها». وفي (د. ت. ق): «ودخولهم». وهي محتملة. 
(؛) أي: أحصاها وعرّفهم قدرها. واستعمال (عدَّد) للمفرد في مثل هذا السياق يقع في 

كتب المصنف. انظر: «الصواعق المرسلة» (1/5/ا). 
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وكذلك ما حصلّ للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
ما رفعه الله به إليه وفضَّله وكرّمه. 


و 


وتاك مال سد ولسانم مكلاسن لعل الذي خقر 417 ل به وه 
عليه(")؛ فقال: لوَآنرّلَ لَه كيلك الكتب وَلَكْمَةَ وَعَلمَك ما لَمْ كَكن 
0 وكارب هَضْلٌ أله عَلَيَكَ عَظِيمًا 4 [النساء: .]١١1"‏ 

الوجه السابعٌ والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه أثن علئ إبراهيم 


ون 7 


خليله يقوله تعالة: إِذّ هي كاب أُمَدَ ًا إل جما وليك ين الْمْركِيَ 
29 سَاحكرًا لدنم لَيَيهُ 4 [النحل: .]15١-1٠١‏ 
فهذه أربعة أنواع من الثناء: 
اتسحها بال ا. رالاكة مر القدرة التي زوثم بدا قال أبن مسعود: 
«والامَةٌ مه المعلّم للخير)20 وهي فُعْلةٌ من الائتمام» كقدرة وهو الذي يقتدئ 
به. 
2 8 
والفرق بين الأمّة والإمام من وجهين: 
أحدهما: أ «الإمام») كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لل 
ومنه سمّي الطرينٌ: إمامّاء كقوله تعالئ: ل وَإنْكَانَ أضَحبْ اليكو لَطَلِيِينَ (100 
)١(‏ (ت): «وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم يلةٍ الذي ذكر». 
)٠١(‏ (ق): (نعمة عليه). 
إفرف علّقَه البخاري في «الصحيح» (177/0): ووصله الطبراني في «الكبير» ))09/91١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ل ان 
«المستدرك» (7/ 7077): وابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ 5178). 
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َأننقَسَا مِنْهُمْ وَإِنَمَا لِِمَارِ مين * [الحجر: 78 - 74]: أي: بطريق واضح لا 
ا ا 

الثاني: أن «الأمّة» فيه زيادةٌ معنى؛ وهو الذي جمع صفات الكمال من 
العلم والعمل بحيث بقي فيها فردًا وحدهء فهو الجاممٌ لخصالٍ تفرّقت في 
غيره» فكأنه بين غيره باجتماعها فيه وتفرّقها أو عدمها في غيره. 

ولفعاً «الأمّةا يُْعِرٌ بهذا المعنئ؛ لِمّا فيه من الميم المُضعّفة الدَّالّة على 
الضمٌ بمخرجها وتكريرهاء وكادلك ضَمٌ أوله؛ فإنَ الضّمة من الواوء 
ومخرجها ينضمٌ عند النطق بهاء وأتئ بالتاء ادل علئ الوّحْدَة كالعٌرفة 
واللقمة:ومته الحدية : 'إنَّ زيد بن عمرو بن نفيل يبعت يوم القيامة أمَةَ 


وحده)(, 


فالضمٌ والاجتماعٌ لازم لمعنئ «الأمّة)» ومنه سمٌّيت «الأمَّة مّة) التي هي 
آحادُ الأمم؛ لأنهم الناسٌ المجتمعون علئ دين ماعل أل في صمي واجراة. 


الثاني: قوله: لمَانعًا لم4 قال آبن مسعود: «القانت المطيع»0©. 
والقنوثٌ يفسّر بأشياء كلها ترجمٌ إلئ دوام الطاعة. 


)١(‏ رُوِي من وجوه كثيرة. من أحسنها ما أخرجه أبو يعلئ في «المسند» (91/7)) وحسئه 
الهيتمي في «المجمع» (41//6) عن سعيد.ين زيد رضى الله غله: 
وانظر: مسائيد أحمد /١(‏ 184)» والبزار (171)» والطيالسى (711): و«البداية 
والنهاية» (075/7). ١‏ 
)١(‏ (ق.د): «عل دين واحد وفى عصر واحد أو على دين واحدا. 
(*) جزءٌ من الأثر السابق في تفسير «الأمقة. 
46 


الثالث: قوله: نِيمًا 4» والحنيف المُقْلُ علئ الله. ويلزمٌ هذا المعنئ 
ميله عم سواه؛ فالمَيْلُ لازمٌ معنئ الحَتّفء لا أنه موضوعه لغةٌ(1). 

الرابع: قوله: « سّاكرًا لَأَنيِهِ 4 والشكرٌ للنّعم مبنيٌ على ثلاثة 
أركان: 

* الإقرارٌ بالنعمة. 

* وإضافتّها إلئ المُنْعِم بها. 

* وصرفُها في مرضاته؛ والعملٌ فيها بما ينُحِبُ. 

فلا يكونُ العبدٌ شاكرًا إلا بهذه الأشياء الغلاثة(1). 

والمقصود 3أند مرح خليلة بأريع مات كلها تربع إن العلدم والعسل 
بمُوجَبهء وتعليمه ونشره؛ فعاد الكمالٌ كله إلئ العلم والعمل بمُوجَبه ودعوة 
الخلق إليه. 

الوجه الثامن والأربعون بعد المئة: قولّه سبحانه عن المسيح أنه قال: 

ف عبد لَه اصن لكب وَجَعَلنى ب (50) بعلن مبَارَك أبن ما حكنت 4 [مريم: 

10 

قال سيان برخ عيينة: «وَجَعَلن ار كن ما كنت 4 قال: معلّمًا 
للخيرة0©, 
)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» (705). 
(؟) انظر: «مدارج السالكين» (7/ 3554)» و«الوابل الصيب) (59). 


() أخرجه الطبري (18/ .)١91‏ 
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وهذا يدل علئ أنَّ تعليمَ الرجل الخيرَ هو البركةٌ التتي جعلها الله فيه(21؛ 
فإِنَّ البركة حصونٌ الخير ونماؤه ودوامه. وهذا في الحقيقة ليس إلا في 
العلم الموروث عن الأنبياء» وتعليمه. 

ولهذا يسبّى سبحانه كتابّه: مباركًاء كما قال تعالى: « وَمِدَا وك مبَارَكُ 
أله 4 [الأنبياء: »]5٠‏ وقال: كب أَرَلنَهُ إِيكَ مك 4 [ص: 79]» ووصف 
رسوله بأنه مبارك» كما في قول المسيح: لوَجَعَلَن مبَاركا أبن ما حكنت » 
والهدى والدعوة إلى الله. 

الوجه التاسع والأربعون بعد المئة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيّ يكِ أنه قال: «إذا مات أبن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» 
أو علم يُنتَفعٌ به أو ولد صالح يدعو له»» رواه مسلم في «الصحيح70"©. 

وهذا من أعظم الأدلة عل شرف العلم وفضله وعِظّم ثمرته؛ فإِنَ ثوابّه 
يصلٌ إلئ الرجل بعد موته ما دام يُنتَفعُ بهء فكأنه حي لم ينقطع عملّه مع ما 
له من حياة الذّكر والثناء؛ فجريانٌ أجره عليه إذا أنقطع عن الناس ثوابُ 
أعمالهم حياةٌ ثانية. 


وخصٌ النبيٌ ِهذه الأشياء الثلاثة بوصول الشواب منها إلى الميّت 


)١(‏ انظر: «الوابل الصيب» (45: 11717)) واجلاء الأفهام» :)١7/5(‏ و«رسالة ابن القيم 
إلى بعض إخوانه» (7). 

(1) (ح): اهي بسبب ما يحصل بهما». 

1 


لأنه سببٌ لحصولهاء والعبدُإذا باشر السب الذي يتعلّقُ به الأمرٌ والنهي 
ترنَّبِ(١)‏ عليه مسيّبه وإن كان خارجًا عن سعيه وكسبه؛ فلما كان هو السبب 
في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرئ عليه 
ثوابه وأجرّه لتسبّبه فيه؛ فالعبدٌ إنما يئابُ على ما باشّره أوعلئ ما تولّد 
ين" 


وقد ذكر تعالئ هذين الأصلَّيْن في كتابه في سورة براءة» فقال: دلت 
ا ا لا عخمصكة فى ميبل أَكه وآ َايطئُوت مولا 
ربكاا لس 51 اورت بق عو أل لكات كمي تت ل سني إن 
لس لايْضِيعٌ عر الْمْحَيِنِينَ 4؛ فهذه الأموث كلها متولّداتٌ عن أفعالهم» غير 
مقدورة لهمء وإنما المقدورٌ لهم أسبابئها التي باشروها. 


لجعي مل عو 


َّ ثم قال: #ولا فقون نَقَقَّهُ صَِيرَهُ وَلَاحكبيرَة ولا يقطعو وَادٍ ديًا | ِل 
كيب ل ِيَجْرِيَهُمْ أنَهُ َحَسَنَ ما كَانوايسْمَلْنَ 4؟ فالنفقةٌ وقَطْمُ الوادي 
أفعالٌ مقدورةٌ لهم. 


وقال في القسم الأول: « كيب لم يه عَمَلُ كلع 4؛ لأن المتولد 
حاصلٌ عن شيئين: أفعالهم وغيرهاء قليست آفعالهم سيا عستفلا في 
حصول المتولّد» بل هي جز من أجزاء السببء فيكتّبٌ لهم من ذلك ما كان 
مقابلًا لأفعالهم. 


وأيضًاء فإنَ اّمأ والنّصَب وغَيْظ العدرٌ ليس من أفعالهم؛ فلا يُكتّبُ 
)١(‏ (حءن): ايترتب». 


0929 انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» .)1١070‏ 


امه 


لهم نفسّه ولكن لما تولّد عن أفعالهم كُتِبَ لهم به عمل صالح. 

وأما القسمٌ الآخرء وهو الأفعالٌ المقدورةٌ نفسّهاء كالإنفاق وقَطع 
الوادي» فهو عملٌ صالح: فيكتبُ7١)‏ لهم نفسُه؛ إذ هو مقدودٌ لهم حاصلٌ 
بإرادتهم وقدرتهم. 

فعاد الثوابٌ إلى الأسباب المقدورة والمتولّد عنهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الخمسون بعد المئة: ما ذكره أبن عبد البر 2 عن عبد الله بن 
داود2"7: قال: «إذا كان يوم القيامة عََرَّل الله تبارك وتعالئ العلماءَ عن 
الحسابء فيقول: أدخلوا الجنة علئ ما كان فيكم إني لم أجعل علمي فيكم 
إلا لخير أردثّه بكم». 

قال أبن عبد البر: وزاد غيرُه في هذا الخبر: إن الله يحبسٌُ العلماء يوم 
القيامة في رُمرةٍ واحدة حتئ يقضي بين الناس ويدخل أهلٌ الجنة الجنةً وأهلل 
النار النار» ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماءء؛ إني لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريدُ أن أعذّبكم؛ قد علمثٌ أنكم تَخلِطون من المعاصي ما يتَخْلِطُ 
. ا 00 7 0 
غيرُكم» فسترتنها عليكم وغفرتها لكم؛ وإنما كنت أَعْبَدُ بفثْياكم وتعليمكم 
عبادي» أدخلوا الجنةً بغير حساب». ثمّ قال: «لا معطي لما منع الله ولا مانع 
لما أعطئ». 


قال: ورُوِي نحو هذا المعنئ بإسنادٍ متصل مرفوع40). 


)١(‏ (ت.ق): (فكتب)». 

(؟) في «جامع بيان العلم وفضله» .)١١5/١(‏ 

(؟) الخْرَيبي الهمداني» الحافظ الزاهد (ت: 717). «السير» (947/9). 

(4) ثم ذكر حديث أبي موسئ الأشعري؛ وتقدم تخريِجُه وبيانُ ضعفه (ص: 47 7). 
زديك 


وقد روئ حرب الكرماني في «مسائله») نحوه مرفوعًا77©. 

وقال إبراهيم : بلغني أنه إذا كان يومٌ القيامة توضعٌ حسناتٌ الرّجل في 
كه ةِ وسيئاتّه في الكفّة الأخرئء فتَشِيلٌ حسناته2"0 فإذا ينس فظن أنها النارٌ 
جاء شيء مث السحاب حتئ يقح مع حسناته» فتَصِيلٌ سيناله ته. قال : فيقال له: 
أتعرفٌ هذا مِنْ عملك؟ فيقول: لا. فيقال: هذا ما علّمتٌ الناس من الخير 
فَعْمِلَ به من بعدك 0 

فإنقيل: : فقواعدٌ الشرع تقتضي أن يسام مَحّ الجاهلٌ بما لامُسامَحُ به 
العاليمء وأنه يعفر له ما لا يُغْفَرٌ للعالم؛ فَإن شك لل علب ا قومٌ منها علئ 
الجاهل» وعلمُه بقُبْح المعصية وبّفْض الله لها وعقوبته عليها أعظمٌ من علم 
الجاهل؛ ونعمةٌ الله عليه بما أودعه من العلم أعظمُ من نعمته علئ الجاهل. 

وقد دلّت الشريعةٌ وحكمٌ الله عل أن من ين بالإنعام: وحص بالفضل 
والإكرام, ؛ ئمّ أسامٌ نفسّه مع مَمَل الشهوات: فأرتّعها في مراتع الهّلكات» 
وتجرّأ علو أنتهاك الحرمات» واستخفٌ بالتّبعات والسيئات- أنه يقابل من 
الانتقام والعَنْب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته. 

وعلئ هذا جاء قله تعالى: ينآ أليّيَ من يَأْتِ وو: نِمَو مُيَسَوَ 


وسامء كسمم .-_ه كت حت عت موصي لفون خبد 


يضَلعف لها الْعذَاب صَعَفَْنِ لِك عل الله يسا # [الأحزاب: ٠‏ 7], 


وإلهذا كان حد الث صعلى د العيد فى الزن والقلف وشوب الخمر؛ 


22 تقدم (رص 00 

)١(‏ أي ترتفع كقّتهاء لخمتها. 

ليف أخرجه ابن عبد البر .)23١١ 704 /١1(‏ وإبراهيم هو النخعي. 
ادك 


لكمال النعمة علئ الحر. 
ومما يدل علئ هذا الحديثٌ المشهورٌ الذي ثبَّته أبو نعيم وغيرُه عن 
النبيّ كل أنه قال: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالِجٌ لم ينفعه الله بعلمه)(21. 


وقال بعض السّلف: ايُعْمَّرٌ للجاهل سبعون ذنبًّا قبل أن يُعْمَّرَ للعالم 


ذنب)0), 
وقال بعضُهم أيضًا: «إنَّ الله يعافي الجهّال ما لا يعافي العلماء»(2©. 


فالجواب: أنَّ هذا الذي ذكرتموه حل لاريب فيه: ولكن من قواعد 
الشرع والحكمة أيضًا أنَّ من كَدْرَت حسنائه وعَظّمَت» وكان له في الإسلام 
تأي ظاهر» فإنه يُحْتَمَلُ له ما لا يُحْتَمَلُ لغيره» ويُعفئ عنه ما لا يُعفئ عن 
غيره؛ فإنَّ المعصية حَبَتْء والماءًإذا بلغ قلّدِينَ لم يحمل الكَبَك40), 
بخلاف الماء القليل فإنه يَحْوِلٌ أدنى حَبّثِ يقعٌ فيه. 


.)719 تقدم تخريجه وبيانُ ضعفه (ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 23٠١‏ والبيهقي في «المدخل» (077) عن 
الفضيل بن عياض. 

() أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (500)» والخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل» :)8١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 7577)» والبيهقي في «المدخل» (055)) 
والضياء في «المختارة» ))1١9(‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. 
قال عبد الله بن أحمد - في رواية أبي نعيم والبيهقي والضياء -: «قال أبي: هو 
حديثٌ منكر. ما حدَّئني به إلامَرّة. 

(4) كما في الحديث المشهور الذي أخرجه أصحاب السئن» وفي سنده خلافٌ كثي 
والأشبهُ صحته مرفوعاء وعليه جمهور المحدثين. انظر: «البدر المنير» »)1٠ 5 /١(‏ 
و«الإحسان» للحويني (7/ 177). وللعلائي جزءٌ في تصحيحه والكلام عليه. 


6. 


ومن هذا قول النبيّ يلِِ لعمر: «وما يدريك لعل الله أطلعَ علئ أهل بدر 
فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرثٌُ لكم)(1). 

وهذا هو المانع له وك من قتل من جَسٌّ عليه وعلئ المسلمين وارتكبّ 
مثل ذلك الذّنب العظيم("2» فأخبر يكل أنه شهدَ بدرّا؛ فدلّ علئ أنَّ مقنضي 
عقوبته قائمٌ لكنْ منع من ترثّبٍ أثره(" عليه ماله من المشهد العظيم؛ 
فوقعت تلك السّقْطةٌ العظيمةٌ مغتفرةٌ في جنب ما له من الحسنات49). 


ولمًّا حص النبيّ يله علئ الصدقة» فأخرج عثمانٌ رضي الله عنه تلك 
الصدقة العظيمة؛ قال: ما ضرّ عثمانَ ما عَمِل بعدها200). 


وقال لطلحة لما تطأطأ للنبيّ يلِةِ حتئ صعدَّ علئ ظهره إلى الصخرة: 
«أَؤْجَبَ طلحة)(0). 


)2 أخرجه البخاري (01٠7)؛‏ ومسلم (7444) من حديث علي. 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» »)١0575(‏ و«زاد المعاد) (”/ 477477116 /ا؟4). 

(9؟) (ت): (من ترتبه». 

0( (ق»)د ت): «الصدقات». 

)2( أخرجه الترمذي (7701)» وأحمد (77/0)) وابن أبي عاصم في «السنة» 
(0817/7)» وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 
قال الترمذي: هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه»؛ وصححه الحاكم 
(/؟١٠)‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
ورُوِي من وجوه أخرئ تزيذه قوّة. 

() أخرجه الترمذي (77/78), وأحمد /1١(‏ 110 )» والبزار (91/7)» وغير هما من حديث 
قال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ غريب)» وصححه ابن حبان (2)591/9 - 


.6ه 


وهذا موسى كليمٌ الرحمن عز وجل: ألقئ الألواح التي فيها كلامٌ الله 
الذي قن اده لتر خا الأرفي أ حي اريدم لطن نينا له السويث 
فمّقأها("2. وعاتب ربّه ليلة الإسراء في النبيّ يده وقال: «شابٌ بعت بعدي 
يدخل الجنة من أبتهأكثر ممن يدخلها من أي»7"» وأخحدٌ بلحية هارون 
جره إليه(؟) وهو نب الله» وكلٌ هذا لم يُنْقِص من قَذْره شيئًا عند ره وربّه 
تعالئ يكْرِمُه ويحيّه؛ فإنّ الأمرّ الذي قام به موسئء والعدوٌ الذي بَرَزْله 
والصبرٌ الذي صَبّرهه والأذئ الذي أوؤيه في الله- أمدٌ لاتؤثّرٌ [فيه] أمثالٌ 
هذه الأمور, ولا يُكَبّرُ به في وجهه2*0» ولا يخفضٌ منزلته20. 


الحسنات فإنه يُسامَحٌ بالسيئة والسيئتين ونحوهاء حت إنه ليَخْتَلِحُ داعي 
عقوبته علئ إساءته» وداعى شكره على إحسانه» فيغلبٌ داعي الشكر لداعي 


- والحاكم (5/ /"3) ولم يتعقبه الذهبي. 

.1١6٠ كمافى سورة الأعراف:‎ )١( 

)2 أخرجه الببخاري (11784)+ ومسك (89/9): 

(*) أخرجه البخاري (/7701), ومسلم .)١554(‏ 

(4) كما في سورة طه: 44. 

).2 به ليست في (ت» ح» ن)» فيكون الفعل للمعلوم, أي: لا يعيبه ولا ينقص من قدره. 
كما قال البديع في «المقامات» (117): اغبّر في وجهه الفقر»» أي: أثر فيه. ويجوز 
أن يكون من قولهم: اغبَّر في وجه فلان» إذا سبقه. «الأساس» و«التاج» (غبر). أي: 
أن هذا الأمر ليس .مما يو خر رثنة مومس ومترلقة هن بربه: 

(5) انظر: «الرد علئ البكري» (218/1)» و«مدارج السالكين» (407/1)) وما سيأتي 
(ص:١8668).‏ 

6.5 


العقوبة» كما قيل: 

وإذا الحبيبٌ أتئ بذنبٍ واحيٍ جاءت محاسئه بألفٍ شفيء() 
وقال آخخحر(©: 

فإن يكنن الفعل الذي ساء واحدًا .فأفعاله للق سرزن ففية 
والله سبحانه يوازنٌ يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غَلَّبَ 

كان التأثيدُ له فِيَفْعَلُ مع أهل0© الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابّه 

ومَراضيه وعَلْبَمْهِم دواعي طبعهم أحيانًا من العفو والمسامحة ما لا يفعلّه مع 
وأيضًاء فإنَّ العالمَ إذا زلّ فإنه حمسن إسراعَ الفيئة 240 وتداركَ الفارط 

ومداواةً الجرح» فهو كالطبيب الحاذق النصير بالمرضن وأسيارة وعلاجه؛ 

فإنَ زوالّه علئ يده أسرعٌ من زواله علئ يد الجاهل. 


وأيضًا؛ فإن معه من معرفته بأمر الله» وتصديقه بوعده ووعيده» وخشيته 


)١(‏ كثير الورود في المصادر دون نسبة» وأقدمها: «لطائف الإشارات» للقشيري (ت: 
6 *©2). وضمِّنه أبو البركات التكريتي (ت: 549) في أبيات» في ترجمته 
من «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» 4 

(؟) وهو المتنبي في ديوانه )١41(‏ من أبياتٍ فائيةٍ رقيقة. والرواية فيه وفي جمهرة 
المصادر: «ألوف). 

() (ن.ح): «بأهل». 

(4) كيب في (ق) بخط دقيق بين السطرين ‏ تفسيرًا للكلمة : «الرجوع». 

يك 


منه» وإزرائه علو نفسه بارتكابه(١)»‏ وإيمانه( بأنَّ الله حرّمهء وأنَّ له ريا يغفدٌ 
الذنب ويأخدٌ به» إلئ غير ذلك من الأمور المحبوبة للربٌ- مايَغْمُرٌ الذنب» 
ويَضعِفُ أقتضاءه. ويزيل أثوّه» بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره. فإئة ليس 
معه إلا ظلمةٌ الخطيئة وقُبْحُها وآثارُها المُردِية فلا سواء”) هذا وهذا. 


وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع؛ وبه يت نكر أنّالأمرين حق وأثة 
لامنافاة بينهماء وأنَّكلّ واحلٍ من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه 
علئا الآخر بسبب جهله؛ وتجرّد خطيئته عمًا يقاومهاء ويُضْعِفٌ تأثيرهاء 
ويزيل أثرها؛ فعاد القبحٌ في الموضعين إلى الجهل وما يستلزمٌه» وقلنّه 
وضعمّه إلئ العلم وما يستلزمُه؛ وهذا دليلٌ ظاهرٌ علئ شرف العلم وفضله» 
وبالله التوفيق. 

الرسه الحادي والفمسوخ يسد المئة: أن العالِم المشتغل بالعلم 
والتعليم لا يزالُ في عبادة» فنفسٌُ تعلَّمه وتعليمه عبادة. 

قال أبن مسعود: «لايزالٌ الفقيهُ يصلّى». قالوا: وكيف يصلى؟ قال: 
«ذكرٌ الله علئ قلبه ولسانه». ذكره أبن عبد البر0؟»,. 

وفي حديث معاذِ مرفوعًا وموقوثًا: اتعلّموا العلم؛ فإنَّ تعلّمَه لله خشية» 
وطلبّه عبادة» ومذاكرته د تسبيح)» وقد تقدَّم( “», والصوابٌ أنه موقوف. 


)١(‏ أي: الذنب. 

(؟) (ت): «وعلمه». 

(7) كذا في الأصول؛ وهو فصيح. وغيّرت في (ط) إلى: افلا يستوي». 
(5) في «جامع بيان العلم وفضله) /١(‏ 11778) معلقا. 

(5) (ص:7307). 


6004 


وذكر أبن عبد البر١١)‏ عن معاذٍ مرفوعًا: «لأن تَعْدُو فتتعلّمَ با من أبواب 
العلم خيدٌ لك من أن تصلي مئة ركعة», وهذا لا يثبتٌ رفعٌه. 

وقال أبن وهب: كنتٌ عند مالك بن أنسء فحانت صلاةٌ الظّهر أو 
العصر وأنا أقرأ عليه وأنظرٌ ف با لصوو وبحي + 
فقال لي مالك : ما هذا؟ فقلت: ١‏ قومٌ إلى الصلاة» فقال: إنهذ لعجب آما 
الذي قمتّ إليه أفضلٌ من الذي كنت فيه إذا صحّت في النيّة(0"©. 

وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقول: "طلبُ العلم أفضلٌ من الصلاة 
النافلة»9©, 

وقال سفيانُ الثوري: «ما مِنْ عمل أفضلٌ من طلب العلم إذا صحّت فيه 
النيّة). 

وقال رجلٌ للمعافئ بن عمران47): أيما أحبٌ إليك؛ أقومٌ أصلي الليلّ 
كلَّه أو أكتبُ الحديث؟ فقال : «حديتٌ تكتبه أحبٌ إليّ من قيامك من أول 


الليل إلى آخره»(0. 


لق في #الجابع؛ (17/ ٠2؛»‏ وابن ماجه »)35١19(‏ وابن شاهين في اشر مذاهب أهل 
السئة» (64) - كلهم عن أي هولع أده عن معالات بإستادفية صعك . وضحكّفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (17/1). 

زقة تقلدم الكلام عليه (ص: 0674. 

() تقدم تخريج قول الشافعي والثوري (ص: 777). 

(4) أبو مسعود الأزدي؛ الحافظه ياقوتة العلماء» من أئمة العلم والعمل (ت: .)١88‏ 
انظر: «السير» (9/ .)8١‏ 

(5) أخرجه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (751)) والخطيب في #شرف 
أصحاب الحديث» (1814)» وغيرهما. 

احلن 


وقال أيضًا: «كتابةٌ حديثٍ واحدٍ أحبٌ إليّ من قيام ليلة6(). 

وقال أبن عباس: «تذاكرٌ العلم بعض ليلةٍ أحبٌ لي من إحيائها»("©. 

وفي «مسائل إسحاق بن منصور»(©: قلت لأحمد بن حنبل: قولّه: 
«تذاكرٌ بعض ليلةٍ أحبٌ إليّ من إحيائها». أيّ علم أراد؟ قال: هو العلمٌ الذي 
ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحجٌ 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قال أحمد. 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: «لأنْ أَجْلِسَ ساعةً فأفْقَه في ديني أحبٌ 
إليَّ من إحياء ليلة إلئ الصباح»(؟). 


وذكر أبن عبد البر(*» من حديث أبي هريرة يرفعُه: الكل شيءٍ عماد» 
وعِمادٌ هذا الدّين الفقه. وما عبد الله بشىءٍ أفضل من فقهِ في الدّين» الحديث» 


وقد تقدم. 
وقال محمد بن علي الباقر: اال يَفّعُ بعلمه أفضلٌ من ألف 
غ250 


.)١7١ /١1( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (ص: 07174). 

() (9:"ا »)317٠١‏ وتقدم طرف منه (ص: 7804). 

(1) تقدم تخريجه (ص:187). 

)2( في «الجامع» ١7 /١(‏ ) معلَّقًا. وتقدم تخريجه (ص: 185). 

)0 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 1817)» وعلّقه ابن عبد البر في «الجامع» 
اك" 


هق6٠‎ 


وقال نضا ازوابة الحدية :ويه فى الناس أفضلمي عبادة ألف 
عايد)217, 


ولمّا كان طلبُ العلم والبحتٌ عنه وكتابتّه والتفتيشٌ عليه من عمل 
القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال؛ ومنزلتّه من عمل الجوارح كمنزلة 
أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرّضا 
ونحوها من الأعمال الظاهرة. 

فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلةٌ إلئ العمل ومرادٌ له» والعمل هو الغاية» 
ومتلوع لذ انعية اهرت من اليسيلقه فكيف اليل اليسال مايخ قزياتها؟ 

ايل: لمن العلى والسمل تقس السحين: معاسا يكو و سرلا بويع مها 
يكونغالة. 

قليس الل كله وسيلة مرادة لغيرهاة قال العلع بال وأسمائه وعفائدخو 
أشرفٌ العلوم علئ الإطلاق» وهو مطلوبٌ لنفسه مرادٌ لذاته. 


2 
وء سوط مع ع 


قال الله تعالى: «أَهالدِى حَقَ سبع سعلواتٍ ون الْارْضٍ عله يرل لتر بترن 

لعَموَا ناه عل مل شَىو هِب وأنَّ أله كد أَحاط يكل شَىْءِ ما © [الطلاق: 17]؟ فقد 
ووس عا يوسي سو 0 
بكلّ شيء عليم؛ وعلئ كل شيءٍ قدير؛ فهذا العلمُ هو غايةٌ الخلق المطلوبة. 

وقال تعالىا: ا دَأعََأَتَمْك إلَه إلا نَهُ 4 [محمّد: 14]؛ فالعلمٌ بوحدانيّته 
قالرا ونه لأإله إلا هو مطلوت لذائه» ون كان لا تكش به وجده بل لاب 
معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما أمران مطلوبان لأنفسهما : أن يَعْرَفَ 


)١(‏ علّقه ابن عبد البر في «الجامع؛ /1١(‏ 177) عن جعفر بن محمد. 
١١ه‏ 


الرتٌ تعالى بأسمائة وضقاته وأقعاله والحكامه» وان يق يد بتوكها 
ومقتضاها؛ فكما أنَّ عبادته مطلوبةٌ مرادةٌ لذاتهاء فكذلك العلمُ به ومعرفته. 
وأيضًا؛ فإِنَّ العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدّم تقريره؛فهو 

مَنَضِكةٌ للقاية والوسيلة. 

وقولكم: «إنَّ العمل غاية»» | ما أن تريدوا به العمل الذي يدخلٌ فيه عمل 
القلب والجوارح» أو العمل المختصٌّ بالجوارح فقط. 

فإن أريدَ الأول» فهو حقء وهو يدل علئ أنَّ العلمَ غايةٌ مطلوبة؛ لأنه من 
أعمال القلب ‏ كما تقدم . 

وإن أريد به الثاني وهو عملٌ الجوارح فقط. فليس بصحيح؛ فإنَّ 
أعمال القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتهاء بل في الحقيقة أعمالٌ الجوارح 
وسيلةٌ مرادةٌ لغيرها؛ فإنَّ الثوابّ والعقاب والمدحَ والذمَّ وتوابّها هو للقلب 
أصلًا وللجوارح تبعّاء وكذلك الأعمالُ المقصودٌ بها أوَّلَا صلاحٌ القلب 
واستقامتُه وعبوديثٌه لربّه ومليكه. وجُعِلّت أعمالٌ الجوارح تابعة لهذا 
المقصود مرادةً له» وإن كان كثيرًا(١2‏ منها يرادُ2") لأجل المصلحة المترتّبة 
عليه» فمن أجلّها: صلاح القلب وزكاؤه وطهارتّه واستقامته. 

فعْلِمَ أنَّ الأعمال منها غايةٌ ومنها وسيلة؛ وأنَّ العلمَ كذلك. 

وأيضًا؛ فالعلمٌ الذي هو وسيلةً إلى العمل فقئط إذا تجرد عن العمل لم 
ينتفع به صاحيّه؛ فالعملٌ أشرفٌ منه. 


)١(‏ كذا في الأصولء بالنصب. 
(؟) (ن): «مرادا». 


لدادك 


وأما العلمٌ المقصودٌ الذي تنشأ ثمرنّه المطلوبةٌ منه من نفسه فهذا لا 
يقال: إن العمل المبحر د أشرفمته. 

فكيف يكون مجر 5العبادة البدئكة أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأحكامه في خلقه وأمره» ومن العلم بأعمال القلوبء وآفاتٍ النفوس» 
والطرقٍ التي تُفْسِدٌ الأعمالٌ وتمنعٌ وصولها من القلب إلى الله والمسافاتِ 
المسافاتء إلئ غير ذلك من علم الإيمان وما يقوّيه وما يُضْعِفُه؟! 

فكيف يقال : إن مجرّد التعبّد الظاهر بالجوار ح أفضلٌ من هذا العلم؟! 
بل من قام بالأمرين فهو أكمل؛ وإذا كان في أحدهما فضل ففضلٌ هذا العلم 
يهن فغمل العيادة».فإذا كان فى العيد َضْلةٌ عن الواجب كان صرفهنا إلى 
العلم الموروث عن الأنبياء أفضلٌ من صرفها إلى مجرّد العبادة. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. 

الوبعه الثاني والخمسون بعد العئة: ماروا الإمام أحمد والترصذي مين 
حديث أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله يله: «إذما الدنيا لأربعة تفر: 

* عبد رزقه الله مالا وعلمّاء فهو يتقي(١)‏ في ماله ربّه ويَصِلٌ فيه 
رَحِمّهء ويعلمٌ لله فيه حمًا؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله. 


* ورجل آناه الله علمًا ولم يؤْتَهِ مالا فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملتٌ 
بعمل فلان؛ فهو بنيّنهء فهما("؟ في الأجر سواء. 


)١(‏ (ت): (يبغي2. 
(؟) (ن»ح): «وهما». 


يديك 


* ورجل آنا لمالا ولم ؤي علماء فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه 
ره ولايِصِلٌ فيه رَحِمّه ولا يعلمٌ لله فيه حمًا؛ فهذا بأسوأ المنازل عند الله. 

* ورجل لم ييه الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو أنَّ لى مالا لعملتٌ فيه 
بعمل فلان؛ فهو بنّته. وهما في الوزر سواء:(), حديثٌ صحيح؛ صحّحه 
الترمذيٌ والحاكمٌ وغيرهما. 

فقسّم النبيٌ لِِ أهلّ الدنيا أربعة أقسام: 
بعلمه وماله. 

* ويليه في المرتبة من أوتي علمًا ولم يُوْتَّ مالاء وإنكان أجرّهما 
سواءً فذلك إنما كان بالتيّةء وإلا فالمنفقٌ المتصدّق فوقه بدرجة الإنفاق 
والصدقة؛ والعالِمٌ الذي لا مال له إنما ساواه في الأجر بالنيّة الجازمة 
المقتون بها متدوثهل وهو القول السكد. 

* الثالث: من أوتي مالا ولم يَضرفه في مصارف الخير”©؛ ولم يَوْتَ 
علمًا؛ فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله؛ لأنْ ماله طريقٌ إلى هلاكه. فلو عَدِمَه 
لكان خيرًا له فإنه أُعطِي ما يتزوُّ به إلئ الجنة فجعله زادًا له إلئ النار. 


الرابع: من لم يوت مالا ولا علمّاء ومِنْ نيّته أنه له لوكاق له مال لعمل 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 370). والترمذي (777765), وابن ماجه (/477)؛ وغيرهم من 
طرق وقع فيها بعضُ الاختلاف. وقال الترمذي: اهذا حديثٌ حسنٌ صحيح». ولم 
أقف عليه في ١مستدرك‏ الحاكم». 
(؟) قوله: «ولم يصرفه في مصارف الخير» من (ت). 
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فيه بمعصية الله؛ فهذا يلي الغنيّ الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنّنه 
الجازمة المقترن بها مقدورُهاء وهو القولُ الذي لم يقدِر على غيره. 

فقسّم السعداءً قسمين وجعل العلمَ والعمل بمُوجّبه سببّ سعادتهماء 
وقسّم الأشقياءة قسمين؛ وجعل الجهلّ وما يترنّبٌ عليه سبب شقاوتهما؛ 
فعادت السعادةٌ بجملتها إلىئ العلم ومُوجَبهء والشقاوةٌ بجملتها إلئ الجهل 
وثمرته. 

الوجه الثالث والخمسون بعد المئة: ما ثبت عن بعض السّلف أنه قال: 
«تفك و ساعة حية من عبادة سين سمة]. 

وسأل رجلٌ أمَّ الدرداء عن أبي الدرداء ‏ بعد موته ‏ عن عبادته؟ فقالت: 
كان نهارّه أجمّع في ناحية يتفكر(9). 


للق أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة» (47):- ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (1771)- من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسناد شديد الضعف. 
وانظر: «السلسة الضعيفة» ١ .)١19/7(‏ 
وأخرج أبو الشيخ (44) عن عمرو بن قيس الملائي قال: «بلغني أن تفكّر ساعة خيك 
من عمل :دقر من الدهر». 

(؟) في الأصول: «بادية التفكر». والكلمة الأولئ مهملة في (د. ق). وهو تحريف عن 
المثبت. وفي «الإحياء» (54/ 5 47) وهو مصدر المصنف هنا: «في ناحية البيت 
يتفكر». وأخرج أبو نعيم في «الحلية» /١1(‏ 115) عن أم ذرٌ أنها سئلت السؤال نفسه 
عن أبي ذر؛ فقالت: «كان النهارٌ أجمع خاليًا يتفكر»؛ وفي مختصره «صفة الصفوة» 
(31/1:: ١في‏ ناحية يتفكر؛. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ,)١/17(‏ وهناد (/40)» وابن المبارك 
(817585)» وأحمد (110) جميعُهم في «الزهد؛؛ وأبو نعيم في «الحلية» - 


كك لك 


وقال الحسن: «تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة)(1). 
وقال الفُضيل: «التفكّر مرآةٌ تريك حسناتك وسيّعاتك200). 
وقيل لإبراهيم: إنك تطيلٌ الفكرة؟ فقال: «الفكرةٌ مخ العقل)0©. 


و 2 
وكانمنقيان من.عيينة!4) كتيدًا ماايعمثل: 


إذا الخرء كاتةق له فكيرة فقي كل ءشىء له عير 


وقال الحسنٌ في قوله تعالى': « سََصَرِفُ عَنْ َي ألَدينَ تكبو في 


الْارْضٍ بِعَيرِ ألْحَّ > [الأعراف: 0]١43‏ قال: أمنعهم التفكر فيها(0). 


ليف 


فق 
نكا 


الف 


(لرححى 1ن 7)ندوابو الشيخ في #المظلة) (140+]» بوهم من طرق عن أم 


الدرداء أنها سئلت: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ فقالت: «التفكّر» . زاد بعضهم: 
«والاعتبار». 

أخرجه ابن أبي شيبة (02017//17)) وأحمد في «الزهد) (2377)) وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ .0١‏ وورد كذلك عن أبي الدرداء. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)23١9/8(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (17) عن 
الفضيل عن الحسن البصري. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١9/4(‏ بلفظ: «مخ العمل». والمذكور هنا لفظ 
«الإحياء» (4/ 575). وإبراهيم هو ابن أدهم, الإمام الزاهد الثقة(ت: .)١177‏ 
ترجمته في «تاريخ دمشق» (7/ /1ل707)؛ و«السير» (/1/ /981). 

(ح» ن): ١سفيان‏ الثوري». وهو خطأ. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (707/1). والبيت في «المدهش» (778) دون نسبة. 
وانظر: «البصائر والذخائر» (9/ .)86١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 1677)» وأبو الشيخ في «العظمة» )١١(‏ عن 
السّدّي. وورد نحوه عن ابن عييئة وغيره. وعزو المصنف القول للحسن سهوٌ سببه 
سياق الكلام في «الإحياء؟. 
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وقال بعض العارفين(21: الو طالعَّت قلوبٌ المتقينَ بفِكْرها إلئ ما 
قُدّرّد" في خُجُب الغيب من خير الآخرة لم يَضْفتٌ لهم في الدنيا عَيْشء 
ولم تَمَرٌ لهم فيها عين». 

وقال الحسن(©: «طولٌ الوحدة أتبُ(؟) للفكرة» وطولٌ الفكرة دليلٌ 
على طريق الجنة». 

وقال وهب20): مماطالت فكرة اح قط إلا عَِمَ» ومَاعَلِجّ آعرة فطإلا 
عَوِل20. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «الفكرةٌ في نِحَم الله من أعظه 29 العبادة)(8). 


وقال عبد الله.بن المبارك لبعض أصحابهة*)) وقذ رآه مفكرًا: أين 


)١(‏ امرأة كانت تسكن البادية قريبًا من مكة, كما في ١إحياء‏ علوم الدين » (175/4)؛ 
وقال الزبيدي في شرحه :)7١١/17(‏ ارواه ابن أبي الدنيا». ولعله في كتاب 
«التفكر»؛ ولم يعثر عليه بعد. 

(؟) «الإحياء؛: «قد اذَّخر لها». 

() كذا في الأصول. وفي «الإحياء» (5750/4). و«تفسير ابن كثير) (1/ 9 87): 
«لقمان). 

(5) «الإحياء»: «أفهم». «تفسير ابن كثير»: «ألهم». 

(0) وهب بن منيّه الصنعانى؛ تابعيٌّ ثقة» كثير الرواية عن بنى إسراتيل (ت: .)١١4‏ انظر: 
«السير 014/9 0000 1 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (07). 

() «الإحياء»» و(الحلية»: «أفضل». 

(8) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 0715. 

(4) «الإحياء»: السهل بن علي». 

/ااه 


بَلَْتَ؟ قال: الصّراظ(3). 

وقال بشر(؟): الو فكّر الناسٌ فى عظمة الله ما عصوه»29). 

وقال أَبنُ عباس: «ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام ليلةٍ بلا 
قلب)40). 

وقال أبو سليمان”*»: «الفكرٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة: وعقوبةٌ 
لأهل الؤلايةه والفكة فى الآخرة يورثٌ الحكمة ويسحبى القلوب»20. 

وقال أبن عباس: «التفكُرٌ في الخير يدعو إلئ العمل به»(/©. 

وقال الحسن: (إنَّ أهلّ العلم( لم يزالوا يعودون بالذّكر عل الفكر 
وبالفكر علئ الك ويُناطِقونَ القلوب» حت تَطَقّت(3) بالحكمة»(2. 


)١(‏ عزاه الزبيدي في شرحه (17/ 717) إلئ «الحلية»» ولم أره فيه. 

(؟) بشر بن الحارث الحافيء الإمام الرباني» العابد الزاهد (ت: 75137). انظر: «السير» 
ا" 

02 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١م‏ بم 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١1417:78/(‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل» 
١549(‏ - مختصره)» وأبو الشيخ في «العظمة» (45). 

(5) الداراني» الإمام الزاهد (ت: .)5١6‏ انظر: «السير» /1١(‏ 187). 

)3( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (71/8/9). 

(0) عزاه في شرح الإحياء (717/17) إلى «التفكر» لابن أبي الدنيا. وانظر: «البصائر 
والذخائر» (571/1). 

(8) «الإحياء»: «أهل العقل». 

(4) «الإحياء»: «حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت». 

- وابن أبي الدنيا في «التفكر؛ كما في شرح‎ »)19/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٠١( 

لدالدك 


ومن كلام الشافعي: «(أستعينوا على الكلام بالصمتء وعلئ الاستنباط 
بالفكرة»(©2, 


وهذا(" لأنَّ الفكر عمل القلبء والعبادةً عمل الجوارح؛ والقلبٌ 
أشرفٌ من الجوارح؛ فكان عملّه أشرفٌ من عمل الجوارح. 

وأيضًاء فالتفكُر يُوقِعُ صاحبّه من الإيمان علئ ما لا يُوقعُه عليه7” 
العمل المج فإن التفكّع يوج لمن أكشاف حقائق الأمور وظهورها 
له وتمييزها(؟) في الخير والشرء ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من 
قبيحهاء ومعرفة أسبابها الموصلة إليهاء وما يقاومٌ تلك الأسبابَ ويدفع 
مُوجَبَّهاء والتمييز بين ما ينبغي السعيٌ في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع 
أسبابه» والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من أنتهاز الفرص 

بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة!*) فيشتغلٌ به دون الأول» فما قطعّ 
العبدَ عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطعٌ أعظم كن الوهم 
الغالب عارل انشى والكبال الذي هو تذكتهاء بل تشثها الذي لانتقك 


- الإحياء (17/11"). وبنحوه في «المجالسة» (5715). 

)١(‏ «الإحياء» (54/ 575)» و«صفة الصفوة» (7/ 557). ونسبه الجاحظ في «البيان 
والتبين» (717/1") إلى قسامة بن زهير. 

(؟) أي: كون تفكر ساعةٍ خيرًا من عبادة ستين سنة. وهو الوجه الثالث والخمسون بعد 
المئة من أوجه تفضيل العلم وأهله. 

27 لو تء ق): «ما لا يوقع». 

(4) (ن»ءح): اوتميز مراتبها». 

(05) (تءحءن): احقيقته». 


سابحةً فيه» وإنما يُقَطَمُ هذا العارض بفكرةٍ صحيحة وعزم صادق يميِّرُ به07) 


بين الوهم والحقيقة. 

وكذلك إذا فكّر في عواقب الأمور وتجاورٌ فكرٌه مَبَادِيها؛ وَضَعها(') 
مواضعهاء وعلم مراتبها. 

فإذا ورد عليه واردٌ الذنب والشهوة» فتجاورٌ فكرٌه لذَّنّه0"© وفرحَ النفس 
به إلئ سوء عاقبته وما يترتبٌ عليه من الألم والحزن الذي لا يقاومٌ تلك 
الل والفرحة؛ ومن فكّر في ذلك فإنه لا يكادٌيُقَدِمُ عليه. 

وكذلك إذا ورد علئ قلبه واردٌ الراحة والدَّعة والكسل والتقاعد عن 
مشكة الطاعات وتعبهاء حكن عدر يذكره إلر' ما يقرت عليها من اللذات 
والخيرات والأفراح التي تنغمرٌ(؟» تلك الآلام التي في مَبّاديها بالنسبة إلى 
كمال عواقبهاء وكلّما غاص فكرٌه في ذلك أشتدٌ طلبّه لهاء وسَهل عليه 
معاناتهاء واستقبلها بنشاطٍ وقوّةٍ بعري 

وكلالك ]ذافكر فى متهن ما يسعيده مق المال والجاه والصُوّرء:ونقلة 
إلى غاية ذلك يعي كرب ادي من حثله وتلسه أ يكرت عي[ الات :كما 
قيل: 


لوفَكْرٌالعاشٌ في متهئ حش الذي يشْييه لميشيو(") 


)١(‏ (دىءق): لفيه), 
(؟) (ت): «اووضعهاا. 
(”) (قءد): «فكرة لذته!. وهو تحريف. 
(:) (حءن): «تغمرا. 
(0) البيت للمتنبي؛ في ديوانه (01/7). 
ردك 


وكذلك إذا فكّر في آخر الأطعمة المُفْتَخّرة(١2‏ التي تفانت عليها نفوس 
أشباه الأنعام» وما يصيدٌ أمرُها إليه عند خروجها؛ أرتفعت همَّيّه عن صرفها 
إلى الاعتناء بهاء وجَعْلِها معبودَ قلبه(1) الذي إليه يتوجّهء وله يرضئ 
ويغضبء ويسعئ ويكدح؛ ويوالي ويعادي؛ كما جاء في «المسند”؟) عتن 
النبيّ يل أنه قال: (إنَّ الله جَعَل طعام آبن آدم مَك الدنيا وإنْ قَرّحَه40) ومَلَحَه 

فإنه يعلم إلى ما يصير) أو كما قال يك فإذا وقع فكرّه ه على عاقبة ذلك وآخر 
أمرهء وكانت نفسّه حرَّةٌ أبنَةء ربأ بها أن يجعلها عبدًا لما آخرّه أنتن شيءِ 
وأخبئه وأفحسّه 


فصل 00 


إذا عُرِفَ هذاء فالفكرٌ هو إحضارٌ معرفتين في القلب» ليستثمر(١‏ منهما 
معرفة ثالثة. 


ومثال ذلك: إذا أَحْضَرَ في قلبه العاجلةً وعيصّها ونعيمّها وما يقترن به 
من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أَخْمَّرَ في قلبه الآخرةً ونعيمّها ولذَّتهكِ 


(1) أي: الفاخرة؛ من الافتخار. تعبيد مولّد. 

(؟) (ت): امعبودة قلبه». 

إفرف (17/6) من زوائد عبد الله و«الحلية» لأبي نعيم /١(‏ 704)» وغيرهما من حديلك 
أبي بن كعب. 
وصححه ابن حبان ,)7١17(‏ وخرّجه الضياء في «المختارة» .)١7140(‏ 
ورُوِي موقوفًا من وجه أصح. انظر: #المرسل الخفي؛ (5/ 7737). 

(4) أي: جعل فيه الأقزاح ( جمع قِرْح)» وهي التوابل والأبازير. «اللسان». 

(0) مستفاد من «الإحياء؛ (4/ 476). 

(5) (ت): اتسكمرا. 


ريك 


ودوامّه وفضله علئ نعيم الدنياء وجرّم بهذين العِلمّين- : ثمرّلهذلك علما 
ثالنّاه وهو أن الآخرة ونعيمّها الفاضل الدائمٌ أولئ عند كلّ عاق بإيشاره من 
العاجلة المنقطعة المتئصة. 


ثم له في معرفة الآخرة حالتان: 


إحداهما: أفيقين تدسيع ظللث من قيرو» من خير أذ هنا ع قلجه يرد 
اليقين به. ولم يُفْضٍ قلبّه إلئ مُكائّحة فجة0(!) حقيقة الآخرة. وهذا حال أكر 
الثامن. 

فيتتجاذيه داعيان: 


* أحدهما: داعي العاجلة وإيثارهاء وهو أقوى الداعيّيْن؛ لأنه مُشْامَدٌ له 
مسحتسو س ٠.‏ 

* وداعي الآخرة» وَهَو أضعفٌ الداعييّن عنده؟ لآنه داع عن سماع؟ لم 
يُباشِر قلبّه اليقينُ به ولا كافحه حقيقتّه العلمية. 

فإذا ترك العاجلة للآخرة ثُريهنفشه بأنه قدترك معلومًا لمظدون» أو 
متحمّمًا لموهوم. فلسانُ الحال ينادي عليه: لا أدعٌ ذَرّةَ متقودة لدَرَةٍ 
موعودة(7) 

وهذه الآفةٌ هي التي منعت النفوسٌ من الاستعداد للآخرة وأن تسعئ لها 
سعيّهاء وهي مِنْ ضعف العلم بها وتيقنهاء وإلا فمع الجزم التامٌ الذي لا 
)١(‏ كافحه مكافحةٌ وكفاحًا: لقيه مواجهة. «اللسان' (كفح). 


(0) انظس: شرح مقامات الحريري! (0/ 20778 و«الداء والدواء» (9)» و«مدارج 
السالكين» (1/ ))76٠‏ واعدة الصابرين» (455). 


دحك 


يتخالجٌ القلب فيه شكٌ لا يقمٌ التهاونٌ بها وعدمٌ الرغبة فيها. 

ولهذا لو مُدُمَ لرجلٍ طعامٌ في غاية الطّيبة(١)‏ واللدَّةه وهو شديدٌ 

لحاجة. ثم قيل له: إنه مسموم؛ إنه لايم عله؛ لعلمه بأنَّ سوء ما تجني 
عافبةٌ تناوله(1) تر بى فى المضرة علا لذَهَ أكله2©0: فما بالٌ الإيمان بالآخرة 
لايكوث فى قليه بهذه المزلة؟! ماذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمات بها 
في القلبء وعدم أستقرارها فيه. 

وكذلك إذا كان سائرًا فى طريق» فقيل له: إنَّ بها قُطَّاعَا ولصوصًا يقتلون 
مو وجدو ويأعلوة ماقنه فإ لا يساكها إلذ عل السد وجهين؛ زقا أن ل 
يصدّق المُخْبرء وإمّا أنيَعِقٌ من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم؛ 
وإلا فمع تصديقه للمُخِر تصديقًا لا يتمارى فيه» وعلمه مِنْ نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم, فإنه لا يسلكها. 

ولو حصلٌ له هذان العِلُّمان فيما يرتكبّه من إيثار الدنيا وشهواتها لم 
يقد م علئ ذلك؛ فَعْلِمَ أنَّ إيثاره للعاجلة0؟) وتركَ أستعداده لللآخرة لا يكون 
قطافع كمال تضدنقة:وايماله أنذا: 

الحالة الثانية: أن يتيفّنَ ويجزمَ جزمًا لاشكٌ فيه بأنَّ له دارًا غير هذه 
الدار» ومعادًا له ملق وأنَّ هذه الدّار طريقٌ إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل 
السائرين إليه» ويعلمٌ مع ذلك أنها باقية» ونعيمّها وعذابها لا يزول» ولا نسبة 
)00( كذا في الأصول. وهو صحيح. طاب الشيء يطيب طيبًا وطيبةً. «اللسان». 
(؟) (ت): «عاقبته يتناوله». 


(*) انظر ما مض (ص: 757). 
(:) (ت»ق): : اللدنيا» )د( : «للآخرة»؛ وفي الطرَّة : العله: الدنيا». 


277 


لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يُُدْخِلُ الرجلُ إصبعه في اليم ثمّ 
. ينزعهاء فالذي يَعْلّق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلئ الآخرة؛ فيثمرٌ له هذا 
العلم إيثارٌ الآخرة وطلبهاء والاستعداد التامّ لهاء وأن يسعى لها سعيها. 
هذا يسك : تتكواء وقلةوايرتظ وا وبائلا:واعتباراء وتدسةاء 
واستبصارًا. وهذه معانٍ متقاربةٌ تجتمع في شيءِ وتنترق في آخر. 
* فيسمّئ: تفكرًا؛ لأنه أستعمالٌ الفكرة(١‏ في ذلك وإحضارٌه(؟) عنده. 
* ويسمّى: تذكُرًا؛ لأنه إحضارٌ للعلم الذي يجب مراعاثه بعد ذهوله 
وغيبته عنه» ومنه قولّه تعالوا: طإرك الس أَنَمََا دا مَتَهُمْ لتيفٌ ين 
لشَّيَطِنِ مَدَحكَرْواْكَإِدا هم مُبَصِرُونَ * [الأعراف: .]1١1‏ 
* ويسَمّ: نظرًا؛ لأنه آلتفاتٌ بالقلب إلئ المنظور فيه. 
ويسمّرل: تأمَّلَا؛ لأنه مراجعة للنظر(") كرَّةٌ بعد كدّة» حتى ينتجلوا له 
#ويسك: أعتبارل :وهو أفتعال من الور لأنه ينك مكه لا شيره» 
عبر من ذلك الذي قد فكَّر فيه إلئ معرفةٍ ثالثة» وهي المقصودٌ من الاعتبار. 
ولهذا يسمّئ: عِبْرة؛ وهي علئ بناء الحالات», كالجلسة والرّكبة والقِثْلة 
إيذانًا أن هذا العلم والمعرفة قد صار حالّا لصاحبه يعبر منه إلئ المقصود به» 
قال الله تعالئ: # عد كاك ف مَصَصِيَ عَبَرهٌ لول الأببتب » ليوسف: اله 
)0 (ت): «استعمل الفكر؛. 
(1)..كذا في الأصول. أي: الفكر. 
(017:(ت): «النظر». (ح): «إلى النظر». 
01 


وقال الله تعالىا: إِنَّف دَلِكَ لَه لَمَنِيخمَيَ» [النازعات: 3؟]» وقال: #إإِنَ في دَلِكَ 


2 ودلا 


ل يوي لاص »* [آل عمران: 17> النور: 4 4]. 


* ويسمّئ: تدبُرًا؛ لأنه نظرٌ في أدبار الأمور وهي أواخرُها وعواقبها. 
ومنه: تير القولء» قال تعالى: « أفل يدَيروأ الْعَوَلَ 4 [المؤمنون: 18]» وقال: 
« ألا يتَدَيَُوتَ الْفرِءانَ ولَوْكَانَمنَعِندِ ِل دوه أخَيِلهًا كيرا 4 [النساء: 
7 وتدبّرٌ الكلام أن ينظرٌ في أوَّله وآخره. ثمَّ يعيدٌ نظره مرَّةٌ بعد مرّة؛ ولهذا 
جاء على بناء التفعل» كالتجرع والتفهم والتبين. 

#اويمك" :امعبص ازا وهو استفعال من العبصن وهو يي الأمر 0 
واتكشافة وتجليه لليضيرة. 

2 ا 2 5 5 00 و 

وكل من التذكر والتفكر له فائدة غيرٌ فائدة الآخر؛ فالتذكر يفيد تكرارٌ 
القلب علئ ما علمه وعرفه ليرسّخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فيذهب أثرٌه من 
القلب جملة» والتفكرٌ يفيدٌ تكثيرٌ العلم واستجلابَ ما ليس حاصلًا عند 
القلب؛ فالتغكة يحصّلّه والتذكة يحفظه(1). 

ولهذا قال الحسن: «ما زال أهلٌ العلم يعودون بالتذكر على التفكرء 
وبالتفكر علئ التذكرء ويُّناطقون القلوب؛ حتيل تَطَقّت بالحكمة»(2. 


فالتفكرٌ والتذكرٌبِدَّارُ العلم. وسَقَيّه مطارحتّه؛ ومذاكرثُه تلقيحٌه. كما 


)00200( (ق» ح): «تبيين الأمر». خطأ. 
(؟) (ق. د): «فالتفكر تحصيلّه والتذكر تحفظه». 
إضف تقدّم تخريجه قريبًا. 


رمك 


قال بعض السّلف: «ملاقاةٌ الرجال تلقيحٌ لألبابها»(21؛ فالمذاكرةٌ به لِقاحح 
العقل. 

فالخيدُ والسعادةٌ في خزانة مفتاحها التفكّر؛ فإنه لا بد من تفكر وعلم 
يكونُ نتيجة الفكر("2» وحالٍ يحدثٌ للقلب من ذلك العلم؛ فإنَ كلّ من عَلِمَ 
شينًا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقئ لقلبه حالة”") وينصبة(؟) 
بصبغةٍ من علمه» وتلك الحالٌ توجبٌ له إرادة» وتلك الإرادةٌ توجبٌ وقوعَ 
العمل 

فهاهنا خمسةٌ أمور: الفكر وثمرئه العلم» وثمرثُهما الحالةٌ التي تحدتثٌ 
للقلب» وثمرةٌ ذلك الإرادة» وثمرتها العمل. 

فالفكرٌ إِذًا هو المبدأ والمفتاحٌ للخيرات كلّها. 

وهذا يكقنت للك 190 عن قضل التشكار وكترفه: وأنه من أفقيل أعمال 
القلب و أنفعها له تا قيل:«تفكة ساعةاخية من عبادة سنة(00: 


فالفكدٌ هو الذي ينقلٌ من موث الخقلة [ل' حياة اليقظة»ومن المكازه 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» )١1974(‏ عن الأحنف بن قيس. وهو في «بهجة 
المجالس» /١(‏ 4 0)) وغيره. 

(؟) (ق): «التفكر». 

(*) (د): «حاله). 

0( (ت): «لا بد أن يبقى بقلبه وينطبع». 

(0) ليست في (ق» ت). 

(7) من كلام السَّري السقطي. ويروى مرفوعًاء ولا يصح. انظر: «المغني عن حمل 
الأسفار» (1191)» و«المصنوع» (85)) و«السلسة الضعيفة» (19/37). 

الحردك 


إلئْ المحابٌ» ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا 
إلى فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سّعة العلم ورّخبه؛ ومن مرض 
الشهوة والإخلاد إلئ هذه الدار إلئ شفاء الإنابة إلئ الله والتعجافي عن دار 
الغرور؛ ومن مصيبة العمىئ والصّمّم والبَكّم إلئ نعمة البصر والسمع والفهم 
عن الله والعقل عنه» ومن أمراض الشبهات إلئ بَرْد اليقين وتَلَج الصّدر. 

وبالجملة؛ فأصلٌ كلّ طاعة إنما هو الفكر. 

وكذلك أصلٌ كل معصيةإتما يحدثٌ من جاتب الفكرة» فَإِنّ الشنيطان 
يصادف أركن القلب اليةٌ فارغة» فيدر فيها حت الأفكار الرديّة: فيتَولد 
منه الإراداث والشّزوم77)» فيتولُ منها العمل. فإفا مياق ارات النيب 
مشقو يدن الأفكار النافعة:قيما حلي لدنوقيما ور به وقيما شك له وأعِد له 
من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبَذْره موضعًاء وهذا كما قيل: 
أتاني هواها قبل أن أعرفٌ الهوئ فصادف قلبًافارعًا فتمكّن() 

فإن قيل: فقد ذكرتم الفكرٌ ومنفعته وعِظّمَ تأثيره في الخير والشرء فما 
متعلّقُه الذي ينبغي أن يُوقَمَ عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يعم المقصودٌ منه إلا 
بذكر متعلّقه الذي يقعٌ الفكرٌ فيه وإلا ففكرٌ في غير(" متفكّرِ فيه محال. 


)020( جمع عزم. محدثة. 

(؟) البيت ليزيد بن الطثرية في «أخبار أبي تمام» (7504»)» و«الموازنة» ))19/١(‏ وترجمته 
من «وفيات الأعيان» (5/ .)777١‏ ولمجنون بني عامر في ديوانه )1١١9(‏ عن «البيان 
والتبين» (7/ 57): و«الحيوان» /١(‏ 2179 177//5)؛ وغيرهما. ولعمر بن أبي ربيعة 
في اعيون الأخبار» (9/77). 

(”) (ن): ااففكر بغير». 


5 و 4 ءءء 

قيل: مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: 

احدذهاءغانة محيورة مرادة الحصضول. 

ل ل اد 

الثالث: مضرَّةٌ مطلوبةٌ الإعدام مكروهةٌ الحصول. 

الرابع: الطريقٌ المفضي إليها المُوقِعُ عليها. 

فلا تتجاورٌ أفكارٌ العقلاء هذه الأمورٌ الأربعة؛ وأيُّ فكر تخطَّّاها فهو 
من الأفكار الرديّة والخيالات والأماني الباطلة» كمايُممَّلُ الفقيرُ المُعْدِمُ 
نفسّه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي ويُنْعِمٌ ويحرم» وكمايُمثل العاجز 
نفسّه من أقوى الملوك وهو يتصرّفٌ في البلاد والرعيّة» ونظائرٌ ذلك من 
أفكار القلوب الباطوليّة ١7‏ التي من جنس أفكار الشسّكران والمَحْشوش7) 
والضعيف العقل. 

فالأفكارٌ الرديّةٌ هي قُوتٌ الأنفس الخسيسة”» الني هي في غاية 
الدناءة؛ فإنها قد قَيِعَت بالخيال ورضيت بالمُحالء ثم لا تزال هذه الأفكارٌ 
تقوى بها وتتزايدٌ حت تُوجِبٌ لها آنارًا رديّةٌ ووساوسٌ وأمراضًا بطيعة 
الزوال. 

وإذا كان الفكرٌ النافمٌ لا يخرجٌ عن الأقسام الأربعة التي ذكرناهاء فله 


.)1١١ راجع ما تقدم (ص:‎ )١( 

)١(‏ من الحشيش (وهو نباتٌ مخدّر)» كقولهم: «مخمور) من الخمر. انظر: «المعجم 
الكبير» لتيمور (1/ .)١١١‏ ووقع مثله في «الداء والدواء» (0709. 

(”) (ت): «الخبيثة». 


000 


أيشا محلّان وميزلان: احدهما: هذه الدار» والآخر: دار القرار. 

* فأبناءٌ الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة مِنْ حَلاقٍ عمّروا بيبوت 
أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار» فأثمرت لهم أفكارٌهم فيها ما 
أثمرت: ولكن إذا عقت الحقائق: وبظطلت الذثياء وقامت الآخرة؛تبيّن 
الرابح من المَعْبِونَء وخسر هنالك المبطلون. 

* وأبناءٌ الآخرة الذين حُلقوا لها عمّروا بيوتٌ أفكارهم على تلك 
الأقسام الأربعة فيها. 

ونحن نفصّلٌ ذلك بعون الله وفضله؛ فنقول: كل طالب لشيءٍ فهو محبٌّ 
له مُؤِرٌلقُربهه ساع في طريق تحصيله متوصّلٌ إليه بجهده؛ وهذا يوجبُ له 
تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته(9 التي يحب لأجلهاء وتعلها 
بما ينالّه به من الخير والفرحة والسرور. 
وا لوي و ا 0 
يستغرقٌ أجزاءً القلب فلا ي. يبقئ فيه فضلٌ لغيره؛ بل يصيرٌ بين الناس بقالبه» 
وله كله في ضيرة مسيويه. 

فإن كان هذا المجبوث هو المحبوت الجن الذي لاتمفى المحية إلا 
له. ولا ينّحَبٌ غيره إلا تبعًا لمحيّته. فهو أسعدٌ المحبّين به» وقد وضع الحبٌّ 
موضعّه. وتهّأت نفسّه لكمالها الذي خُلِقّت له الذي لا كمال لها بدونه 


)١(‏ (ت): «وكمال صفاته». 
(5) انظر: «المدارج» (/ 588))» و«القوانين الفقهية» لابن جزي (7580). 
00 


وإن كانت تلك المحبةٌ لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي 
تفن وتبقئ حزازاتٌ النفوس(1 بها علىئ حالهاء فقد وضع المحبةً في غير 
وألمها. 

وإذا عُفَ هذا عُرِفَ أنَّتعلّقَ المحبة بغير الإله الحم هو عن شقاء 
العبد وخسرانه» فأفكاره المتعلّقةٌ بها كلها باطلة» وهى مضرَةٌ عليه فى حياته 
وبعد موته. 

والمحبٌ الذي قد ملكَ المحبوبٌ أفكارٌ قلبه لا يخرحُ فكرّه عن تعلّقه 
بمحبوبه أو بنفسه. 

ثمّ فكرٌه في محبوبه لا يخرج عن حالتين: 

إحداهما: فكرثّه فى جماله وأوصافه. 

الثانية: فكرنٌه فى أفعاله وإحسانه وبرّه ولطفه الدالّة على كمال صفاته. 

وإن تعلق فكرّه بنفسه لم يخرج ‏ أيضًا ‏ عن حالتين: 

* إمّا أن يفكر فى أوصافه المسخوطة التى يبغضُها محبوبه ويمقنّه 
عليها ويُسْقِطه من عينه» فهو دائمًا يتوقَمٌ بفكره عليها ليجتنبها ويبعدَ منها. 

* والثانية: أن يفكّر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقرّبُه منه 
وتحبّبه إليه حتى يتصف بها. 


)000( مج ن): «القلوب». 
ع0 


فالفكرتان الأوّلتان0(١)‏ توجبٌ له زيادةً محبّه وقوّتها وتضاعمهاء 
والفكرتان الآخرتان(1) توجبٌُ محبةً محبوبه له. وإقبالّه عليه وقربّه منه» 
وعطفّه عليه» وإيثارّه على غيره. 

فالمحبةٌ التاةٌ مستلزمةٌ لهذه الأفكار الأربعة. 

فالفكرةٌ الأولئ والثانيةٌ: تتعلّقٌ بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود 
سبحانه - وأفعاله والثالثةٌ والرابعةٌ: تتعلّقُ بالطريق الموصلة إليه وقواطعها 
وآفاتها وما يمنع من السّير فيها إليه. 

فتفكّره في صفات نفسه يميّرُ له المحبوب لربّه منها من المكروه له. 

وهذه الفكرةٌ توجبُ ثلاثة أمور: 

أحدها: أنَّ هذا الوصفٌ هل هو مكروةٌ مبغوضٌ لله أم لا؟ 

والثاني: إذا كان مكرومّاء فهل العبدٌ متصفٌ به أم لا؟ 

والثالث: إذا كان متصمًا به. فماطريقٌ رفعه(" والعافية منه؟ وإن لم 
يكن متصفًا به فما طريقٌ حفظ الصّحة وبقائه علئ العافية والاحتراز منه؟ 

وكذلك الفكرةٌ في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: 

هل هي محبوبةٌ لله مرضيّةٌ له أم لا؟ 

الثاني: هل العبدٌ متصفتٌ بها أم لا؟ 


)0( (ت): «الاوليتان». وتقدم التعليق عليها (ص: 59/4). 
(؟) كذا في الأصولء مثنى آخرة. انظر: «بصائر ذوي التمييز» (89/5). 
00 (ح ن): ادفعه1. 

ااه 


الثالث : أنه إذا كان متصمًا بهاء فما طريقٌ حفظها ودوامها؟ وإن لم يكن 
متصمًا بها فما طريقٌ أجتلابها والتخلّق بها؟ 

ثم فكرنه في الأفعال علئ هذين الوجهين أيضًا سواء. 

ومجاري هذه الأفكاز ومواقعٌيا كثيرةٌ جَدَالا تكناذُ تنضيط: وإتما 
يحصرها منتةٌ أجناس: الطاعاتٌ الظاهرةٌ والباطنة» والمعاصى الظاهرةٌ 
والباطنة» والاضفات والأخخلاى الحمينة والأخلذقٌ والصقاك الثميمة. 
فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعالها(©. 

وأمّا الفكرةٌ في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجبٌُ له التمييرٌ بين 
الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك» والإقرار والتعطيل؛ وتنزيه الربٌّ عمًا لا 
يليقٌ بهه ووصفه بما هو أهلّه من الجلال والإكرام. 

ومجاري هذه الفكرة: تدبّرٌ كلامه» وما تعرّف به سبحانه إلئ عباده على 
ألسئة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نزَّهِ نفسَه عنه مما لا ينبغي له ولا 
يليقُ به سبحانه وتدبّرٌ أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قَضَّها علئ 
عباده وأشهدهم إيّاها؛ ليستدلُوا بها علئ أنه | إلههم الحقٌ المبينُ الذي لا 
تنبغي العبادةٌ إلا له» ويستدلُوا بها علئ أنه علئ كلّ شيء قديرء وأنه بكلّ شيء 
بو لد اد لي 
لما يريد؛ وأنه الذي وَسِعَ كلّ شيء رحمةً وعلمّاء وأنَّ أفعالّه كلّها دائرةٌ 
الحكمة والرحمة» والعدل والمصلحة: لا يخرجُ شيء منها عن ذلك. 

وهذه الثمرةٌ لا سبيل إلئ تحصيلها إلا بتدبّر كلامه والنظر في آثار 
أفعاله. 


)١(‏ (ت): «وأفعاله». 
زفرك 


وإلئ هذين الأصلين "١7‏ نَدَبَ عباده في القرآن: 


* فقال في الأصل الأول: < أككو يتَدَتَوُونَ ألْمُدَانَ 4 [النساء: 145 أَقَْرَ 
دروأ الَْوَلَ # [المؤمنون: 18]» # كك له إِلّكَ مرك لِنَبَرُواأ يدي © [ص: 
ل إنَآ ْلَه ْنا عَرَبيا ملح تعقَُور 2 كك 4 ازرملقف: : 1١‏ #كتنث فصَِلتْ 


اس لير ل سه مر م 


يله هرانا عَربيًا َو ِيَعْلَمُونَ #4 [فصلت: 7]. 


* وقال في الأصل الثاني: 8 فل أنظروأ اذاف السَّمْوت وَالْأَرضٍ © [يونس: 
١‏ إرك ف حََقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفِ اليل َالتَّارٍ لكبنس يَأذلي 
الأببب © الزن يأ رون اله ما وَهُعُودَاوَعَلَ جيُوْبهم وََتَمَحكَرُونَ في حَاْقٍ 
َلمَمَوتٍ وَالَْرْضٍ 4 [آل عمران: 0]15١ - 16١‏ وقال: «إإنَّ في لسوت وَالارضٍ لدت 
لِمُؤْ'ِنَ 2 وق حَلقج وما يكين داب ب ووو( وَأخْيِلي آنل وَالبارٍ وها 
ل َه من آلسَمَآ ين رَرْقٍ كَلَحَا بد الْارْصَ بَحد مويها ومصْرِيفٍ الح نت لِو يحون * 
[الجائية: ٠‏ - 0]» وَل روأ في الْارّضٍ مِنَظرُوا كيِفَكَانَ عَنبَةُ ألَدِينَ كوأ من 


52 وعدء 2 داع اس سرع ود 2 عدو 
بهم » [غافر: »]1١‏ ل وى الأ تلطاذوا ين 6ن عن أن بن مل » 
سس رن 
[الروم: 45]» ١‏ ومن ايه أن من ثُرَآبٍ ثم ذا ذَآ شر بَمَرٌ تَمَشرُوت (ع) 
و ممه 1 5 ا عتيلاك سك . د 00 
وبق هاياتف أن تاق لكر ين شيك زيما لْنَسَكُواأ إلنَها وَحَعَلَ يَدبَحكُم 
مف في ذلك ليت لَعَوَ ينه 4 4* إلئ قوله: #وَمِنْ ايدو أن توم 


- 


| اسك ا والارء با مرو © [الروم: -10], 


(1) تديّر كلامه. والنظر في آثار أفعاله. 
إرذرك 


ونوّع سبحانه الآيات في هذه السورة0 2 


فجخل جلق السمواث والأرضى واعتلاف لغات الأمم وألوانهم أيات 
للعالمين كلَّهم؛ لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 
#* وجعل لق الأزواج التي يسكنٌ إليها الرجال وإلقاء المودّة والرحمة 
بينهم آياتٍ لقوم يتفكرون؛ فإِنَّ سكونٌَ الرجل إلئ أمرأته ومايكونٌ بينهما من 
المودّة والتعاطف والتراحم أمرٌ باط مشهودٌ بعين الفكرة والبصيرة» فمتئ نظر 
بهذه العين إلئْ الحكمة والرحمة والقدرة التى صدرّ عنها ذلكء دَلّه فكرٌه على أنه 
الإله الحقٌ المبين الذي أقرّت لطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته. 
# وجعل المنامً بالليل والنهار والتصرّفَ(2 في المعاش وابتغاء فضله 
اتٍ لقوم يسمعونء وهو سمحٌ الفهم وتدبّر هذه الآيات وارتباطها(” بما 
م68 
جَعِلَت آيةَ له مما أخبرت به الرسلٌ من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من 
قبورهم؛ كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرّف في معاشهم؛ 
فهذه الآيةٌ إنما ينتفحُ بها من سمع ما جاءت به الرسل» وأصغئ إليهء واستدلٌ 
بهذه الآية عليه. 


١ 


* وجعل إراء تهم البرقٌ7؟) وإنزال الماء من السماء إحياءً الأرض به 
آياتٍ لقوم يعقلون؛ فإنَ هذه أمورٌ مرئيّةٌ بالأبصار مشاهدةٌ بالحسٌ» فإذانظر 
فيها بتصر ليد وهو عقله أسعدل بماعلر' وجود الرتٌ تحال وقدوقه 


)١(‏ سورة الروم. 

(؟) (حءن): اللتصرف». وهو تحريفٌ ظاهرٌ من سياق الآية. 

(9) (ح): «ارتباطها». 

(4) قال ابن الأعرابي: (أَرَيه الشي إراءةٌ وإرايةٌ وإرءاءةٌ». «اللسان». 


0 


وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم 
كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. 

وهذء آم لآتُدْرَكُ إلا يضر القلب. وهو العقل_4فَان الس دل عل 
الآيةة والعقل دلّ. عل ما جُعلّت يد له قذكر سبحانه الآية المشهودة 
بالبصرء والمدلول عليه المشهود بالعقل» فقال: ا وَمِنَ َيِه برِبِحكُم 
ألْرَقَ كوا وَطَمَكا وَيَرَلي القدة مسق يو الازمت بهد قزهها كن 
َلك لات لْمَوِْ يَمْقَلُوت * [الروم: 4 ؟]. 

فتباركَ الذي جعل كلامّه حياةً للقلوب وشفاءً لما في الصدور. 

وبالجملة؛ فلا شيء أنفمٌ للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكر؛ فإنه 
جاممٌ لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي 

0 5 ِِ 7 25 2 
يورث المحبة والشوق والخوف والرجاءً والإنابة والتوكل والرضا والتفويض 
والشكر والضي وسائر الأحوال الى بها حباة القلب وكماله» وكذلك يج عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فسادٌ القلب وهلاكه. 

فلوعَلَِ الناسٌ ما في قراءة القرآن بالتدبّر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتئ مرّ بآية هو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو 
مئة مرّة» ولو ليلة؛ فقراءةٌ آيةٍ بنذ بتفكر وتفهّم خيرٌ من قراءة ختمةٍ بغير تبر 
وتفهّم» وأنفعٌ للقلب» وأدعئ إلئ حصول الإيمان وَذَوْقٍ حلاوة القرآن. 

وهذه كانت عادة السّلف. يردّدُ أحدّهم الآية إلى الصباح(١2»‏ وقد ثبت 
)١(‏ انظر: مختصر «قيام الليل لمحمد بن نصر» »)١91- ١4/(‏ وانتائج الأفكار» لابن 


حجر (*/ 198-191). 


واه 


عن النبيّ يكل أنه قام بآية يردَّدُها حتئ الصباح(١)؛‏ وهي قوله: «إن تََدّيهمَ 


ع ال ديس ع كس كج ونس ثري 


8 5 
نهم بادك إن تَفْر لهم فنك أنت لعزي اكيم [المائدة: .]١14‏ 


فقراءةٌ القرآن بالتفكّر هي أصلٌ صلاح القلب. 
ولهثةا قال أبن مسحوة: ويدوا القرآة عند الشمرء ولا تطرووائقق 
اذل وقِهُوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوب»(©. 
وقال أبن مسعود ‏ أيضًا _: «أقرؤوا القرآن» وحرّكوا به القلوبء لا يكن 
هم أحدكم آخرٌ السورة»9©. 
وروى أيوب» عن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» 
إني أقرأ القرآنَ في ثلاث. قال: «لأنْ أقرأ سورةٌ من القرآن في ليلةٍ فأتدبّرها 
وأرتّلها أحبٌّ إل من أن أقرأ القرآنَ كما تقرأ»9؟). 
والتَفكُرُ في القرآن نوعان: 
* تفكُرٌ فيه ليقع علئ مراد الربٌ تعالئ منه. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١54/0(‏ والنسائي »223١١١(‏ وابن ماجه (1760)؛ وغيرهم من 
حديث أبي ذر. 
وصححه الحاكم )١41١/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: (صحيح ابن خزيمة» 
(23920)» و«مسند البزار» (9/ .)50١‏ 

زفق أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ .)019/1١ 207١‏ 
والذَّكلَ: رديء التمر ويابسّه. «اللسان». 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8/0). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ))١191(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (184/7)» 
والبيهقي في «الكبرئ» (7947/1). 

الذرك 


#وطكة في معاني مادعا عبات لوا التذكر فيه. 

فالأول: تفكرٌ في الدليل القرآنيء والثاني: تفكرٌ في الدليل العياني. 
الأول: تفكرٌ في آياته المسموعة. والثاني: تفكرٌ في آياته المشهودة. 

ولهذا أنزل الله القرآن لِيُتَدَبّر ويُتَفْكُرَ فيه ويُعْمَلَ بهء لا لمجرّد تلاوته 


5 و 0 2 يوون 2ت 2 
قال الحسنْ البصري: «أنزِل القران ليُعْمَلَ به فانخَذوا تلاوته 
عمكة»!(00), 


(1) "تلبيس إبليس» (/117)) واتفسير السمعاني» .)١19/5(‏ وأخرجه الخطيب في 
«اقتضاء العلم العمل» )١١7(‏ عن الفضيل. وأورده مكي في «القوت» ))١57 /1١(‏ 
والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 15: 7176) عن أبن مسعود. 

ذلك 


